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بعد نشره صورة مع حفيدة روسية مزعومة للينين على »تويتر«: 

جنبلاط يستفزّ »قفشات« معجبيه بعد تساؤله: »ما الذي ستفعله زوجتي بي؟«
انتحاري أفغاني يقتل 45 شخصا في مباراة للكرة الطائرة

ومصرع 48 بائع سمك في نيجيريا في هجوم لبوكو حرام 
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

منــذ أن دخل رئيــس الحزب »التقدمي الاشــتراكي« 
النائــب وليد جنبلاط إلــى عالم التواصــل الاجتماعي، 
وتحديداً عالــم »تويتر«، أجمع معظــم المتابعين أن عالم 
تويتر سيشــهد »قفشــات« و »نهفات« لطالمــا تميّز بها 
الزعيم الدرزي.ولذلك كثر متتبعوه على »تويتر« وبلغوا 
27600 متتبّــع خلال 3 أســابيع حتى يــوم الأحد، وبات 
محور متابعة إعلامية وسياســية، رغم أن سيّد المختارة 
يهــوى التواصل مع المواطنين أكثر، مفضلًا عدم تضييع 

الوقت بالتغريد والرد على السياسيين.
 وكانــت أبرز تغريــدة سياســية له رده علــى رئيس 
التيار الوطني الحر النائب ميشال عون الذي وافق على 
النزول إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في مجلس 
النواب بشرط حصر المنافســة على الرئاسة بينه وبين 
رئيــس حزب القــوات اللبنانية ســمير جعجع، من دون 
أي مرشــح ثالث ومــن دون أوراق بيضــاء. يومها كتب 

جنبلاط »أحتــرم مبادرة عــون لكن من حقنا المنافســة 
الديمقراطية«.

أمــا الذي جــذب الاهتمام قبــل يومين وأثــار زوبعة 
إعلاميــة فهو نشــر النائــب جنبلاط صورة لــه مع فتاة 
روســية خــلال زيارتــه الأخيــرة إلــى موســكو، وقــد 
تســبّبت هــذه الصــورة بكثير مــن التســاؤلات واللغط 
حــول طبيعتها، حتــى أن النائــب جنبلاط نفســه تنبّه 
للأمر، فشــرح القصة، لافتاً إلى انه أثناء زيارته الأخيرة 
لروســيا ولدى دخوله إلى الفندق، لفته حسن استقبال 
عامــلات الاســتقبال والمضيفات الجميلات لــه، فرغب 

بالتقاط صورة مع إحداهن.
وعــن طريــق الخــــطأ، قـــــام بنشــر الصــورة على 

»تويتر«. 
ولدى إدراكه خطأه وشعوره بالقلق تجاه زوجته قال 
»ماذا ســتفعل بي زوجتي حين تــرى الصورة؟« حاول 
مســرعاً تصحيح غلطته من خلال نشــر تغريدة أخرى، 

يقول فيها إن »الفتاة ليست سوى حفيدة لينين«.
إلا ان شــاباً قام بالرد عليه قائلًا: »لينين لم يكن لديه 

أولاد... يبدو أنه كان شيوعياً قديماً«.

وكانــو  )افغانســتان(  كرديــز   ■
)نيجيريا( - وكالات: قال مسؤول إقليمي 
إن انتحاريا قتل 45 شخصا خلال مباراة 
للكــرة الطائرة فــي أفغانســتان، أمس 
الأحــد، فيما قتلت جماعــة »بوكو حرام« 
النيجيريــة المســلحة 48 بائع ســمك في 
شمال شرق البلاد، في جولة عالمية للعنف 

الإرهابي الأعمى.
وقال مخلــص أفغان المتحدث باســم 
حاكم اقليــم بكتيكا إن مــا لا يقل عن 50 
آخرين أصيبــوا في الهجــوم الذي وقع 
فــي منطقــة يحيــى خيل حيــث تجمع 
لإحدى  النهائية  المباراة  لمشــاهدة  سكان 
البطــولات. وأضــاف أن معظــم القتلى 

والمصابين من المدنيين.
ولــم تعلــن أي جهــة علــى الفــور 
حينما  وقع  الذي  الهجوم  عن  مسؤوليتها 
المتفرجين  من  حشــد  وسط  المفجر  ســار 

وفجر ســترته الناســفة، بحســب قول 
المتحدث الإقليمي الأفغاني.

وقال »للأسف قتل 45 شخصا وأصيب 
50 آخرون في هذا الهجوم الانتحاري.«

وكان عدد الضحايا كبيرا بسبب شدة 
الزحام حيث جــاء كثير مــن الناس من 
يتوفر  ولم  للتشــجيع.  المجاورة  الأقاليم 
علــى الفور مزيــد من التفاصيل بســبب 

وقوع الحادث في منطقة نائية.
من جهة أخــرى قتل عناصــر جماعة 
بوكو حرام النيجيرية المســلحة 48 بائع 
سمك في شمال شــرق البلاد على ضفاف 
في  مســؤول  اعلن  كمــا  تشــاد،  بحيرة 

الجماعة الأحد.
وتعتبــر هذه المجــزرة التــي ارتكبت 
الخميس آخر هجمات الجماعة في معقلها 

بولاية بورنو.
وقال المســؤول في الجماعــة ابو بكر 
بوكو  مقاتلي  مــن  »عشــرات  ان  غمندي 
حرام قطعوا الخميس الطريق المؤدية إلى 
الســمك على  قرية دورون باغا لصيادي 
ضفاف بحيرة تشــاد وقتلوا مجموعة من 

48 تاجرا كانوا متوجهين لشــراء السمك 
في تشاد«.

الطريق  ان المسلحين اوقفوا على  وأكد 
قافلــة البائعــين على مســافة 15 كلم من 
القرية وارتكبوا مجزرة بحق قســم منهم 

وأغرقوا الآخرين.
هاتفي  اتصــال  في  غمنــدي  واوضح 
من مايدوغــوري عاصمة ولاية بورنو ان 
»مقاتلي بوكو حرام ذبحوا بعض الرجال 
وأغرقــوا الآخرين في البحيــرة بعد ان 

كبلوا أيديهم وأرجلهم«.
وتقع دورون باغا على مسافة 180 كلم 
القوة  قاعدة  وفيها  مايدوغوري،  شــمال 
المتعددة الجنســيات التي تضم قوات من 
نيجيريا وبـــلدين آخــــرين جــــارين 
يكافحان  اللذيــن  والنيجــــــر  تشــاد 
الجماعــة الإســلامية. وقــال غمندي ان 
المهاجمــين قتلوا الباعــة دون إطلاق أي 

رصاصة.
واوضح »قتلوا ضحاياهم بصمت دون 
اســتعمال بندقية لعدم لفت انتباه القوة 

المتعددة الجنسيات«.

■ تونــس - أ ف ب:  قال مدير الدعاية الانتخابية لمرشــح الرئاســة 
التونســية الباجي قايد السبســي للصحافيين إنه متقــدم في انتخابات 
الرئاســة بفارق عشــر نقاط على الأقل، فيما أعلنت الحملــة الانتخابية 
للرئيس التونســي المنصف المرزوقي ان الفارق بين مرشحها وزعيم حزب 
»نداء تونس« الباجي قايد السبسي في الانتخابات الرئاسية التي جرت 

الأحد ضئيل جدا وأنهما سيتنافسان بالتالي في دورة ثانية.
وقال مدير الحملة عدنــان منصر للصحافيين انه »في اســوأ الاحوال 
ســتكون النتيجة تعادلا )بين المرزوقي والسبسي( وفي أفضلها سنتقدم 
بنسبة تتراوح بين 2 و%4 من الأصوات«، مضيفا »سنذهب الى دورة ثانية 

بفرص كبيرة«.
ولم تعلن الســلطات النتائج الرســمية بعد. ولكن من المتوقع أن يأتي 
السبســي ومنافســه منصف المرزوقي في صــدارة المتنافســين في أول 

انتخابات رئاسية حرة تشهدها تونس منذ انتفاضة عام 2011.
وتعتبر انتخابات الأحد الرئاســية الاولى التــي تجري في تونس في 

اجواء ديمقراطية بعد نحو اربع ســنوات على الإطاحة بالرئيس السابق 
زين العابدين بن علي.

من جهــة اخرى اتهمت الحملة الانتخابية للرئيس التونســي المنصف 
المرزوقي الاحد أنصار المرشح للانتخابات الرئاسية الباجي قايد السبسي 
بالتخطيط لمهاجمة الرئيس المنتهية ولايتــه خلال قدومه الى احد المراكز 
الانتخابيــة. وقالت الحملة في بيان »تعرض مكتب الاقتراع في المدرســة 
الابتدائيــة بالقنطاوي )140 كلــم جنوب تونس( لعمليــة تهجّم من قبل 
أنصار نــداء تونس )حيث( عمــدوا إلى منع عدد كبير مــن الناخبين من 

ممارستهم لحقهم الانتخابي«.
وقال البيان ايضا ان أنصار قائد السبســي »كانــوا يتهيأون لمهاجمة 
الدكتور منصف المرزوقي عند قدومه قصد التشويش على عملية الاقتراع«.

ودان البيــان »هــذه التصرفــات غيــر الديمقراطية«، وأهــاب »بكل 
المرشــحين وأنصارهم الالتزام بالروح الرياضية والتحلي بالسلمية حتى 

نعطي لديمقراطيتنا الناشئة صورة أفضل«.   )تفاصيل ص8(

انطاكيا ـ الموصل ـ »القدس العربي«
 من وائل عصام وعمر الجبوري:

قال ضابط رفيع من الجيش العراقي السابق 
انه وعددا من ضباط الجيش الســابق يدربون 
منذ أشهر وحدات قتالية خاصة لتنظيم الدولة 
الإســلامية في الموصل، إحداهــا وحدة خاصة 
للاقتحام شاركت في هجوم الرمادي الأخير قبل 
يومين. وتشــير الانباء التي وردت من الرمادي 
إلى ان هجوم تنظيم الدولة الأخير تم بتكتيكات 

محترفة وبطريقة جديدة.
ومن ضمن الضبــاط الذين تحدثت »القدس 
العربي« إلــى بعضهــم عقيد ركن ســابق في 
الجيــش ينتمــي لعشــيرة العبيــدي بمدينة 
الحويجــة بكركــوك، وعميد من أهالــي الدور 
فــي صلاح الديــن كان فــي مغاويــر الحرس 
الجمهوري، ولواء ركن مظلي من أهالي العامرية 
في بغداد، وعقيد من زمــار كان يعمل في مركز 
تدريب الموصل، ومقدم ركن من سامراء كان في 

الحرس الجمهوري وكان قد تم طرده من الجيش 
السابق بسبب عقيدته وفكره السلفي الذي كان 
محظورا في نظام حكم الرئيس الســابق صدام 
حسين. وكذلك من ضمن الضباط الذين يقومون 
بتدريب وحــدات تنظيم الدولة هناك عقيد ركن 
من المقدادية بديالى ســبق وأن تعرض أكثر من 
محاولة اغتيال من قبل الميليشيات الشيعية مما 

اضطره للسكن في الموصل.
انضمام الضباط الســنة في الجيش السابق 
لتنظيم الدولة ليس جديدا، والعديد من قيادات 
القاعدة في العراق منذ تأسيســها كانوا ضباطا 
لهم ميول ســلفية وتعرضوا للطرد أو الملاحقة 
العراقي  للنظــام  الأمنية  الأجهــزة  من  الأمنية 
ومن  الحزبي.  البعثــي  الجهاز  ومن  الســابق، 
مدربي القوات الخاصة الذين التحقوا بالقاعدة 
منذ تأسيســها بالعــراق عــام 2003 احد أولاد 
عمومة عضــو قيادة قطرية بحــزب البعث من 
وكان  الحزبية،  بعراقتها  المعروفة  عماش  عائلة 
هذا الضابط مدربا بالقوات الخاصة لكنه سلفي 
ودأبت اجهــزة الأمن على اعتقالــه رغم تاريخ 

عائلته ورتبته العسكرية.
إلا ان المؤســس الأبرز لإحدى أبرز الوحدات 
الخاصة في القاعدة وهي »ســرية الاقتحامات« 
منــذ 2003 هو ابو العبــاس القرغولي، المعتقل 
منــذ عامين في ســجن الناصريــة، والذي قاد 
عمليات اقتحام لســجن أبو غريب وكان ضالعا 
فــي تفجيرات فنــدق جبل لبنــان واغتيال عز 
الدين سليم القيادي في حزب الدعوة الشيعي. 
ويتشــارك الكرغولي مــع زميلــه العقيد ثامر 
الريشــاوي وشــقيقه بنفس خلفية العلاقة مع 
النظام السابق، من ناحية العضوية في أجهزة 
الأمن أو المؤسسة العسكرية قبل ان يتم طردهم 
لانتماءاتهــم الســلفية.  وباتــت امــرا معتادا 
لأهالي الموصل مشــاهدة عناصر تنظيم الدولة 
وهــم يقومون بتدريبات خاصة وشــاقة حيث 
يتسلقون البنايات العالية وينزلون بحبال من 
على الجســور.  تحدثنا مع احــد الجنود الذين 
ينتمــون لهذه الفرقــة والتي تدعــى )الصارم 
البتــار( فقال »مــن يقوم بتدريبنــا هم ضباط 
ســابقون ومدربون رياضيون، والانتماء لهذه 

الفرقة يجب ان يكون بشروط، فيجب ان يكون 
المنتـمي ضخـــم البنية وقوي الإرادة وسريـع 
الحركة، فهـو يخضع لتدريبات شـاقة وليسـت 
يســيرة، ولا يســـتطيع كل شــخص تحملها، 
ومن التدريبــات التي نقوم بها تســلق المباني 
والجســور ومن ثم النزول بواسطة الحبال أو 
المظلات، وكذلك الغوص داخل المياه لمدة لا تقل 
عن دقيقة، وكذلك التدريــب على القتال الأعزل 
أي بدون ســلاح، كما نقوم بالجري لمســافة 7 
كيلومتــرات يومياً و الســير لمســافة 500 متر، 
ونحن نحمل كيســا يــزن 50 كيلو غـــراما من 
التراب«. ويضيف المقاتل عــن هجوم الرمادي 
الأخير »وهــذا ما قام به أحد فصائل هذه الفرقة 
حيث قام باقتحام مدينــة الرمادي والانغماس 
داخلها مــن جهة الشــرق، فخــلال دقائق بدأ 
الهجوم بعد مشــاغلة قــوات الحكومة من عدة 
محاور وقصفهــم بالهاونات والمدافــع، ما ولد 
حالة ارباك في صفوف الميليشــيات الشــيعية 
والصحوات، لنتمكن من إيقاعهم بكمائن وأسر 

عدد من قادتهم وقتل العديد منهم«.

الناصرة  »القدس العربي«
 من وديع عواودة :

بأغلبيــة 14 صوتــا ومعارضــة 6 وزراء صادقت 
حكومة إســرائيل أمس على مشــروع قانــون تبناه 
رئيســها بنيامين نتنياهو بعد طرحه من قبل نائبين 
من اليمين، يعرّف إســرائيل كدولة الشعب اليهودي 
الداخل )17٪( رسميا إلى  فقط ويحوّل فلسطينيي 

مواطنين من الدرجة الثانية.
وصادقــت الحكومة الإســرائيلية على مشــروع 
للحكومة  القضائي  المستشار  معارضة  رغم  القانون، 
يهودا فاينشــطاين الــذي يعتبره معتــلا وتعتريه 
عيوب جمة، داعيا الحكومة لعدم دعمه. وســيطرح 
الأسبوع  لتشريعه  الكنيســت  على  القانون  مشروع 
المقبل ويحظــى بدعم أحزاب اليمــين وبعض نواب 

الوسط.
وتقدم بمشــروع القانــون لهذا المشــروع عضوا 
الكنيســت زئيف إلكــين )ليكــود( وأييلت شــكيد 

)البيــت اليهــودي(، وتبنــاه نتنياهو بعــد إجراء 
بعــض التعديــلات الطفيفة عليه مثل أن إســرائيل 
دولــة يهوديــة  ديمقراطية تســتند علــى »وثيقة 
الاســتقلال«، وهو نص وضع عام 48 لتحديد ملامح 
النظــام السياســي للدولــة التي قامت علــى نكبة 
الشعب الفلســطيني.  ويقضي مشروع القانون بأن 
تعرّف إسرائيل كدولة يهودية فيها نظام ديمقراطي، 
ما يعنــي برأي مراقبــين ومعارضين ترجيــح الكفة 
اليهودية على الكفــة الديمقراطية. وينص أيضا على 
أن تقيم إســرائيل حقوقا فردية لــكل مواطنيها، أما 
الحقوق الجماعية وحق تقرير المصير فهي من نصيب 
اليهود فحســب، وفيها تعتبر العبرية لغة رســمية 
وحيدة، وهذا يعني شطب اللغة العربية كلغة رسمية 

والاكتفاء بمنحها »مكانة خاصة«.
ويؤكد المشروع الذي يثير جدلا واسعا في إسرائيل 
على ضرورة أن يكون القضاء التوراتي مصدر إلهام 
للمشرع وجهاز القضاء الإسرائيلي، إضافة لتشجيع 
البناء لليهود دون التــزام ببناء مماثل للعرب الذين 

يشكلون اليوم 17٪ من سكانها. 

ريف حلب ـ »القدس العربي«
 من ياسين رائد الحلبي:

تدور اشــتباكات عنيفــة بين مقاتلــي المعارضة 
الســورية بما فيها جبهة النصرة وقوات النظام في 
محيط قريتي نبل والزهراء الشيعيتين في ريف حلب 
في شمال سوريا، نتيجة هجوم ينفذه المقاتلون على 
القريتــين، فيما أفاد المرصد عن مقتــل 25 عنصرا من 
قوات النظام في معركة مع مقاتلي المعارضة في بلدة 

زبدين في ريف دمشق.
والاشتباكات العنيفة مستمرة منذ ما بعد منتصف 
ليل الســبت الأحد بين مسلحين موالين لقوات النظام 
من جهة، وكتائــب مقاتلة وجبهة النصــرة )تنظيم 
القاعدة في بلاد الشــام( من جهة أخرى، في محيط 
بلدتي نبّــل والزهــراء المحاصرتين فــي ريف حلب 

واللتين يقطنهما مواطنون من الطائفة الشيعية.
واندلعــت الاشــتباكات إثر هجوم نفــذه مقاتلو 
النصــرة والكتائــب في محاولــة للســيطرة على 

البلدتين.
وأشــار المرصد الســوري فــي لندن إلــى تقدم 
لهؤلاء عند الأطراف الجنوبية لبلــدة الزهراء وإلى 
»معلومات مؤكدة عن خســائر بشــرية في صفوف 
الطرفين«، بينهم ثمانية مقاتلــين معارضين، ومدني 

قتل نتيجة القصف على الزهراء.
وتقاتل في نبل والزهراء، بحســب المرصد، قوات 
الدفــاع الوطنــي وعناصر من حزب اللــه اللبناني، 

ومقاتلون من الطائفة الشيعية من جنسيات أخرى.
ووصف مدير المرصد رامي عبــد الرحمن الهجوم 
بأنــه »الأعنف« منذ بدء حصار هاتــين القريتين منذ 

سنة ونصف السنة.
على  هجمــات  مــرارا  المعارضة  مقاتلــو  وشــن 
البلدتين، لكنهــا المرة الأولــى التي يحــرزون فيها 
تقدما علــى الارض. وحصلت مرارا اتصالات تدخلت 
فيها أطراف أقليمــــية ودولية لوقف الهجمات على 
البلدتين، بحســب ما يقول ناشــطون مطلعون على 
الوضع، »بهدف تجنيب المنطقة مجازر على أســاس 

طائفي«.

الناصرة ـ »القدس العربي« 
من وديع عواودة:

قال  سفير إســرائيل في عمان دانئيل نبو إنه غير 
قلق على مســتقبل العلاقات بين إســرائيل و الأردن 
رغم خطــوات الأخيرة وقراءة الفاتحــة في برلمانها 
على روح منفذي عملية الكنيــس في القدس المحتلة 
غسان وعدي أبو جمل. واعتبر نبو في حديث لإذاعة 
جيش الاحتلال أمس أن البرلمان لا يحظى بشــعبية 
لدى الشــارع الأردني ويقوم بأمور مخجلة. وكانت 
الخارجية الإســرائيلية قد اســتدعت القائم بأعمال 
الســفير الأردني في تل أبيب فؤاد المجالي، واحتجت 
على قــراءة الفاتحة في البرلمان، وهي خطوة فاجأت 

السفير نبو رغم كونها استفزازية فقط.
واســتذكر نبو للإذاعة أن عضو البرلمان الأردني 

خليل عطية هو الذي قام بإحراق العلم الإســرائيلي 
عنــد عتبة البرلمان احتجاجا علــى حرب »الرصاص 
المصبوب« على غــزة نهاية 2008. وقال الســفير إن 
عطية ســبق وقاد حملتــه الانتخابية على أســاس 
كراهية إســرائيل. وتابع القول »إذا كانت هذه محط 
تباهــي البرلمان الأردني فأنا لســت قلقا«.  نبو الذي 
يشغل منصب ســفارة إســرائيل في عمان منذ عقد 
يعتبر أن الخطــوات التي شــهدها البرلمان الأردني 
تهدف إلى إطلاق رســالة ليس لإسرائيل فقط، زاعما 
أنه بواســطة مهاجمة اتفاقية وادي عربة والدعوات 
لطرد الســفير وقطع العلاقات يحمــل البرلمان على 
العائلة المالكة. كما يزعم أن الكثير من الأردنيين الذين 
يعرفهم يخجلون مــن أفعال خليل عطية وزملائه في 
البرلمــان، لافتا إلى أن الملك عبد الله الثاني يســتنكر 
ســفك الدم بكل طريقة وبالتأكيد هو ليس راضيا عن 

تصرف البرلمان كونه »انحدارا للحضيض«.

حزب »نداء تونس« يعلن تقدم السبسي
وحملة المرزوقي تؤكد تقارب النتائج

إخوان مصر يؤيدون
دعوة سلفية إلى »ثورة 
إسلامية« الجمعة المقبل 

■ القاهــرة - الأناضــول: أعلنت جماعة 
لمظاهرات  تأييدها  بمصر،  المســلمين  الإخوان 
28 تشــرين الثاني/ نوفمبر الجاري )الجمعة 
المقبــل(، والمعروفــة إعلاميا باســم »الثورة 
عن  رسمي  بشكل  الإعلان  دون  الإســلامية«، 

المشاركة فيها.
ظهرالأحد  لها،  بيــان  في  الجماعة،  وقالت 
ن الإخوان هذه الدعوة حفاظاً على هوية  »يثمِّ
الأمة والتي ناضل الشعب المصري، والإخوان 
جزءٌ منــه من أجلها، فهويــة الأمة هي مصدر 
نهضتها، وأساس تحررها، ولن يقبل الشعب 
المصري بطمس هويته والحرب على مقدساته 
وتدمير المساجد وحرق المصاحف وقتل شبابه 

وسحل نسائه«.

المعارضة اعتبرتها »مهزلة« 
البحرين: 6 فائزين في 
الجولة الأولى للانتخابات

■ المنامــة - د ب أ: يذهــب البحرينيــون 
مجــددا إلى مراكــز الاقتراع الأســبوع المقبل 
لتقرير مصير 34 من مقاعد برلمان البلاد البالغ 
عددها 40، وذلك بعد أن أسفرت الجولة الأولى 
من الانتخابات التشــريعية عن حســم ستة 
مقاعد فقط، حســبما أعلنت اللجنة المشــرفة 

على الانتخابات أمس الأحد.
البحرين أول أمس السبت إجراء  وشهدت 
أول انتخابات تشريعية في الدولة الخليجية 
منــذ الاحتجاجات التي اندلعــت ضد النظام 
الملكــي في عــام 2011، وذلك وســط مقاطعة 

المعارضة التي يقودها الشيعة.
وحســم أحد الفائزين مقعــده في البرلمان 
بالتزكيــة بعد انســحاب منافســيه الاثنين، 

وبات هو المرشح الوحيد بالدائرة.
خالد  البحـــــريني  العــدل  وزيــر  وقال 
بن علــي آل خليفــة إن »نحو 260 مرشــحا 
المتبقية في  الـ34 مقعــدا  سيتنافســون على 
التاسع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 

الجاري«.

ضباط في جيش صدام حسين درّبوا »وحدات خاصة« 
لتنظيم »الدولة الإسلامية« شاركت في هجوم الرمادي 

فلسطينيو الداخل مواطنون درجة ثانية »على الورق« أيضا 

حكومة نتنياهو تصادق
على مشروع قانون يهودية الدولة

المعارضة السورية تشنّ هجوما
على قريتين شيعيتين يتحصّن

فيهما »حزب الله« في ريف حلب

السفير الإسرائيلي في عمان يهاجم البرلمان الأردني: قراءة 
الفاتحة على روح منفذيْ عملية الكنيس انحدار للحضيض
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قوات حكومية عراقية خلال مواجهات مع داعش

صبـاح  قـال  الأناضـول:  ـ  الأنبـار   ■
كرحـوت، رئيـس مجلـس محافظـة الأنبـار 
غربـي العـراق الأحـد، إن 5 طائـرات محملة 
بالسلاح والعتاد وصلت إلى قاعدة الحبانية 
العسكرية لإسـناد القوات الأمنية والعشائر 
لمواصلـة قتـال داعـش فـي المحافظـة بعد أن 
اقتـرب التنظيـم »أكثـر« مـن الرمـادي مركز 

المحافظة.
 وأوضح كرحـوت، أن »الحكومة المركزية 
أوصلت 5 طائرات محملة بالسـلاح المتوسط 
والثقيـل إلى قاعـدة الحبانية العسـكرية 30 
كلم شـرق الرمـادي، لغـرض توزيعهـا على 
القـوات الأمنيـة ومقاتلـي العشـائر من اجل 
مواصلة قتـال تنظيم داعـش الارهابي الذي 
يهاجـم مدينـة الرمـادي ومناطـق المحافظـة 

الأخرى«.
الأمنيـة  القـوات  أن  كرحـوت،  وأضـاف 
سوف تقوم بتوزيع هذا السلاح على القوات 
الأمنيـة والعشـائر الإثنـين وخصوصـا فـي 
بـدا تنظيـم داعـش  التـي  الرمـادي  مدينـة 
بفرض حصار خانق عليها من خلال هجماته 
المتكررة على المدينة والمناطق المحيطة بها من 

مختلف الجهات والمحاور«.

الـوزراء  رئيـس  طالـب  كرحـوت،  وكان 
حيدر العبادي، بـ«إرسـال قطاعات عسكرية 
إلـى الأنبار وخاصة مدينـة الرمادي من أجل 
حماية المجمـع الحكومي والمدنيـين والأهالي 
الذين يعيشـون بذعر وخوف بسبب إرهاب 
»قـوات  إن  أمنـي،  مصـدر  وقـال  داعـش«. 
الجيش والشرطة وبمساندة مقاتلي العشائر 
تخوض أعنف المواجهات ضد عناصر تنظيم 
داعش الإرهابي قرب المجمع الحكومي وسط 

مدينة الرمادي«.
وأضاف المصدر، أن »عناصر تنظيم داعش 
الإرهابـي تمددت ليلة أمـس، وأصبحت على 
بعد 150 مترا من المجمع الحكومي الذي تدور 
المواجهات والاشـتباكات بالقرب منه وسـط 
مدينة الرمادي«. وتابـع، أن »عناصر تنظيم 
داعش الإرهابي سـيطرت على منازل شيوخ 
قبيلـة الدليـم التـي تبعـد 250 متـرا جنـوب 
الرمـادي،  المجمـع الحكومـي وسـط مدينـة 
واسـتخدمتها منطلقا للهجـوم على المجمع«. 
وبين المصدر، أن »داعش أصبح يسـيطر على 
شارع 20 وشارع المسـتودع 150 مترا جنوب 
شـرق المجمـع الحكومـي وتـدور مواجهـات 
واشـتباكات عنيفة هناك بين القوات الأمنية 

ضد عناصر التنظيم أيضا«.
مـن جهتـه ذكر عضـو اللجنـة الأمنية في 
مجلـس محافظـة الأنبـار كـريم الكربولـي، 
الاحد، »تعزيزات عسـكرية وصلت من بغداد 
إلـى الأنبـار لفـك خنـاق تنظيم داعـش على 
المجمـع الحكومـي وسـط مدينـة الرمـادي«، 
مبينـا أن، »طيـران الجيـش بـدأ بالتحليـق 

لقصف مواقع داعش وسط المدينة«.
وقـال الكربولـي إن »تعزيـزات عسـكرية 
متمثلـة بفوج مـن لـواء الرد السـريع وصل 
مـن بغداد إلـى محافظـة الأنبار مـن أجل فك 
القـوات  ومسـاندة  داعـش  تنظيـم  خنـاق 
الأمنيـة المتواجـدة حـول المجمـع الحكومي، 
التـي تخـوض مواجهات عنيفـة ضد عناصر 

التنظيم.
وأضـاف الكربولـي، أن »عناصـر تنظيـم 
داعش الإرهابي انتشـرت بشكل كبير وسط 
مدينة الرمادي من الجهة الشرقية وسيطرت 
على منطقة حي المعلمين ومنطقة الحوز وسط 
المدينـة بشـكل جزئـي«. وتابـع أن »طيـران 
الجيـش العراقي بـدأ بالتحليق فوق سـماء 
مدينة الرمادي مـن أجل قصف مواقع داعش 
المهاجم حول المجمع الحكومي وسـط المدينة، 

وإيقاف تمدده خشـية سـيطرته على المجمع 
الحكومـي«، لافتـا إلـى أن »القـوات الأمنيـة 

تسعى لأن تصد الهجوم بشكل كبير«.
وأمـر رئيـس الـوزراء العراقـي والقائـد 
العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بتقديم 
الإسناد الجوي المكثف لمحافظة الأنبار )غربي 
البـلاد(، ودعـم القـوات المسـلحة بالمحافظة 

وتسليح أبنائها لمواجهة تنظيم »داعش«.
إن  للعبـادي،  الإعلامـي  المكتـب  وقـال 
»رئيـس الوزراء وجـه خلال اسـتقباله وفد 
مجلس محافظة الأنبـار بتقديم الدعم اللازم 

وتلبية احتياجات المحافظة«.
وأشـاد العبـادي بالتقـدم الـذي تحققـه 
القوات المسـلحة في الأنبار وبتعاون أبنائها 
ودفاعهم عن مدنهم لطرد عصابات »داعش« 
الإرهابية. وشـدد العبادي علـى أن حكومته 
»سـتواصل العمليات العسكرية حتى تطهير 
المحافظـة وتثبيـت الأوضـاع وبسـط الأمـن 

والاستقرار«.
وتخضع مدينة الفلوجة، وناحية الكرمة، 
وأحيـاء من مدينـة الرمـادي ومناطق أخرى 
بمحافظـة الأنبار ذات الغالبية السـنية، منذ 

مطلع العام الجاري، لسيطرة »داعش«.

داعش »يقترب أكثر« من مركز مدينة الرمادي 
والعبادي يوجه بتكثيف القصف وتسليح العشائر

الأنبار ـ »القدس العربي «
كشـف عضـو فـي مجلـس محافظـة الأنبـار عـن تجاهـل 
الحكومة العراقية لمعلومات استخبارية استبقت وقت هجوم 

تنظيم »داعش« على مدينة الرمادي. 
 وقـال مزهـر الملا إنّ »الأوضـاع في مدينـة الرمادي صعبة 
للغايـة، وتوشـك المدينـة على السـقوط بيد داعـش، مؤكدا: 
»قدمنـا إلـى الأجهـزة الأمنيـة معلومـات اسـتخبارية قبـل 
الهجـوم علـى الرمـادي بيومـين، عن دخـول ألـف مقاتل من 
)داعش( تحركوا باتجاه الرمادي لشـن هجوم عليها«، مبيناً 
أنّ«الأجهـزة الأمنيـة تجاهلـت تلـك المعلومات ولم تقـدّم أي 

شيء حتى وقع الهجوم الذي حذّرنا منه ».
 وقـد اتهم المـلا صراحة، حكومـة العبـادي بـ«التآمر على 
إدخال )داعش( إلى الأنبار لإسـقاط الرمادي، لكي تستسلم، 
ونطالب بتحريرها بالحشـد الشـعبي«، مضيفاً »لدينا الكثير 
مـن الأدلة على تـورط الحكومـة بمؤامرة إدخـال داعش إلى 
الأنبار، كما أنّ الحكومة هي التي سـهلت إسـقاط مدن الأنبار 
الواحدة تلو الأخرى بيد داعش«.  وأكّد أنّ »سبب المؤامرة هو 
رفضنا دخول الحشد الشعبي«، مجدداً رفضه »دخول الحشد 

الشعبي قطعياً إلى المدينة«.
عـن  السـامرائي  مطشـر  النائـب  السـياق،اتهم  وضمـن 
محافظـة صـلاح الديـن الحكومـة بأنهـا غيـر جادة فـي دعم 
العشائر السنية لمواجهة داعش وهناك امكانية كبيرة لتقديم 
مساعدات جدية . وأضاف في لقاء تلفزيوني » نحن محرجون 
امـام اهلنا لأننا وعدناهم بالدعـم الحكومي في مقاتلة تنظيم 
داعش ولم ننفذ الوعد ». وفي وقت متأخر »أمر رئيس الوزراء 
القائد العام للقوات المسـلحة الدكتـور حيدر العبادي بتقديم 
الإسناد الجوي المكثف لمحافظة الأنبار وتسليح ابنائها ودعم 
وتعزيز القوات المسـلحة فـي المحافظة«. وذكر بيـان للمكتب 
الاعلامي لرئاسـة الحكومـة أن العبادي أكد خلال اسـتقباله 

وفدا من مجلس المحافظة »تواصل العمليات العسـكرية حتى 
تطهير المحافظة وتثبيت الاوضاع وبسط الأمن والاستقرار«، 
مشـيدا »بتعاون ابنائها )مع القـوات العراقية( ودفاعهم عن 

مدنهم لطرد عصابات » داعش  الارهابية،حسب البيان.
وفـي مؤشـرات لحسـم المعركة،ذكـرت مصـادر قريبة من 
عشـائر الرمـادي أن المعـارك تـدور من حـي إلى حـي، حيث 
تمكنت القوات الحكومية بمسـاندة العشائر من تحرير بعض 
المناطـق داخل الرمـادي من مقاتلي داعـش . وقد أعلن مصدر 
أمنـي أن القـوات الأمنيـة بمسـاندة ابنـاء العشـائر حـررت 
منطقة السجارية شـرق مدينة الرمادي، من عصابات داعش 

الارهابية.
وذكرت المصادر أن »القوات الأمنية بمسـاندة عشائر البو 
فهد قامت بتمشيط المنطقة وتفكيك العبوات الناسفة والمنازل 
الملغومـة«. وأضافـت أن »ابنـاء العشـائر القـوا القبض على 
اربعـة ارهابيين من داعش في السـجارية »، مبينة أن »الدور 

المهم لتحرير مناطق شرق الرمادي كان لقبيلة البو فهد«.
كمـا افـاد مصدر مـن شـرطة الرمـادي أن القـوات الأمنية 
اسـتعادت زمام المبادرة وبدأت بتحرير المناطق التي سـيطر 

عليها تنظيم داعش الارهابي شرق المدينة يوم الجمعة .
 وقـال المصدر لمراسـل »الوكالـة الاخبارية« فـي الانبار أن 
القـوات الأمنية انهـت القتـال لصالحها في مناطـق الخالدية 
والصديقية وحصيبة الشـرقية فيما استعادت السيطرة على 
منطقـة المضيـق . ومن ناحيـة أخـرى أعلنت القـوات الأمنية 
والعشـائر نجاحها فـي طرد عناصر تنظيـم داعش الذي كان 
قد قطع طريـق الرمادي الحبانية الحيوي الـذي يعتبر المنفذ 
الوحيـد الباقي للقـوات الحكومية بعد هجـوم داعش . وكان 
مجلـس محافظـة الانبار أعلـن أن عناصـر )داعـش( قطعوا 
طريـق الامـدادات العسـكرية الواصـل بـين مدينـة الرمادي 

وناحية الحبانية بعد تمركزهم في منطقة السجارية .
وفي جبهة المعارك في هيت غرب الرمادي أعلن الشيخ عبد 

الكـريم خميس ابو ريشـة احد قيادات الصحـوات في الانبار 
عـن تحريـر مدينة هيـت في الأنبـار من قبضـة تنظيم داعش 
. وقـال ابـو ريشـة فـي بيان لـه أن »قـوات الجيـش العراقي 
وبمسـاندة قوات الحشد الشعبي ومقاتلي العشائر يحررون 
مدينة هيت شـمال مدينة الرمادي من رجس عصابات داعش 

الإرهابية«. 
 ولـم يصدر عن الجيش العراقي ما يؤكد ذلك،عدا ما أعلنه 
قائد عمليات الجزيرة والبادية اللواء ضياء كاظم، عن تحرير 
ثمانـي مناطق بالقرب من قضاء هيت غربـي الأنبار، فيما أكد 
قتل وإصابة العشـرات من عناصر تنظيم »داعش« الارهابي. 
وقال كاظم في حديث صحافي إن »القوات الأمنية وبمساندة 
ابنـاء العشـائر وقوات الحشـد الشـعبي تمكنت مـن تحرير 
ثمانـي مناطـق وقرى بالقـرب من قضـاء هيـت )70 كم غرب 
الرمـادي(«، مبينـاً أن »المناطق هي سـمالة والغـراف وبردة 

والجادرية والواسطية والجمانية والدولاب ودويلبة«.
وكان شـيخ عشـيرة البو نمر في قضاء هيت الشيخ نعيم 
الكعـود النمراوي، أعلـن أن القوات الأمنية ومقاتلي عشـائر 
الانبار يقفون على بعد مسـافة قريبة مـن مداخل قضاء هيت 
غـرب الرمادي، فيما بين إن السـاعات المقبلة ستشـهد تحرير 
القضاء من مسـلحي داعش، موضحا إن معارك تطهير محيط 

هيت أسفرت عن مقتل 90 عنصرا من التنظيم.
ويعتقـد المراقبـون أن محاولـة تنظيم داعش فـي احتلال 
الرمـادي وصعوبـة الدفـاع عنهـا أظهر مـرة أخـرى خطورة 
تردد الحكومة في تسـليح العشائر في مواجهة تنظيم داعش 
فـي وقت عجزت فيـه القـوات الحكومية لوحدها عـن الدفاع 
عـن مناطق الأنبار،وأظهـرت أن الضغوط التـي تمارس على 
الحكومـة بهـذا الصـدد لعرقلـة التسـليح بمختلـف المبررات 
سـتكون لهـا آثـار وخيمة علـى تعاون العشـائر مـع القوات 
الحكوميـة مسـتقبلا وبالتالي على أمن المناطق التي يسـيطر 

عليها تنظيم داعش.  

اتهامات للحكومة العراقية بإهمال معلومات 
حول هجوم »داعش« على الرمادي 

بغداد  ـ »القدس العربي« ـ من مصطفى العبيدي: 

فرض��ت ظاهرة خط��ف الأش��خاص لطلب فدية نفس��ها عل��ى القيادات 
السياس��ية والعش��ائرية بع��د تصاعدها مؤخرا بش��كل لم يس��بق له مثيل 
في المش��هد العراقي. فخلال اجتماع عقد في مكتب نائب رئيس الجمهورية 
أس��امة النجيفي بحض��ور وزيري الدف��اع والداخلية، مع نخبة من ش��يوخ 
عش��ائر مناطق حزام بغداد لمناقش��ة الوضع الأمني والخدمي فيها، كانت 
قضية تصاعد الخط��ف مقابل فدية مالية هي الموض��وع الأكثر اهتماما في 

النقاشات .
 وق��د أقر وزي��ر الدفاع خال��د العبيدي ب� »وجود بع��ض الخروقات التي 
تكتنف عمل القوات المسلحة أو الحشد الشعبي من قبل عناصر طارئة وغير 
منضبطة« لافتا إلى انه »س��يتخذ اجراءات حاسمة ضد أية حالة سلبية في 
صفوف الجيش«. ودعا العبيدي ش��يوخ العشائر إلى دعم القوات المسلحة 
ومس��اهمة أبنائه��م في هذا الجهد عب��ر تطوعهم« مؤكدا، بأنه س��يعمل من 

أجل أن لا يبقى مسيء للعراقيين في الجيش ».
كما اعت��رف وزير الداخلية محم��د الغبان أن »هناك من يس��تغل الوضع 
الاس��تثنائي ويستغل اسم الحشد الش��عبي في التنقل بعجلات غير مرقمة 

للقيام بعمليات خطف أو خرق للقانون«.
وأضاف بهذا الصدد »نحن لا نسمح بمثل هكذا ممارسات وقمنا بتوجيه 
الق��وات الأمنية بأن تواجه هذه العصابات بقوة وعدم التجاوز على القانون 

.
وكان الغب��ان يتحدث في مؤتمر صحافي مش��ترك عقده مع وزير الدفاع 
خالد العبيدي ورئيس البرلمان س��ليم الجبوري لتقييم الأوضاع الأمنية في 

ديالى.
وقد ح��اول الغبان الذي ينتم��ي لكتلة بدر التي لديها ميليش��يات، إبعاد 
قوات الحش��د الشعبي عن اتهامات خطف وابتزاز السكان في ديالى، لكنه 
حذر ممن يستغل »الوضع الاستثنائي« عبر عجلات غير مرقمة ووعد بالرد 

بقوة على تلك الجرائم.
وبدوره دعا المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، عناصر 
القوات الأمنية والحش��د الش��عبي )متطوعون ش��يعة( إل��ى مراعاة حقوق 

الإنسان وعدم التعدي على الأبرياء . 
وطالب السيستاني، في خطبة الجمعة التي ألقاها نيابة عنه ممثله أحمد 
الصافي في مرقد الحس��ين بن عل��ي في كربلاء  ب�«مراع��اة جميع الحقوق 
وع��دم التعدي على أي ش��خص بريء في ماله ودمه مهما كانت الأس��باب 

والذرائع«.
أما رئيس لجنة الأمن في مجلس النواب حاكم الزاملي فقد أكد أن تصاعد 
الخطف في بغداد والمحافظات مؤش��ر لدى اللجنة الأمنية، وان العصابات 
تتوس��ع ولديها امكانيات وقدرات وهناك ش��خصيات في الأجهزة الأمنية 
تتعاون معها . وأش��ار الزاملي إلى أن اللجنة البرلمانية مصرة على تش��كيل 
ق��وة لمعالجة هذه الحالات. وبين النائب الزامل��ي، وهو من التيار الصدري، 

أن هناك عناصر ش��اذة في الأجهزة الأمنية تس��اعد عصابات الخطف التي 
يت��م القاء القبض عليها لتمكينها من الافلات من القانون . وكش��ف الزاملي 
أن الس��يد مقتدى الصدر أمر بمحاس��بة كل من يستغل اسم التيار الصدري 
تحت غطاء مواجهة داعش، مؤكدا أهمية تنقية » الحش��د الش��عبي« من أية 

عناصر تعتدي على المواطنين تحت شعار مواجهة داعش .
وكان عض��و مجلس محافظة بغ��داد، محمد الربيعي، أق��ر بأن »عمليات 
الخطف تص��ل إلى 200 حادث ف��ي جانبي الكرخ والرصاف��ة من العاصمة 
شهرياً«. كما اعترفت محافظة بغداد أن 70٪ من أجهزة الشرطة عاجزة عن 
التعامل مع حالات الخطف بس��بب ضعف الخب��رة ولوجود عناصر داخل 

الأجهزة الأمنية متعاونة مع العصابات . 
من جهته قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، ش��اخوان عبد الله، في 
حديث صحافي، إن »البرلمان كلف لجنته الأمنية بإجراء تحقيقات واس��عة 
ودقيقة وس��ريعة لمعرفة ملابس��ات عمليات الخطف الت��ي طالت الكثير من 
أهالي العاصمة بغداد ومحافظة ديالى في الآونة الأخيرة من قبل عصابات 

مجهولة الهوية«.
وذك��ر عبد الله أن »التحقيقات التي أجرته��ا القوات الأمنية توصلت إلى 
إلق��اء القبض عل��ى أحد عناصر الجي��ش الذي اعترف بتنفي��ذ أوامر إحدى 
الجهات المس��لحة بخطف بعض المواطنين بس��يارات الحكومة وبمس��اعدة 

بعض الضباط«.
ورأى عضو لجنة الأم��ن والدفاع البرلماني��ة، أن »اعترافات ذلك الجندي 

تؤك��د وجود تعاون مع مف��ارز تابعة للقوات الأمنية تنف��ذ عمليات الخطف 
لبعض الأهالي والمواطنين ثم تقوم هذه العصابات بعد ذلك بمساومة ذوي 

المخطوفين لإطلاق سراحهم مقابل مبلغ من المال«.
وأك��د النائ��ب الك��ردي، أن تل��ك »العصاب��ات مرتبطة ببع��ض الجهات 
المسلحة التي بدأت تس��تهدف أصحاب الشركات والتجار لابتزازهم وأخذ 
المبال��غ المالية والفدية منهم«، مدللًا على ذلك »بوج��ود أدلة موثقة وبراهين 

قطعية«.
وتابع النائب الكردي، أن »عمليات الخطف تستهدف بالدرجة الأساس، 
أبناء المكونين الس��ني والكردي، مبينا أن »عدد الك��رد الذين تم خطفهم من 
قبل تلك العصابات في النه��روان والعظيم، يتجاوز ال�25 مواطنا فضلًا عن 

أكثر من 20 مواطنا ينتمون إلى المكون السني في محافظة ديالى«.
وضمن نفس الس��ياق، حمّل النائب عن محافظة ديالى، وعضو ائتلاف 
القوى العراقية الوطنية رعد الدهلكي الأجهزة الأمنية الموجودة في محافظة 
ديالى مسؤولية عمليات الخطف والابتزاز التي بدأت تتصاعد بشكل يومي 
في المحافظة«. ولفت الدهلكي إلى أن هناك جهات تس��تخدم س��يارات دفع 
رباع��ي تق��وم بابت��زاز المواطنين ف��ي محافظة ديالى، مش��يرا إل��ى أن على 

الحكومة العراقية القيام بواجبها تجاه هذا الأمر الخطير.
ويذكر أن تفش��ي وتضخم ظاهرة الخطف مقابل الفدية المالية ازداد في 
العراق مؤخرا بس��بب انتش��ار الس��لاح بيد بعض العناصر المنتمية للحشد 
الشعبي والميليشيات مستغلة ذلك الانتماء لتنفيذ جرائمها ضد المواطنين . 

ذي قار)العراق( ـ«القدس العربي« :

 قـال نائـب رئيس الجمهوريـة نـوري المالكي إن مـا حصل في 
محافظـة نينـوى »اتفاق سياسـي«، ولفـت إلى أن أحـد المكونات 
السياسـية دعـت إلى عـدم مقاتلة تنظيـم )داعش( لأنـه يحارب 
القـوات  مـن   ٪  45 أن  إلـى  أشـار  وفيمـا  والمالكـي«،  »الشـيعة 
العسـكرية انسـحبت قبل يوم من سـقوط الموصل، شـدد انه لولا 
الأموال المخصصة لقوات »الحشـد الشـعبي لما كانت هناك حكومة 

سابقة ولا حالية«.
وقال نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى محافظة 
ذي قـار خـلال زيارته المحافظـة الجنوبية، إن »قـوات الجيش لم 
تهزم في الموصل وتنظيم )داعش( لا يستطيع هزيمتها«، مؤكداً أن 
»ما حصل هو تسـليم وليس قتالًا« دون أن يشـير إلى الجهة التي 

أعطت أوامر إلى الجيش بالانسحاب أمام تقدم تنظيم داعش .
وأضاف المالكي أن »هناك اتفاقاً سياسياً مع أطراف شكلت غرفة 
عمليات وكانت تعدّ الجيش طائفياً وصفوياً وشـيعياً«، مؤكداً أن 
»أحد المكونات أصدر تعميماً بعدم مقاتلة )داعش( لأنه أتى لمقاتلة 

الشيعة والمالكي«.
وذكـر المالكـي أن »45 ٪ مـن القـوات العسـكرية فـي الموصل 
انسـحبت قبـل يـوم مـن الهجـوم و90٪ مـن القـوات الأخـرى 
انسـحبت أثناء الهجوم«، مشـيراً إلى أن »التحقيقات كشـفت عن 
تورط قسـم من الضباط فـي هذه الأحداث والقسـم منهم محكوم 

بالإعدام أو هارب«.
وتابـع نائب رئيس الجمهورية أن »الحكومة السـابقة سـلمت 
أكثر من تسـعة ترليونات و700 مليـار دينار إلى الحكومة الحالية 
وليس ثلاثة مليارات، فضلًا عن 78 مليار دولار في البنك المركزي«، 
مدعيا أنه »لولا المليار دولار التي صرفت على الحشـد الشـعبي لما 

كانت هناك حكومة سابقة وحالية قائمة«. 
وكان نائـب رئيس الجمهورية العراقـي نوري المالكي قد وصل 
إلى مدينـة الناصرية مركز محافظة ذي قـار للقاء محافظها وعدد 

من أعضاء مجلس المحافظة والقادة الأمنيين.
وضمـن السـياق حمـل محافظ نينـوى أثيل النجيفـي، رئيس 
الـوزراء السـابق نـوري المالكـي ومكتبـه والقـادة العسـكريين 
»مسؤولية سقوط الموصل«، مؤكداً وجود جهات مرتبطة بالمالكي 
تحـاول »تعطيل« عمل اللجنـة البرلمانية المختصة ببحث أسـباب 
سـقوط الموصـل، وفيمـا أشـار إلـى أن التحضيرات اللوجسـتية 

لـ«تحرير« نينوى تسير بطريقة جيدة، لفت إلى أن رئيس مجلس 
الـوزراء حيدر العبادي متحمس لكل ما طرحه النجيفي من خطط 

لتحرير نينوى«.
يذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي قد عزل كبار قادة الجيش 
على خلفية تقصيرهم في حماية الموصل اثناء هجوم داعش عليها 
فـي حزيران/يونيـو الماضـي , بينما حمّلـت القيادات السياسـية 
والعشـائرية السـنية نوري المالكي المسـؤولية عن اصـدار أوامر 
الانسـحاب إلى الجيش باعتبـاره القائد العام للقوات المسـلحة، 
وعدم مواجهة داعش الذي سيطر على عدة محافظات دون قتال . 
واعتبر الكثير من المحللين وقتها بأن المالكي كان يريد خلق أجواء 

حرب في العراق تساعده على البقاء لفترة حكم ثالثة.

المالكي يتنصل من مسؤولية سقوط الموصل
 ويتهم فصيلا سنيا بتسليم المدينة لداعش

نوري المالكي

بغداد ـ »القدس العربي« : 

وضـع  عـن  عسـكرية  مصـادر  كشـفت 
التحالف الدولي خطة أطلق عليها تسـمية 
»صيـد الضباع وتهـدف لملاحقـة والقضاء 

على 32 قيادياً بارزاً في تنظيم »داعش«.
»الجهـات  فـإن  المصـادر  وبحسـب 
المسـؤولة عـن تنفيذ الحملة هـي التحالف 
الدولـي إضافـة إلى جهـاز الاسـتخبارات 
العراقي وخلية الصقـور المرتبطة بمجلس 

الوزراء المكلفة بملف الإرهاب«.
وبينـت المصـادر أن »أبـرز المسـتهدفين 
فـي داعـش هـم زعيـم التنظيـم إبراهيـم 
عواد البدري السـامرائي المعـروف بـ »أبو 
بكـر البغدادي« ومسـاعده فاضل الحيالي 
المعروف باسـم أبو مسـلم التركماني الذي 
يشـغل منصب نائب الخليفـة، وهو عراقي 

من مدينة تلعفر بمحافظة نينوى.
أمـا ثالـث المسـتهدفين فهـو أبـو محمـد 
الجـزراوي الذي يشـغل منصب المسـؤول 
المالي والإداري للتنظيم ويحمل الجنسـية 

السعودية.
كذلـك تشـمل القائمـة العراقـي عدنـان 
لطيـف حميد السـويداوي الملقـب أبو عبد 
السـلام، ويشـغل منصـب والـي الانبـار، 

فضلًا عن أحمد الجحيشي الملقب أبو فاطمة 
الأنصاري، وهو أيضاً عراقي الجنسية.

كذلـك تضـم لائحـة المسـتهدفين عـوف 
عبـد الرحمـن العفـري مسـؤول اتصالات 
التنسـيق  بديـوان  المعروفـة  التنظيـم 
والاتصـال، شـوكت حـازم فرحـات أردني 
الجنسـية الملقب بأبو غـادة الأردني، وهو 
المرافق السـابق لزعيم القاعدة أبو مصعب 
الزرقـاوي ويشـغل منصبـاً شـرعياً داخل 

التنظيم.
كمـا تسـتهدف حـاتم نايـف العكيـدي 
سـوري الجنسية، ويشـغل منصب رئيس 
العـراق  فـي  للتنظيـم  الشـرعية  المحاكـم 
وسـورية، فضـلًا عـن طـه صبحـي فلاحة 
محمـد  بأبـو  الملقـب  الجنسـية  سـوري 

العدناني المتحدث باسم التنظيم.
كما تشـمل اللائحة عبد الله المشـهداني 
المعروف باسم أبو العبد المسؤول العام عن 
مقرات التنظيم وإدارة معسكرات التدريب، 
وبشار الحمداني مسؤول سجون »داعش« 
في العراق، وأحمد الديري مسؤول سجون 
التنظيـم في سـورية، وعبـد الواحد أحمد 
سـوداني الجنسـية، وأبو عمر الشيشاني 

مستشار البغدادي لشؤون الإفتاء.
ويضـاف إليهـم حميـد الغـانم كويتـي 

دجانـة  أبـو  كتيبـة  مسـؤول  الجنسـية 
الأنصـاري الانتحارية، إلى جانب أبو علي 
الألماني من أصول مغربية ويشـغل منصب 

مسؤول التدريب للمقاتلين الجدد.
وتضـم أيضـاً فريد إسـماعيل، المعروف 
باسم أبو سـمية التونسي ويحمل جنسية 
فرنسـية، وأخيراً أحمـد عبد القـادر، وهو 
عراقـي والـي ولايـة بغـداد التـي تشـمل 

العاصمة وضواحيها.
وتوضـح المصـادر أن«خطـة التحالـف 
تقضي بقتل الشخصيات الأبرز في التنظيم 
المؤهلة لشغل منصب قيادة التنظيم بشكل 
يؤدي إلى إضعافها وزعزعة الثقة بصفوف 

التنظيم من مقاتلين ومؤيدين«.
وتشمل الخطة بحسـب المصادر العراق 
وخصوصاً مناطـق نينوى، الأنبار، صلاح 

الدين، وجنوب غرب كركوك.
أما في سـورية، فتركز علـى الرقة ودير 
الزور والبوكمال. ويشرف عليها في بغداد 
فريـق أمريكي سـابق تولى ملاحقـة زعيم 

القاعدة السابق أسامة بن لادن.
وكانـت مصـادر تحدثـت عـن وصـول 
الفريـق الأمريكي المتخصـص بملاحقة بن 
لادن والمكـون مـن 16 عنصـرا إلـى بغـداد 

لتتبع البغدادي.

»صيد الضباع« خطة أمريكية لتعقب 
وقتل قيادات تنظيم »داعش«

■ بغـداد - وكالات: ذكـر مصدر أمنى الاحـد، أن قوات الأمن 
تمكنـت من تحرير 6 قرى تابعـة لناحية جلولاء بمحافظة ديالى 
شرقي العراق، ومقتل 8 عناصر لتنظيم داعش، ضمن العمليات 
العسـكرية التـي انطلقـت لتحريـر ناحيتي السـعدية وجلولاء 

بالمحافظة.
وقـال المصـدر الأمني إن »قوات الأمن مسـتمرة فـي عملياتها 
العسـكرية لتحريـر ناحيتـي السـعدية وجلولاء فـي ديالى من 

عصابات داعش الإرهابية، التي بدأتها منذ أيام«.
وأضاف أن »قوة من الجيش والشـرطة فـي المحور الجنوبي 
لمدينـة جلـولاء تمكنـت صبـاح امس مـن تحريـر 6 قـرى تابعة 
لناحيـة جلـولاء، وقتل 8 مسـلحين مـن عناصر داعـش ما زالت 

جثثهم علـى الأرض بعد هروب العشـرات من عناصـر التنظيم 
وأحرقـت عـدة آليات تابعـة للتنظيم«. وبحسـب المصـدر، فإن 
»قـوات الأمن تتابـع هجماتهـا علـى المناطق المحيطـة بناحيتي 
جلولاء والسـعدية بمسـاعدة الحشد الشـعبي، تمهيدا لتحرير 

المدينتين من سيطرة داعش.«
وكانت قـوات الأمن تمكنت الأربعاء الماضي من تحرير طريق 
السـعدية - خانقين بالكامل من عناصر داعـش، خلال تنفيذها 
عملياتها العسـكرية لتطهيـر حزام منطقتي جلولاء والسـعدية 
شـمالي ديالـى، كما تمكنت قـوات الأمن والحشـد الشـعبي في 
وقت سـابق من تطهير سـد العظيم مـن سـيطرة التنظيم وقتل 

العشرات منهم.

تحرير 6 قرى تابعة لناحية جلولاء 
ومقتل 8 عناصر لداعش شرقي العراق

تفشي ظاهرة الخطف في العراق يفرض نفسه على أجندة السياسيين
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■ القاهرة ـ الأناضول:  قبل نحو ثلاثة 
اسـابيع دعـت الجبهة السـلفية في مصر، 
إلى ما أسـمته »انتفاضة الشـباب المسلم« 
يـوم 28 نوفمبر/تشـرين الثانـي، ليتلقف 
الإعـلام المصـري هـذه الدعـوة مضخمـا 
منها ومن تأثيرها، ويمتد الأمر إلى أجهزة 
الأمـن الـذي تعامـل بجدية غير مسـبوقة 
معها، على عكس تعامله مع دعوات شبيهة 

انطلقت في أوقات سابقة.
مواقـع  علـى  المنـاخ  هـذا  وانعكـس 
التواصـل الاجتماعـي، التـي امتـأت هي 
الأخـرى بـآراء تضخـم مـن هـذا اليـوم، 
وامتد الأمر إلى خطـب الجمعة، إذ وجهت 
وزارة الأوقـاف خطباءهـا إلـى الهجـوم 
علـى الدعوة، إلـى حد  وصفهـا من جانب 
الخطبـاء بأنها »تهدف إلـى إحداث الفتنة 

في المجتمع«.
هذا الاهتمام المبالغ فيه دينيا وإعلاميا 
وأمنيـا لدعوة 28 نوفمبر/تشـرين الثاني 
حملهـا، منـذ إطلاقهـا، فـوق مـا تحتمـل. 
وحتـى الجمعـة الماضـي بـدا 28 كأي يوم 
جمعـة دعا فيـه »تحالف دعم الشـرعية«، 
الداعـم للرئيس الأسـبق، محمد مرسـي، 
إلـى تظاهـرات، ما لم تحـدث أي تطورات 
جديـدة، وهو مـا يمكن إرجاعه لأسـباب 

الأتية:
اولا: علـى صعيد الحشـد لـم تعلن أي 
جهة حتـى الآن تجاوبها مـع الدعوة التي 
أطلقتهـا الجبهـة السـلفية، كمـا أن قـدرة 
ضعيفـة  الحشـد،  علـى  نفسـها،  الجبهـة 
الا أن جماعـة الإخـوان اعلنـت تأييدهـا 
اليـه  ماسـينظر  وهـو  لاحـق،  وقـت  فـي 
باعتباره تأييدا للعنف. وبحسـب مقربين 
منهـا، تراهـن الجبهة السـلفية، وهي أحد 
مكونـات »تحالـف دعـم الشـرعية«، على 
تجـاوب قطاعات غير ممثلـة في التحالف 

مـع دعوتها، مثل حركة »حازمون« المؤيدة 
للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المحبوس 

- حاليا - على ذمة عده قضايا.
 ولم تعلن تلك الحركة ولا غيرها بشكل 
رسمي التجاوب مع الدعوة حتى الساعة، 
كمـا لم يعلن التحالف بمكوناته أو جماعة 

الإخوان المسلمين تلبيته تلك الدعوة.
ثانيـا:  مـا يمكـن وصفـه بـ»التبايـن 
المؤيـد  التحالـف  داخـل  الدعـوات«  فـي 
السـلفية  الجبهـة  دعـوة  فبعـد  لمرسـي، 
والتـي اختصت من وصفتهم بـ»الشـباب 
المسـلم«، أصدر ما يعرف بـ«مجلس أمناء 
الثـورة«؛ أحـد مكونـات التحالـف أيضا، 
دعـوة أخـرى للتظاهـر يوم 12 ديسـمبر/
كانـون الأول كانـت أشـمل من السـابقة، 
ووجهت للمسلمين والمسيحيين وطالبتهم 
برفع المصاحف والأناجيـل، وهو ما يظهر 
حالة مـن الارتباك داخل مكونات »تحالف 

دعم الشرعية«.
غيـر  ـ  أيضـا  ـ  الدعـوة  تبـدو  ثالثـا:   
جاذبة لشـرائح مختلفـة للمجتمع، وربما 
يعـود ذلك إلـى »البعـد الطائفـي«، حيث 
اقتصرت على »الشباب المسلم »، ووجهت 
الملبـين لها إلى الخروج حاملين المصاحف، 
وهو ما ركـز عليه أمس، خطبـاء الجمعة، 
وحمـل بيـان صـادر عـن مشـيخة الأزهر 

نفس المعنى.
وقالـت مشـيخة الأزهـر فـي بيانها إن 
»هذه الدعوة ليست إلا إحياءً لفتنةٍ كانت 
ةِ الإسـلام  لَ وأقوى فتنةٍ قصَمت ظَهرَ أمَّ أوَّ
قتهـا، ومـا زالـت آثارُها حتـى اليوم،  ومَزَّ
»الفتنة نائمـةٌ لعَن الله مَـن أيقَظَها«، فهى 
ين وإمعانًا فى خِداع  جارًا بالدِّ ليست إلا اتِّ
ين«،  المسـلمين باسم الشريعة وباسـم الدِّ
بـ»الفتنـة  تقصـده  مـا  توضـح  أن  دون 
القديمة«، غير أن خطباء الجمعة، تحدثوا 

عن فتنة الخوارج.
غيـر  الأمنيـة  الاحتياطـات  رابعـا: 
المسـبوقة للتعامل مع الدعـوة، ما يفقدها 

عنصر المفاجئة.
ففي تصريحـات صحافية، قـال اللواء 
محمـد إبراهيم وزير الداخليـة، إن »هناك 
خطـة أمنية على أعلى مسـتوى لتأمين كل 
ربوع البـلاد«، تزامنا مع المظاهرات المزمع 
خروجهـا فـى 28 نوفمبر/تشـرين الثاني 

الحالى.
وأضاف »أن هناك اسـتنفارا كاملا على 
كل المنشـآت المهمـة والمنشـآت الشـرطية، 
لمواجهة أي اعتداء على المنشآت«، وتابع: 
»أنا بقول للشعب المصري اطمئنوا ورجال 
الشرطة قادرين على مواجهة أي محاولات 

للاعتداء بكل حسم وحزم«.
الاول  امـس  محليـة،  صحـف  ونقلـت 
السـبت، عـن مصـادر بـوزارة الداخلية، 
قولهـا إن الوزير سـيعقد اجتماعا مع كبار 
مسـاعديه لمناقشـة محاور الخطة الأمنية 
الداخليـة  وزارة  أعدتهـا  التـي  الشـاملة 

لتأمين مرافق الدولة يوم 28.
الاجتماعيـة  البيئـة  افتقـار  خامسـا: 
ارجـاع  ويمكـن  الدعـوة،  لهـذه  المؤيـدة 
ذلـك إلـى 3 أسـباب أولهـا: ما يحـدث في 
فـي  وتحديـدا  الإقليمـي،  مصـر  محيـط 
سـوريا والعـراق وليبيـا مـن إضطرابات 
نفـس  تكـرار  مـن  تخـوف  هنـاك  يجعـل 
المشـهد في مصر، إذا استمرت التظاهرات 
والاحتجاجات، وهو ما سـيجعل قطاعات 

كبيرة تحجم عن المشاركة.
التغيـرات  كثـرة  مـن  الملـل  ثانيهـا: 
السياسـية منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق 

حسني مبارك وحتى الآن.
وشـهدت مصـر خـلال ثـلاث سـنوات 
 4( اقتراعـات  سـبعة  السـنة  ونصـف 

انتخابات و3 استفتاءات(، وتعاقب عليها 
4 إدارات هـم، مجلـس عسـكري انتقالـي 
)اطلـع بـدور الرئيـس فـي إدارة شـؤون 
البلاد( والرئيس الأسـبق محمد مرسـي، 
والرئيس المؤقت عدلي منصور، والرئيس 
الحالـي عبد الفتاح السيسـي، كما تعاقب 
عليهـا 6 حكومـات: اثنان تم تشـكيلها في 
عهـد المجلـس العسـكري برئاسـة كل من 
عصام شـرف وكمال الجنزوري، والثالثة 
برئاسة هشام قنديل، تم تشكيلها في عهد 
الرئيـس المعزول محمد مرسـي، والرابعة 
برئاسـة حازم الببلاوي فـي عهد الرئيس 
المؤقت عدلي منصور، ثم حكومتين برئاسة 
ابراهيـم محلـب الأولى في عهـد منصور، 
والثانية في عهد السيسي، وينتظر أخرى 
سابعة بعد انتخاب البرلمان الذي لم يحدد 

له موعدًا، بحسب الدستور.
فـي  يتمثـل  الأسـباب  هـذه  وثالـث 
الفيديـو الـذي نشـرته جماعـة »أنصـار 
بيت المقدس«، التـي أعلنت ولاءها مؤخرا 
لعملياتهـا  الإرهابـي،  »داعـش«  لتنظيـم 
في سـيناء، وهو مـا جعل هنـاك حالة من 
الخوف الجماعي لدى المصريين؛ فالمواطن 
المصـري الـذي عـاش سـبعة آلاف سـنة، 
فـي كنف دولـة مركزية تمثل له كل شـيء 
وتجلب له الأمن، أصبحت لديه حساسية 
ضـد أي مخاطر تهـدد كيان ووجـود هذه 

الدولة.
أظهـر  المقـدس،  أنصـار  فيديـو  وقبـل 
بيـو«   « مركـز  أجـراه  رأي  اسـتطلاع 
الأمريكي للدراسـات خلال شهري أبريل / 
نيسـان، ومايو/ أيار الماضيين، أن الخوف 
مـن انتقـال »داعـش« إلـى مصـر ينتشـر 
بين المصريين بنسـبة 69 ٪، وهي نسـبة 
سـتتصاعد بلا شـك لـو أجري اسـتطلاع 

حديث بعد إذاعة الفيديو. 

تقرير: خمسة عوامل ترجح فشل دعوة السلفيين
إلى »ثورة اسلامية« الجمعة المقبلة في مصر

■ القاه��رة � الأناض��ول: ف��ي محاول��ة منها لتحمي��س أفراده��ا لمواجهة 
مظاهرات ي��وم الجمعة المقبل المتوقع��ة مصر، نظم��ت وزارة الداخلية، حملة 

داخلية في الوزارة بعنوان »وطن لا نحميه.. لا يستحق أن نعيش فيه«.
في الوقت الذي أعلنت حركة ألتراس نهضاوي )حركة شبابية كانت تؤيد 
ترش��يح الرئيس الأسبق محمد مرسي(، مش��اركتها في »الثورة الإسلامية« 
)المس��مى الذي أطلقه الداعون على مظاهرات 28 نوفمب��ر(، لتكون أول كيان 

يعلن رسميا مشاركته، ويلبي نداء الجبهة السلفية الداعية للفاعليات.
وبحس��ب بي��ان صادرع��ن مديرية أم��ن العاصم��ة، امس الأح��د، فقد قام 
أعض��اء النادي العام للأفراد والعاملين المدنيين بمديرية أمن القاهرة، بنش��ر 
حملة بعنوان )وطن لا نحميه لا نس��تحق أن نعيش فيه(، من خلال نش��ر هذه 

اللافتة بعدد من الحملات الأمنية والمواقع الشرطية.

وأضاف البيان: »تأتي هذه الحملة من أجل الش��د من أزر رجال الش��رطة، 
ومواصل��ة الجهد والعط��اء لتحقيق أمن واس��تقرار الوطن، مهم��ا كلفهم من 

تضحيات«.
وأش��ار البي��ان إلى أن »أف��راد الش��رطة، عاه��دوا اللواء عل��ي الدمرداش 
مس��اعد الوزير لقطاع أم��ن القاهرة عل��ى التضحية والفداء م��ن أجل حماية 
الوط��ن من كاف��ة التهديدات مهما كلفه��م ذلك خاصة في ظ��ل الدعوات التي 
أطلقته��ا العناصر الإرهابية لإحداث الفوضى والتعدي على المنش��آت العامة 

والخاصة«.
وكان��ت الس��لطات الأمنية، ح��ذرت من مغبة المش��اركة ف��ي تظاهرات 28 
نوفمبر/تش��رين ثاني، مشيرة في عدة تصريحات لمسؤولين أمن بارزين إلى 

أن وزارة الداخلية ستواجه بقوة أي خروج عن القانون.

الداخلية تحث جنودها على مواجهة مظاهرات 28 نوفمبر

■ القاهـرة ـ أ ف ب: اكدت وزارة الداخلية المصرية 
أن تفجيرا وقع مسـاء السبت الماضي بجوار خط سكة 
حديـد جنوب القاهـرة وتم العثور على جثـة متفحمة 
الـذي حـاول زرع  مجهولـة »يرجـح انهـا للشـخص 

القنبلة«.
واضافـت الوزارة فـي بيان أن تفجيـرا وقع بجوار 
خط سـكة حديد يقع في بلدة الواسـطى فـي محافظة 
بني سـويف )150 كيلومتـرا تقريبا جنـوب القاهرة( 
وجثـة مجهولة وجدت في مـكان التفجير »يرجح انها 

لشخص اصيب اثناء محاولته زرع القنبلة«.
وتابـع البيـان انـه »بعـد تمشـيط خطوط السـكك 
الحديديـة في محافظة بني سـويف تم العثـور على 3 
عبوات ناسـفة وضعت على الخط الذي يريط القاهرة 

باسوان )اقصى جنوب مصر(«.

عـدة  الأخيـرة  الاسـابيع  خـلال  مصـر  وشـهدت 
انفجـارات صغيرة في القاهرة وبعض محافظات دلتا 

النيل اوقعت قتلى وجرحى.
ووقـع آخـر تفجيرين الخميس الماضـي احدهما في 
محطـة القطارات الرئيسـية فـي قلب القاهـرة واوقع 
اربعـة جرحـى، والثانـي فـي محيـط جامعـة حلوان 
)جنـوب العاصمـة المصريـة( وادى إلى اصابـة 5 من 

رجال الشرطة، بحسب وزارة الداخلية المصرية.
وتبنـت مجموعة اجنـاد مصر الجهادية مسـؤولية 
الهجـوم قـرب جامعـة حلـوان في بيـان عبـر تويتر. 
وقالـت هـذه المنظمـة المرتبطـة بالقاعـدة أن هجومها 

يأتي ردا على قمع الشرطة لطلاب الجامعة.
وكانـت مجموعة اجنـاد مصر تبنت الشـهر الماضي 
تفجيـر قنبلـة اوقعت تسـعة جرحـى بينهم سـتة من 

عناصر الشرطة امام مدخل جامعة القاهرة.
وتواجـه مصـر اضطرابـات أمنيـة منـذ أن اطـاح 
الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي في الثالث من 

تموز/يوليو 2013.
ومنـذ ذلـك التاريـخ، شـنت السـلطات حملـة قمع 
داميـة ضد الإخوان المسـلمين وانصارهم اسـفرت عن 
مقتـل اكثر مـن 1400 شـخص وتوقيـف ما يزيـد على 
15 الفـا اخريـن واحالتهم تباعـا للمحاكمـة باتهامات 
تتعلـق بارتـكاب اعمـال عنـف او التحريـض عليهـا. 
ووقعت عدة اعتداءات دامية استهدفت قوات الجيش 
والشـرطة ادت إلـى مقتل المئـات بعد اطاحة مرسـي. 
وتبنـت »جماعة انصار بيـت المقـدس الجهادية« اكثر 
هـذه الهجمات دموية مؤكـدة انها ترد بذلـك على قمع 

الإسلاميين.

تفجير بجوار خط سكة حديد جنوب القاهرة والعثور على جثة مجهولة

■ رومـا - الأناضـول: قـال الرئيـس 
المصري، عبد الفتاح السيسـي، في مقابلة 
مـع صحيفـة إيطاليـة إن بلاده مسـتعدة 
لإرسـال قوات إلى دولة فلسـطين في حال 
إقامتها، معتبرا أن ذلك سيسـهم في إعادة 

الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيلييين.
جاءت تصريحات السيسـي، في حوار 
أجرتـه معـه، صحيفـة »كورييـري ديـلا 
سـيرا« إحدى كبرى الصحـف الإيطالية، 
ونشرته امس وذلك أثناء زيارته الرسمية 
إلـى إيطاليـا، والتي يعتـزم خلالهـا لقاء 
نظيره الإيطالـي جيورجيـو نابوليتانو، 
ورئيـس الـوزراء ماثيـو رنـزي، ورئيس 

الفاتيكان البابا فرانسيس.
وتأتـي الزيارة إلى إيطاليا التي تتولى 
الأوروبـي،  للاتحـاد  الدوريـة  الرئاسـة 
مـن أجل أن يشـرح الرئيـس المصري آخر 
التطورات في مصر، كما سيدعو إلى قدوم 
مزيد من المستثمرين الإيطاليين للاستثمار 

في مصر.
وذكر السيسي في حواره بالدور الذي 
لعبتـه مصر في وقف إطـلاق النار الأخير 
بين الفصائل الفلسـطينية وإسـرائيل في 

حربها الأخيرة على غزة.
وبشـأن التصعيـد الإسـرائيلي الأخير 
فـي مدينـة القـدس، شـدد السيسـي على 
»ضرورة تجنب الدخول في حرب دينية«، 
مبيناً أن العنصر المطلوب العمل عليه بهذا 

الشأن غير متوفر معظم الأوقات.
لضمانـات  حاجـة  هنـاك  وأضـاف 
لأمـن إسـرائيل وحاجة فـي الوقـت ذاته 
الدولـة  بإقامـة  أمـلا  الفلسـطينيين  لمنـح 
الفلسـطينية، مشـدداً على ضرورة تعزيز 
الثقـة بين الطرفين مـن أجل إقامـة الدولة 

الفلسطينية.
السيسـي  دعـا  الإطـار  هـذا  وفـي 

الإسرائيليين إلى »عدم المخاطرة بأمنهم«، 
كمـا دعـا الفلسـطينيين، في هـذه المرحلة 
إلـى »عـدم القيـام بـأي تحـركات ضـارة 

ومتهورة«، بحسب تعبيره.
ولفـت إلى أن بلاده جاهزة للمسـاعدة 
في هـذا الإطـار، وقـال »نحن مسـتعدون 
دولـة  داخـل  عسـكرية  قـوات  لإرسـال 
المحليـة  الشـرطة  ستسـاعد  فلسـطينية. 
دورهـا  فـي  الإسـرائيليين  وتطمئـن 

كضامن.«
وأشـار الرئيـس المصـري إلى أن نشـر 
القـوات سـيكون للفتـرة اللازمـة لإعادة 
الثقـة بـين الجانبين، لافتـا أيضا إلـى أنه 
بحث الفكرة بالتفصيل مع رئيس الوزراء 
وكذلـك  نتنياهـو،  بنيامـين  الإسـرائيلي 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ولفت السيسـي خـلال الحـوار عن أن 
بـلاده تربطهـا علاقـة صداقـة قويـة مـع 
الولايات المتحـدة الأمريكية، وإلى وجود 
تفاهمً كبير مع الرئيس الروسـي فلاديمير 
بوتـين، كما كشـف عن نيته زيـارة الصين 

خلال رأس العام الجديد.
وقـال السيسـي »إن للإرهـاب أوجهـا 
أحدهـا«،  داعـش  تنظيـم  وأن  متعـددة، 
وأوضح أنهـم يقومون بمكافحـة الإرهاب 
بالطـرق العسـكرية، غيـر أنه فـي الوقت 
نفسـه يرى أن الإرهاب لـن يُهزم ما لم يتم 
مكافحـة الفقـر، داعيا إلى ضـرورة العمل 

على الصعيدين بالتوازي.
الرئيـس  قـال  الليبـي،  الشـأن  وفـي 
المصـري إن الاسـتقرار فـي ليبيـا يعتبـر 

أولوية للجميع.
وحـذر من أن الفوضى تسـود في ليبيا 
وأن »الجماعـات الجهاديـة تسـعى لبناء 
قاعـدة لهـا هنـاك«، وقال إن حلف شـمال 
الأطلنطـي )الناتـو( لـم يكمـل مهمتـه في 

ليبيـا عقب سـقوط نظـام الزعيـم الليبي 
السابق معمر القذافي.

غير أن الرئيس المصري استدرك القول 
بأنـه لا يعتقـد أن هناك حاجـة إلى تدخل 
عسـكري جديـد، مؤكدا علـى أن »مصر لم 

ولن تتدخل عسكريا )في ليبيا(«.
وفـي الشـأن الداخلـي المصـري، وفي 
معـرض رده علـى أسـئلة حـول الأحـكام 
»القاسـية« بحق أعضـاء جماعة الإخوان 
المسلمين، وأحكام الإعدام، وفض اعتصام 
العدويـة  رابعـة  ميـدان  فـي  أنصارهـا 
بالقاهـرة العـام المنصـرم، بالقـوة، قـال 
بعـض  تبالـغ  »أنـت  لمحـاوره  السيسـي 
الشـيء، لقـد أُسـقط )الرئيـس المعـزول 
محمد( مرسـي فـي 3 يوليو/ تمـوز 2013، 
نتيجـة ضغط من ملايين المصريين، وعقب 
قواتنـا  نسـتخدم  أن  يتوجـب  كان  ذلـك 

لإستعادة الأوضاع إلى طبيعتها«.
بإمـكان  »كان  السيسـي  واسـتطرد 
الإخـوان المسـلمين التعـاون مـع القـوات 
المسـلحة، ولكنهـم علـى العكس مـن ذلك 
قامـوا بمواجهتهـا بالعنـف، وارتكبوا في 
ميـدان رابعـة العدوية أعمالًا اسـتفزازية 
ومخالفـة للقانـون، وبالتالـي قمنـا نحن 
بالتحـرك بناء علـى طلب الشـعب ووفقاً 

لمصالحه«.
وحول محاكمة مرسـي، قال السيسـي 
إن القضية المقدمـة بحقه هي قضية عامة، 
وهي في مرحلتها الأولى، مشـددا على أنه 
لا يتدخـل فـي القضـاء، وأن القـرار يعود 

للمحكمة.
الجزيـرة  صحافيـي  وبخصـوص 
المحبوسـين فـي مصر، قـال السيسـي إنه 
لو كان يملك القرار بشـأنهم، لـكان قد أمر 
بترحيلهـم خـارج البلاد، مبينـاً أن القرار 

يعود للقضاء.

السيسي: مستعدون لإرسال قوات لتأمين دولة فلسطينية
والإخوان تورطوا في العنف... ولن نتدخل عسكريا في ليبيا

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيس الوزراء  الكوري الجنوبي تشون هونغ ون في القاهرة

■ الخرطوم ـ الأناضول:  للمرة الأولى منذ نشـر 
بعثة حفظ السلام الدولية بإقليم دارفور المضطرب، 
غربي السودان، قبل 7 سنوات، تشهد العلاقة بينها 
والحكومـة توترا؛ بسـبب مزاعـم اغتصاب جماعي 
اتهمـت القـوات الحكومية بالمسـؤولية عنهـا، فيما 
اتهمـت الحكومـة البعثـة بأنها صعدت مـن القضية 
للتحايل على طلب الحكومة منها إعداد إستراتيجية 

خروج متدرج من الإقليم.
ففي مؤتمر صحافي عقده وكيل وزارة الخارجية 
السـودانية عبد الله الأزرق، ظهـر الجمعة الماضي، 
عقب لقائه سـفراء الـدول المعتمدين لديهـا، قال إن 
»طلـب الحكومة مـن البعثة )التي تعـرف اختصارا 
باسـم يوناميد( إعداد إستراتيجية خروج متدرجة 
يتعارض مع مصالح دوائر )لم يسمها( تريد الإبقاء 

على البعثة في السودان«.
وتم نشـر قوات حفظ سلام مشتركة بين الاتحاد 
الأفريقـي والأمم المتحدة مطلع العام 2008 في إقليم 
دارفور الذي يشـهد نزاعـا بين الجيـش ومتمردين 
منـذ عام 2003 خلف 300 ألف قتيل وشـرد نحو 2.5 

مليون شخص، بحسب إحصائيات أممية.
وحلـت بعثة يوناميد بدلا من قوات حفظ سـلام 
تابعـة للاتحـاد الأفريقي كانت منتشـرة في الإقليم 
منـذ 2004 وسـط انتقـادات دوليـة لأدائهـا وعـدم 
قدرتهـا على حمايـة المدنيـين وهـي ذات الاتهامات 
التي طالت أيضا البعثة المشـتركة رغـم الإمكانيات 

الأممية المتوفرة لديها.
وتعتبـر يوناميـد ثانـي أكبـر بعثة حفظ سـلام 
حـول العالـم )بعـد البعثـة الأمميـة فـي الكونغـو 
الديمقراطيـة(، ويتجـاوز عـدد أفرادهـا 20 ألفا من 
الجنود العسكريين وجنود الشـرطة والموظفين من 
مختلف الجنسـيات بميزانية بلغت 1.4 مليار دولار 

للعام 2013.
وبالإضافـة إلـى ربـط الحكومـة بـين طلبهـا من 
البعثة مغادرة الإقليـم وتصعيد مزاعم الاغتصاب، 
يرى مراقبون أن من أسباب تصعيد القضية إعلاميا 
هو أنها أول اختبار للبعثة بعد كشف نتائج تحقيق 
أممي حول اتهامات أطلقتها مسؤولة سابقة بالبعثة 

بشـأن »تسـتر« قادتها على جرائـم ارتكبتها قوات 
حكومية وأخرى متمردة بحق المدنيين.

ففي أبريل/ نيسان عام 2013، استقالت المتحدثة 
منصبهـا  مـن  البصـري،  عائشـة  البعثـة،  باسـم 
احتجاجـا علـى عـدم فتـح الأمم المتحـدة لتحقيـق 

رسمي في اتهاماتها.
وبعد حملـة إعلامية قادتها البصـري ومقابلات 
مع كبريات وسائل الإعلام حول العالم، شكل الأمين 
العـام لأمم المتحـدة بان كي مون فـي يوليو/ تموز 

الماضي لجنة تحقيق للنظر في الاتهامات.
وفي 29 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أعلن مكتب 
مون نتائـج التحقيق الذي جاء فيـه أن اللجنة »لم 
تجـد أي دليل يشـير إلى صحـة تلك المزاعـم«، رغم 
إقرارهـا بـأن »خمـس حـالات معينـة لم تقـم بعثة 
يوناميـد بتقـديم تقارير كاملـة عن ملابسـاتها إلى 

المسؤولين في مقر المنظمة الدولية بنيويورك«.
لكن عبد الله آدم خاطر، أستاذ العلوم السياسية 
بالجامعـات السـودانية وأحـد المهتمـين بالقضيـة 
الدارفوريـة، يرفـض الربـط بـين مسـاعي البعثـة 
للتحقيـق في مزاعـم الاغتصـاب والتحقيق الأممي 
بشـأن أدائها من جهة، وطلب الحكومة منها مغادرة 

دارفور من جهة أخرى.
وقال خاطر »البعثة ليسـت من أطلق الاتهامات، 
فهـي تريـد القيـام بواجبهـا للتحقيـق فـي مزاعـم 

اغتصاب نقلتها وسائل إعلام محلية وعالمية«.
وفي 4 نوفمبر/ تشرين ثان الجاري، نقلت إذاعة 
)دبنقا( المهتمة بشـؤون دارفـور، وتبث من هولندا 
ومعـروف عنهـا موالاتها لحـركات التمرد المسـلحة 
فـي الإقليم، عن زعيم قبلي قوله إن »قوات حكومية 
اعتدت على قرية تابت )شمالي الإقليم(، واغتصبت 

أكثر من 200 امرأة وفتاة«.
وأضاف خاطر »البعثة تعمل بموجب تفويض من 
مجلس الأمن لحماية المدنيين، ولا أظن أن بمقدورها 
الصمت حيال مزاعم مثل هذه، والحكومة تعرف أن 

عليها القيام بهذا الواجب«.
ورأى أسـتاذ العلـوم السياسـية أن »الحكومـة 
أخطأت عندمـا منعت يوناميد مـن الوصول للقرية 

رغـم أنها سـمحت لهـا بذلك لاحقـا، وأخطـأت مرة 
ثانيـة عندمـا رفضت مجـددا زيارتها للقريـة للمرة 

الثانية«.
وبعـد يـوم مـن بـث إذاعـة دبنقـا لخبـر مزاعم 
الاغتصاب، قالـت بعثة يوناميـد إن قوات حكومية 
منعتهـا مـن الوصـول للقريـة للتحقيـق فـي هـذه 
المزاعم، لكن متحدثا باسـم الجيـش برر منع البعثة 
من دخـول القريـة بعـدم حصولها علـى إذن »وفقا 
للقانـون المعمـول به« قبل أن يعلن عن السـماح لها 

بعد حصولها عليه.
وفـي 10 نوفمبـر/ تشـرين ثـان الحالـي، أعلنت 
البعثة أن فريق محققين تابع لها زار القرية »لم يجد 

دليلا » على وقوع مزاعم الاغتصاب.
 لكـن وسـائل إعلام غربيـة نقلت عن مسـؤولين 
أمميـين أن البعثة قالت، في تقرير سـري بعثته إلى 
رئاسـتها فـي نيويـورك، أن وجود قـوات حكومية 
أثنـاء عمليـة التحقيـق خلـق حالـة ترهيـب لـدى 

الشهود.
وبالمقابـل، بـررت الخارجية السـودانية تواجد 
الجيـش أثناء عمليـة التحقيق بأنـه »كان ضروريا 
المواطنـين  مـن  غاضبـة  أفعـال  ردود  لأي  تحسـبا 
ضـد فريق البعثـة نظرا لحالة الامتعاض الواسـعة 
وسـطهم من هـذه المزاعـم التي يـرون أنها تسـيء 
الحالـي،  ثـان  تشـرين  نوفمبـر/   14 وفـي  لهـم«. 
اسـتدعت الخارجيـة السـودانية أبيودون باشـوا 
الرئيـس بالإنابـة للبعثة، ونقـل له وكيـل الوزارة 
عبـد اللـه الأزرق احتجـاج الحكومـة علـى تعاطي 

البعثة مع مزاعم الاغتصاب.
رفضهـا  الخارجيـة  أعلنـت  بيومـين،  وبعدهـا 
السـماح للبعثـة بزيـارة المنطقـة للمـرة الثانيـة، 
وبـررت قرارها بأنها أبدت »شـكوكها حول الدوافع 
وراء الإصـرار على قيام البعثة بزيارة ثانية لمنطقة 
تابـت«، فضـلا عن مخاوفهـا من حـدوث صدام بين 
أهالـي القرية والبعثة لأن »نظـرة الأهالي ليوناميد 
يشـوبها الكثيـر من العـداء نظرا لما لحق بسـيدات 

المنطقة من وصمةٍ لطخت سمعتهن«.
وحول طلب الحكومة من البعثة مغادرة الإقليم، 

قال أسـتاذ العلوم السياسية عبد الله آدم خاطر إن 
»البعثة لم تنشـر بطلـب من الحكومة بـل بقرار من 
مجلـس الأمن الدولـي، وهو من يحـدد إن كان على 

البعثة مغادرة البلاد أم لا«.
وأوضح أنه »لا يمكن الحديث عن مغادرة البعثة 
بمعـزل عن أسـباب نشـرها، فالأوضـاع الأمنية في 
الإقليم لا تزال مضطربة مع تعثر محادثات السـلام 

مع الحركات المسلحة«.
وتبرر الحكومة طلبها من يوناميد مغادرة البلاد 
بأنهـا أصبحـت »عبئـا علـى الجيـش السـوداني، 
وطلبـت منـه أكثـر مـن مـرة حمايتها عقـب تعرض 

جنودها لعمليات اختطاف من قبل مسلحين«.
ومنذ انتشـارها فقدت البعثة 61 من جنودها في 
هجمات نسب أغلبها لمجهولين حيث تنشط كثير من 
العصابـات التي تسـتغل انعدام الأمـن في عمليات 
نهب وقتل واختطـاف لأجانب العاملين في الإقليم 

وإطلاق سراحهم مقابل فدية.
ويأتي إعلان الحكومة مـن البعثة مغادرة البلاد 
للسـماح  الخرطـوم  علـى  دوليـة  ضغـوط  وسـط 
ليوناميـد بدخـول القريـة للمرة الثانيـة حيث كان 
آخرهـا من مجلـس الأمـن بعـد اجتماعـه الأربعاء 

الماضي. 
وقال المجلـس، في بيـان صدر بإجمـاع أعضائه 
الخمسـة عشـر، إن أفراد البعثة المكلفـين بالتحقيق 
يجب أن يدخلوا القرية »فورا ودون عوائق لإجراء 
تحقيـق شـفاف وكامـل«، وذلـك بعد يوم مـن طلب 

مماثل من الأمين العام لأمم المتحدة بان كي مون.
وفيمـا لـم تسـتجب الخرطـوم لهـذه المطالـب، 
قال وكيـل وزارة الخارجيـة عبد اللـه الأزرق، يوم 
الجمعـة، إن هناك »مؤامرة تحـاك ضدنا في مجلس 

الأمن الدولي«.
 وفـي خطـوة يمكـن أن تزيـد مـن حـدة التوتر، 
أعلن متحدث باسـم الأمين العـام لأمم المتحدة بان 
كي مون، مسـاء الجمعة، أن يوناميد تجري تحقيقا 
حـول مزاعم بقصف سـلاح الجو السـوداني لقرى 
بدارفـور، وهـو ما لـم تعلق عليـه الخرطـوم حتى 

الآن.  

السودان: بعد مطالبة الحكومة برحيلها... هل صعدت 
»يوناميد« من مزاعم الاغتصاب لضمان بقائها في دارفور؟ 

■ أديس ابابا- الأناضول: قال مصدر دبلوماسي 
أفريقي امس الأحد، إن رئيسـة الآلية الأفريقية ثابو 
مبيكـي، يجـري اتصالات مـع رئيس »حركـة تحرير 
السـودان« عبـد الواحد محمد نور، مـن أجل إقناعه 
السـودانية  الحكومـة  مفاوضـات  إلـى  بالانضمـام 

والحركات الدارفورية في أديس أبابا.
وأضـاف المصدرأن »مبيكي« يجـري اتصالات مع 
عبد الواحد محمد نور، من أجـل الترتيبات النهائية 
لانطـلاق التفـاوض بـين وفـد الحكومة السـودانية 
برئاسـة أمـين حسـن عمر؛ والحـركات المسـلحة في 
دارفور المتمثلة في حركة »العدل والمساواة« برئاسة 
جبريل إبراهيـم؛ وحركة »تحرير السـودان« جناح 

منى، برئاسة منى أركو مناوي.
وأشـار إلـى أن تأخـر انطـلاق المفاوضـات بـين 
الحكومـة السـودانية، والحـركات الدارفورية التي 
كان مقررا لها الرابعة من مسـاء امس بتوقيت أديس 
أبابـا )13:00 تـغ( كان بهدف إقناع عبـد الواحد إلى 

الانضمام للتفاوض.
مـن جانبه اسـتبعد مصدر قريب مـن المفاوضات 
أن يحرز منبر أديس ابابا أي تقدم في سـلام دارفور 

لسببين رئيسيين.
و أوضـح المصدر الـذي طلب عدم ذكر اسـمه، أن 
السبب الأول يتمثل في أن رئيس وفد الحكومة، أمين 
حسـن عمر، على خلاف مع الرئيس السوداني، عمر 
البشـير، وبالتالي ليس له تفويض كامل مما سيؤثر 
سـلبا على إحراز اختراق في التفاوض، أما السـبب 
الثاني فهو مصير المؤسسـات التي تم إنشـاؤها عبر 

منبر الدوحة في تطوير إقليم دارفور.
يشـار إلـى أن آليـة الوسـاطة الأفريقيـة أعلنت، 
الحكومـة  مفاوضـات  تأجيـل  الماضـي،  الأسـبوع 
السـودانية والحركة الشـعبية قطاع الشـمال بشأن 
النزاع في منطقتي كردفـان والنيل الأرزرق، لإعطاء 
الوفدين مزيدا من التشـاور في المقترح الذي تقدمت 
بـه الآليـة، دون تحديـد موعـد الجولـة القادمـة من 
المفاوضـات. ومنـذ يونيـو/ حزيـران 2011، تقاتـل 
الحركة الشعبية قطاع الشـمال الحكومة السودانية 

في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وتتشكّل الحركة من مقاتلين انحازوا إلى الجنوب 

في حربه الأهلية ضد الشـمال، والتي طويت باتفاق 
سـلام أبرم فـي 2005، ومهـد لانفصـال الجنوب عبر 

استفتاء شعبي أجري في 2011.
وانخرط المتمـردون والحكومة فـي يوليو/ تموز 
2012 فـي مفاوضـات غير مباشـرة برعايـة امبيكي، 
بموجـب قرار مجلس الأمن الدولـي رقم 2046، الذي 

ألزمهما بالتفاوض لتسوية خلافاتهما.
وتعثّـرت غالبيـة المفاوضـات بسـبب تمسّـك كل 
طـرف بجـدول أعمالـه فـي التفـاوض، حيـث تـرى 
الحكومـة السـودانية التركيـز علـى المفاوضات في 
ولايتي النيـل الأزرق وجنوب كردفان ووقف إطلاق 
النـار، بينمـا تطالـب الحركـة بطـرح كافـة القضايا 

السودانية جملة واحدة على طاولة المفاوضات. 

مبيكي يسعى لإقناع رئيس حركة 
متمردة في دارفور  للمشاركة في 
المفاوضات مع الحكومة السودانية

ثابو أمبيكي
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درعا ـ »القدس العربي« 
من سلامي محمد:

قال أبــو المجد الزعبي من المكتــب الإعلامي لـ »الجبهة 
الجنوبية« للجيش الحر، بعد أن شــكلت فصائل الجبهة 
الجنوبية مســمار نعش النظام الســوري الأخير، حاول 
الأخير يائســاً وأد انتصارات الجبهة عــن طريق الفتنة 
المذهبية، في إشــارة إلى مشــاركة شــباب مــن الطائفة 
الدرزية المنتســبين إلى لجان »الدفاع الوطني« في الحملة 
التي نفذها النظام ضد قرى كفر حور وبيت جن وبيت تيما 

في جبل الشيخ مطلع الشهر الجاري.
وأضاف الزعبي فــي حديث لـ »القــدس العربي«، أن 
الفتنــة المذهبية التي يحاول النظام إشــعالها لم تجد لها 
مكاناً أبداً في جبل العرب وسهله، بسبب الوعي السياسي 
الكبيــر والتاريخ المشــترك في الدفاع عن كل الســوريين 

وإيمانهم بأخلاق الثورة ومبادئها.
وأشار إلى أن مكتسبات الثورة هي حق لكل السوريين 
فكلنا شــركاء في الوطن لا فرق بينهم، مؤكدين على قوة 

الروابط التاريخية بين الأشــقاء والمســتوى العالي من 
التنسيق الدائم والمشورة بين الحكماء والعقلاء من جبل 
العرب وســهله. وبــين أن الجبهة الجنوبية هــم »أحرار 
سوريا« الذين ثاروا ضد الظلم من أجل كل السوريين تقاتل 
بمبادئ واضحة دفاعاً عن كل الســوريين وفق الشــرعية 
الدولية محترمة وضامنة لحقوق الإنســان تحاول إنهاء 

معاناة كل السوريين بأسلم الطرق وأسرعها.
وأشــار الزعبي إلى أن الأحداث الأخيرة التي جرت في 
جبل الشــيخ هي دليل آخر على ما يريــده النظام لأبناء 
ســورية من ضغينة واقتتال، وقبلها أحداث داما في جبل 
العرب، وقد دافعنا في جبل الشــيخ عن أرضنا وكرامتنا، 
وكان واضحا أمــام الجميع ما جرى من دفــع أبنائنا إلى 
معركة خاســرة مع إخوتهم، وتركهم في أرض المعركة بين 
قتيل وجريح، وهذا ما أســفنا له، ولا نريده ان يتكرر مرة 
أخرى، اننا أبناء ســورية، تاريخنا واحد وأرضنا واحدة 

ونريد ان نكون أصــــحاب قرار واحــــد كمــا كنا وكما 
سنبقى.

وكانت »الجبهة الجنوبيــة« للجيش الحر في محافظة 
درعا جنوبي البلاد أصدرت في وقت سابق، بياناً خاطبت 
أبناء »الطائفــة الدرزية«، ودعتهم للاســتمرار بالمواقف 
العقلانية مــن رجال دين ونشــطاء وســــياسيين، في 
مواجهة الفتنة التي يعمل نظام الأســد على إشعالها بين 

الجانبين.
وقال البيــان الصادر عــن الجبهة حصلــت »القدس 
العربي« على نسخة منه، على عدم وجود أي عداوة بينهم 
وبين الدروز الموحدين، حيــث ورد في البيان« لم نقاتلكم 
يوماً ولا نبغي ذلك مســتقبلًا، ولا زلنــا ننتظر وقفة بني 
معروف مع أهلهم وأبنــاء وطنهم، فالظلم زائل والطغيان 
زائل، وســتبقى ســوريا، وســينتصر الحق وستنتصر 

الثورة«.

وثمــن البيــان على مواقــف الحكماء ورجــال الدين 
والنشطاء والسياسيين منكم من المــــــوحدين، ونعتبر 
ان موقفكم الحاســم من حادثة اختطــــــاف مدنيين في 
قطنــا منذ أيــام، والعمل الحثيــث الذي قامــوا به لردع 
هذه الظاهرة، واعتبارها خطوة فــي الطريق الصحيح، 
ستقابلها الجبهة الجنوبية بخطى مماثلة في مقبل الأيام، 
ونريدكم معهم لتشدو على أيديهم، فهم أحرص من النظام 

عليكم.
ودعت قيــادة الجبهة الجنوبية في الجيش الســوري 
الحر أبناء الطائفة الدرزيــة للاقتداء بمواقف العقلاء من 
رجال دين ونشطاء وسياســيين كان لهم الدور البارز في 
تطويق حالة التوتر الناشــئة على خلفية مقتل 27 شــابا 
درزيا من مقاتلي الدفاع الوطني، شاركوا في الحملة التي 
نفذهــا النظام ضد قرى كفر حور وبيت جن وبيت تيما في 

جبل الشيخ مطلع هذا الشهر.

وكان خلاف نشــب مؤخــرا بين اللجان الشــعبية من 
الطائفة »الدرزية« التابعة لجيش النظام من جهة، وجيش 
النظــام من جهة ثانيــة، هذا الخلاف أدى إلى انســحاب 
اللجان الشعبية لبلدة قطنا بغوطة دمشق الغربية وبعض 
من اللجان إلى بلدة صحنايا من محورين هما بلدة »بيت 
تيما« وبلدة »كفر حور«، وحوصر العدد الباقي من عناصر 
اللجان الدرزية من قبل كتائب المعارضة المســلحة الذين 
تمكنوا من قتل كامل المحاصرين وسحب جثثهم، حيث بلغ 
عدد قتلى النظام بحســب الصفحات الموالية لبشار الأسد 

40 قتيلا جميعهم من الطائفة الدرزية.
واعتقلــت اللجان الشــعبية الدرزيــة الموالية لقوات 
النظام عشرات الشبان من أبناء قرى جبل الشيخ السنية 
في الغوطة الغربية لريف العاصمة دمشــق، لتستخدمهم 
كورقة ضغط على كتائب المعارضة المســلحة لتســليم 27 
جثــة لعناصر كانت قــد قتلتهم كتائــب المعارضة عندما 
حاولت اللجان الدرزية الهجوم على القرى السنية لتمهد 
لنظام الأســد اقتحامها، لينجح الطرفان في إخماد حرب 
أهلية برعاية نظام الأسد، كادت ان تودي بالجانبين على 

حد سواء.

توافق سني ـ درزي جنوب سوريا يفشل مساعي نظام الأسد لإشعال حرب طائفية

■ عواصــم ـ وكالات: أكــد الرئيــس 
السوري بشار الأسد خلال استقباله وفدا 
مكافحة  ان  الأحــد  أمس  روســيا  برلمانيا 
الإرهاب تتطلب »جهودا جدية« و«ممارسة 
ضغوط فعليــة« على الأطراف الداعمة له، 
بحســب ما أوردت وكالة الأنباء السورية 

الرسمية »سانا«.
تقديره  عــن  الســوري  الرئيس  وعبر 
لدعم موســكو لبلاده، وذلك قبل أيام من 
لقاء مرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين وزير الخارجية السوري وليد المعلم 
للبحث فــي احتمالات إيجاد حــل للنزاع 

المستمر منذ حوالى أربع سنوات.
ونقلت ســانا عن الأســد تاكيــده »ان 
بالدرجة  يتطلــب  الإرهاب  علــى  القضاء 
الأولــى مواجهــة الفكر التكفيــري الذي 
تصــدره بعض الدول وممارســة ضغوط 
فعليــة على الأطــراف المتورطــة بتمويل 

وتسليح الإرهابيين وتسهيل مرورهم«.
وأضــاف »ان كل ذلك يحتاج إلى جهود 
الإعلاني  بالطابع  وليس  بالجدية  تتســم 

والاستعراضي«.
ويشــير الأســد خصوصا إلــى الدول 
الداعمة للمعارضة السورية، وعلى رأسها 
تركيــا المجاورة مــع ســوريا، والولايات 

المتحدة والسعودية وقطر.
ومنذ أيلول/ ســبتمبر، تنفــذ طائرات 
بقيادة  دولــي  عربــي  لتحالــف  تابعــة 
أميركية غارات جوية متلاحقة على مواقع 

تنظيمات جهادية في سوريا والعراق.
رئيس  نائب  الروســي  الوفد  ويترأس 
الفدرالية  الجمعيــة  فــي  الاتحاد  مجلس 

الروسية الياس أوماخانوف.
الشــعب  »تقدير  عــن  الأســد  وعبــر 
الســوري لسياســات روســيا المبدئيــة 
الداعمــة لاســتقرار الــدول وســيادتها 
»أهمية  إلــى  لافتا  قرارها«،  واســتقلالية 
اســتمرار التنسيق بين ســورية وروسيا 
الإرهاب  لمواجهــة  الصعــد...  جميع  على 
والأفكار المتطرفة الغريبة عن مجتمعاتنا«.

وكان الأســد دعا الخميس إلى »تعاون 
على  للتغلــب  وصــادق«  حقيقي  دولــي 
الإرهاب وأبــرز تجلياته تنظيــم »الدولة 
الإســلامية« المتطرف الــذي يحتل أجزاء 

واسعة من سوريا والعراق.
وأعلــن وزيــر الخارجيــة الروســي 
سيرغي لافروف السبت انه أجرى اتصالا 
هاتفيا مع كيري بحــث خلاله في ضرورة 
»تحريك في اســرع وقت ممكن البحث عن 
حل سياسي ودبلوماسي للازمة السورية 
على  الإرهاب  لمحاربــة  الجهــود  وتوحيد 

أساس القانون الدولي«.
العمليــات  وتخــوف مــن ان تكــون 
الأمريكية ضد تنظيم »الدولة الإســلامية« 
النظام  لتغييــر  »لعمليــة  يمهــد  غطــاء 

)السوري( بعيدا عن الأضواء«.
وســيلتقي لافروف وفدا سوريا يقوده 
المعلم في 26 الجاري في موســكو للبحث 
في تحريك مفاوضات الســلام بين النظام 

والمعارضة.
النظــام والمعارضة  وخاض وفدان من 
مفاوضات مباشــرة برعاية الامم المتحدة 
فــي جنيف فــي كانــون الثانــي/ يناير 
وشباط/ فبراير، من دون تحقيق اي تقدم 

في سبيل التوصل إلى حل سياسي للأزمة.
وتعتبر موسكو من اقوى مؤيدي نظام 
بشار الأسد وقد مارســت حق الفيتو لمنع 

اتخاذ قرارات ضده في الامم المتحدة.
وتسبب النزاع في ســوريا بمقتل أكثر 
مــن 195 ألف شــخص منــذ آذار/ مارس 

.2011
الفرنسي  الوزراء  رئيس  أعلن  ذلك  إلى 
مانويل فالــس ان طائرات ميراج للجيش 
الفرنسي ســتصل »في الايام المقبلة« إلى 
الأردن لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في 

العراق.
وقــال فالس فــي نيامي التــي وصلها 
صبــاح الأحــد آتيــا مــن نجامينــا، ان 
»الطائرات الأولــى ... قد وصلت، ووصل 
بعــض منها فــي الســاعات الماضية، هذا 
مــا أردت ان أذكر بــه. ويســتمر ازدياد 
التعزيزات مع وصــول طائرات ميراج في 

الأيام المقبلة«.
وكان رئيس الوزراء الفرنســي قال في 
الصباح انه »منذ ســاعات اليوم، تتمركز 

طائراتنا الميراج ... في عمان بالأردن«.
وأضاف في تصريح أدلى به في القاعدة 
الجوية 101 للجيش الفرنســي في نيامي 
الطائرات بــلا طيار  التي تنطلــق منهــا 
للقيــام بمهمات اســتطلاعية فــي منطقة 
الســاحل »في كل مكان مــن العالم، تثبت 
جيوشــنا يوميا قدراتها على خدمة فرنسا 
الوزراء  رئيــس  واعتبــر  ومواطنينــا«. 
الفرنســي في مؤتمر صحافــي مع رئيس 
الــوزراء النيجــري بريغــي رافيني، ان 
»الهدف هو ارســال ســت طائرات ميراج 
2000 حتى نهاية الســنة« إلى عمان حيث 
سيتم انشاء قاعدة »بالاتفاق مع السلطات 

الأردنية«، في إطار »محاربة داعش«.
جان-  الفرنســي  الدفاع  وزيــر  وكان 
ايف لودريان أعلن الاربعاء انتشــار ست 
الاردن،  فــي  2000-دي  ميــراج  طائرات 
بالإضافة إلى تسع طائرات رافال متمركزة 
فــي الإمــارات العربية المتحــدة لمحاربة 

تنظيم الدولة الإسلامية.
للعراق  المجــاور  البلد  هذا  وسيســهل 
العراقية  الاراضــي  في  التدخــل  عمليات 
حيــث تقوم فرنســا بمهمــات دعم جوي 
للجيش الوطني والبيشــمركة الأكراد ضد 

تنظيم الدولة الإسلامية.
»النجــاح  ان  قــال  لودريــان  وكان 
)الميدانــي فــي مواجهــة تنظيــم الدولة 
الإســلامية( ما كان ممكنا لولا دعم جوي 
مــن التحالف، وتضطلع فرنســا في إطار 

التحالف بدور أساسي«.
الفرنســية التي شنت  وتعتمد العملية 
في 19 أيلول/ ســبتمبر، حتــى الآن على 
طائرات الرافال التسع المنتشرة في قاعدة 

الظفرة الفرنسية في الإمارات.
في  الطائــرات  هــذه  إلــى  وتضــاف 
الإمارات، طائــرة تزويد بالوقود من طراز 
سي 135 وطائرة دورية بحرية اتلانتيك 2 

والفرقاطة جان بارت في الخليج.
وقد وصل مانويــل فالس صباح الأحد 
إلى نيامي فــي زيارة مخصصــة لمكافحة 
الإرهاب. ويريد فالس الذي كان الســبت 
في تشــاد تقديم دعمه للجنود الفرنسيين 

في عملية برخان بمنطقة الساحل.

طائرات ميراج فرنسية تصل »في الأيام المقبلة« إلى الأردن لمحاربة »الدولة الإسلامية« 

الأسد يدعو إلى »جهود جدية لا استعراضية« في مكافحة الأرهاب 

»لواء ثوار الرقة« السوري يتبنى تفجير مفخخة
استهدفت مقراً لتنظيم »داعش« في المدينة

الرقة ـ »القدس العربي«
ـ من عمر الهويدي:

تضاربــت الأنباء حــول قيام طائــرات التحالف الدولي 
باســتهداف مصرف التسليف الشــعبي، أحد مقرات تنظيم 
الدولة الإســلامية في العراق والشــام »داعش« في مدينة 
الرقة، في الوقــت الذي أعلن فيه »لواء ثــوار الرقة« التابع 
للجيش الســوري الحر، على صفحته الرســمية على موقع 
التواصل الاجتماعي »فيسبوك« أنه هو من استهدف المصرف 
من خــلال عملية تفجير قام بها بواســطة ســيارة مفخخة 

بالتحكم عن بعد.
وقال أبو محمد الناطق الرســمي باســم لواء ثوار الرقة 
في تصريح خاص لــــ »القدس العربــي«، إنَّ مجموعة من 
عناصر اللواء داخــل مدينة الرقة نفذت العملية، حيث قاموا 
بوضع سيارة مجهزة مسبقاً بكمية من المتفجرات، وتم تفجير 

السيارة بالتحكم عن بعد.
وأكــد أن العملية جــاءت رداً على إعدام التنظيم لســتة 
عناصر من اللواء في الرقة، بالإضافة إلى محاولتهم اغتيال 
قائد اللواء الملقب بأبو عيسى وولده في مدينة أورفا التركية 
منذ شــهر تقريباً، مضيفا أنه تم مراقبة المجموعة التي نفذت 
حكم الإعدام بعناصر اللواء، وعلمنا مكان مقرهم، وتم وضع 

السيارة أمام المقر وتفجيرها عند دخول مجموعة منهم.
وأشــار أبو محمد إلى أن التفجير تســبب بمقتل وإصابة 
العشــرات من عناصر »داعش« بالإضافة إلى أضرار مادية، 

على حد قوله. 
وفي ســياق آخر، ارتفعت حدة الاشــتباكات بين تنظيم 
»داعش« و عشــيرة »البوجامل« في قرية النملية شمال دير 
الــزور، وذلك إثر إعــدام التنظيم ثلاثة أشــخاص من أبناء 

العشيرة.
وأفاد ناشــطون لــ »القدس العربي« أن مقاتلي العشيرة 

نجحوا، في صد محاولة التنظيــم اقتحام القرية بعد انتهاء 
المهلة التي أعطاها التنظيم لأبناء العشــيرة لتسليم أنفسهم 
وســلاحهم، مؤكدين أن مســلحي القرية حطموا ســيارتين 

تابعتين للتنظيم، دون ورود أنباء عن سقوط إصابات.
يشــار إلى أن تنظيم »داعش« أعدم الشبان الثلاثة بتهمة 
الانتماء للجيش السوري الحر، ولم يكد التنظيم أن يسيطر 
على ريف دير الزور حتى بدأ بإصدار القرار تلو القرار، حيث 
أصدر عدة قرارات وصفت بالمشــينة، كمصادرة  معظم المواد 

الاغاثية التي تمتلكها المنظمات العاملة في المدينة.
ويرى مراقبون أن هدف التنظيــم بات واضحاً في اتخاذ 
مثل هذه الإجراءات التعســفية، وهو هدم كامل المؤسسات 
التي يشــرف عليهــا الثــوار، وتفريغ المناطــق المحررة من 
محتواهــا الثوري والإنفــراد بها وخاصــة الإعلامية منها، 
والصحافيين،  الإعلاميــين  بملاحقــة  التنظيــم  بــدأ  حيث 
وخطفهم وتتبع آخرين وإجبارهم على مبايعة التنظيم، ومن 

الصحافيين من غادر البلاد حفاظاً على حياته.

الحياة الليلية في حلب تستعيد بعضا من حيويتها رغم الحرب
■ حلب ـ أ ف ب: تأقلمت الأحياء الخاضعة لســيطرة النظام السوري 
فــي مدينة حلــب مع الحــرب واســتعادت حياتهــا الليلية حيــث يحيي 
مطربون وموســيقيون الأمســيات فــي مطاعمها وأنديتهــا. في الجانب 
الآخــر الخاضع لســيطرة المعارضــة المســلحة والذي يتعــرض لقصف 

يومي، إرادة مماثلة للاستمتاع بالحياة.
فــي مقهى »فيروز« الواقع في حي موكامبو الراقي في منطقة النظام، 
تتناول جــلاء مع صديقاتها الثلاث المثلجات وهن يتبادلن حديثا تقطعه 
ضحكات بصــوت مرتفع، فيما يعزف رجل في مكان قريب من طاولتهن 

مقطوعة موسيقية على الة الكمان.
وتقول جــلاء التي تعمل محامية، لوكالة فرانس برس »نشــكو طبعا 
)في حديثنا( من التقنين في الكهرباء، والنقص في المياه، لكننا في أغلب 
الأوقات نتحدث عن حياتنا، عن زملائنا في العمل، وعما شــاهدناه على 

التلفزيون«.
وارتدت الفتيــات الثلاث ثيابا أنيقة وكــن يقطعن حديثهن بين الحين 
والآخر لإرســال رســائل وصور عبــر هواتفهن المحمولــة. وتقول ميس 
»نقصد المقاهي باســتمرار، ونقضي حاليا في المنزل أوقاتا أقل مما كنا 

نفعل قبل الحرب«.
وبــدات الحــرب في ثانــي مدن ســوريا التــي كانت تعتبــر العاصمة 
الاقتصادية للبــلاد، في تموز/ يوليو 2012 حين تمكــن مقاتلو المعارضة 

من السيطرة على أكثر من نصف المدينة.
وتقول ديبة التي تعمل موظفة في شركة الكهرباء »في البداية، أصبنا 
بصدمة وشلت حركتنا... لم نكن نجرؤ على الخروج، وكنا نخاف من كل 
شــيء: القناصة، أصوات الانفجارات )...( لكن هذا الخوف ســرعان ما 
اضمحل. هل ســمعتم صوت الانفجار قبــل قليل؟ على الرغم من ذلك، لم 

يحرك أحد ساكنا هنا«.

بعــد ان رســمت الجبهات وخطــوط التماس وباتت شــبه ثابتة، فتح 
نحو 15 مقهى في حيي موكامبو والعزيزية الخاضعين لسيطرة النظام. 

بعضهم جديد والآخر قديم أعاد فتح أبوابه.
وقال جهاد مغربي مدير مقهى »فيروز« الذي بدا يستقبل الزبائن قبل 
ســتة اشــهر، »على الرغم من الحرب، يجب ان نعمل ونعيش. في الجهة 

الأخرى، افتتحوا مطاعم أيضا، لكنها ليس كالمطاعم الموجودة هنا«.
ويضيف الرجل الثلاثيني »التشابه الوحيد هو في القهوة والنرجيلة«.

في حي بستان القصر في المنطقة الخاضعة لسيطرة المعارضة، يقول 
صاحب مطعم »العتيق« ابو ســامي بفرح »الحمد لله )...( الوضع ممتاز 
وجيد جدا. الشــباب يأتــون ويبقون أحيانــا حتى الســاعة الواحدة او 

الثانية صباحا )00,00 ت غ(«.
ويضيــف »فتحنا المطعم للمجاهدين وللشــباب، والحمــد لله الإقبال 
جيد«، مشــددا على ان »هناك أمنا وأمانا«، خصوصا بسبب قرب المطعم 

من نقطة تفتيش لفصيل معارض.
واغلقــت معظم المطاعم في مناطــق المعارضة منذ نهايــة العام 2013، 
تاريــخ بدء حملات القصف الجوي الكثيفة التــي تنفذها طائرات النظام 

والتي خلفت آلاف القتلى.
بالمقارنة مع مناطق النظام في حلب الواقعة اجمالا في القسم الغربي 
من المدينــة والتي تعتبر أصلا مــن الأحياء الغنية، تبــدو مطاعم الاحياء 
الشرقية بسيطة وأكثر شعبية. إلى جانب المقاتلين، تقصد عائلات ايضا 

هذه المطاعم.
ويقول رياض الحســن، بينما يبث المطعم موشــحات وقدودا حلبية، 
»هناك خمســة أو ســتة مطاعم في هذه المنطقة. غالبا ما آتي إلى هنا مع 
أصدقائي وأحيانا مع عائلتي. هناك مساحة مخصصة للرجال، وأخرى 

للعائلات«.

ويتذكــر بحســرة الحياة الليلية فــي حلب قبل الحــرب »عندما كانت 
المدينــة موحدة، كانت لدينا خيارات أوســع. الخيــارات محدودة اليوم، 

والشوارع لم تعد آمنة كثيرا بسبب القصف والاشتباكات كل مساء«.
في غرب حلب، الحياة الليلية أكثر صخبا. في نادي »شــهباء الشام« 
الليلــي الــذي يفتــح أبوابه كل مســاء فــي فنــدق »ميريديان« ســابقا، 
موســيقى صاخبة، وعشــرون شخصا يرققصون وســط حلبة تنعكس 

على أرضيتها أضواء الليزر.
في نهايــة الأســبوع، يرتفع عــدد مرتادي النــادي إلــى حوالى مئة، 

بحسب ما يقول الموظفون.
ويقول حســام شــعبان )تاجر ســيارات، 29 عاما( الذي جاء ليسهر 
مع صديقته ســالي »كل أصدقائي يأتون إلى هنا. في بداية الحرب، كنا 

نخاف، لكننا اعتدنا على الوضع اليوم«.
ويتابع »قبل يومين، سقط برميل متفجر بالقرب من منزلي. جئت إلى 

هنا لكي أنسى الحرب«.
في حي الســريان يدير فراس جيلاتي )25 عاما( مقهى »أثر الفراشة« 
الــذي يقصده الفنانــون الراغبــون بالغناء او قــراءة القصائــد القديمة 

والعصرية.
ويــروي جيلاتي ان المقهــى »كان يملكه شــقيقان همــا صديقان لي. 
قالا لــي يوما، وكأنهما كانا يتنبآن بما ســيحصل، انه اذا حدث لهما اي 
مكروه، فسيكون علي ان اهتم بالمكان. بعد نصف ساعة، قتلا في قصف 

على منزلهما«.
ويضيــف »في الوقت الحالي، المكان لا يدر أرباحا، بل هناك خســارة 

مالية، لكنني سأستمر حتى النهاية لكي أفي بوعدي«.
فــي زاوية أخرى من المقهى، يرتفع صــوت مغن وهو يؤدي موالا بات 

مشهورا بسبب الحرب »حلب يا نبع من الألم يمشي ببلادي«.

انطاكيا ـ »القدس العربي«
 من حازم داكل:

اندلعت اشتباكات بين عناصر من حركة »أحرار الشام« 
الإسلامية وبين »جيش الإسلام« في وقت سابق، عند معبر 
باب الهوى الحدودي بين ســوريا وتركيــا، عند محاولة 

»أحرار الشام« السيطرة على المعبر.
وكان ناشطون نشروا على شبكات التواصل الاجتماعي 
أخباراً عن ســقوط عدد من الجرحى بين صفوف المقاتلين 
خلال الاشــتباكات التــي اندلعت عند معبر بــاب الهوى 
على الحدود التركية الســورية بين مقاتلي الحركة وجيش 
الإســلام، ما أدى إلى إغلاق المعبر من الجانب التركي أمام 

المئات من السوريين المسافرين إلى تركيا.
وأكد الناشط الميداني شــريف الشيخ بتصريح خاص 
لـ »القدس العربي«، ان اشــتباكات اندلعت في المعبر بعد 
قيام القيادي بحركة أحرار الشام أحمد أبو جواد بالهجوم 
على مقرات جيش الإســلام لإخراجهم مــن المعبر بالقوة، 

والسيطرة على معبر باب الهوى الحدودي.
 وأكد أن أحرار الشــام تحاول إخراج »صقور الشــام« 
أيضا من المعبر وهي حليف »جيش الإسلام« ايضاً، منوهاً 
إلى ان الجبهة الإســلامية التي ينتمي اليهــا المتنازعون، 
أصبحت تنقسم إلى »صقور الشام« و »جيش الإسلام«  في 
حلف، و »لواء التوحيد« و »أحرار الشــام« في حلف آخر، 
مضيفا أن هذه الاشتباكات ليســت هي الأولى بل سبقتها 
ثلاثة اشــتباكات نشــبت في نفس المكان منذ أيام ولنفس 

السبب، وهو السيطرة على المعبر الحدودي.
من جانبه، قال القيادي في حركة »أحرار الشــام« بلال 
جبيرو فــي تصريح لـ »القدس العربي«، إن المشــاكل بين 
الفصيلين قديمة، وتم انهاؤها والاتفاق على ان يضع جيش 
الإسلام خمسة عناصر فقط له على المعبر، لكن الاخوة في 
أحرار الشام تفاجأوا اليوم )أمس( بأن العدد فاق الخمسة 

عشر عنصراً، ما أدى إلى الاشتباكات.
وأكد القيادي جبيرو ان المشــكلة حلــت نهائياً بخروج 
جيش الإســلام من المعبر، حتى يصــدر حكم المحكمة التي 
يرأسها الشيخ ابو بكر علوش الحمصي، مضيفا أن صقور 
الشام حليف جيــــــش الإسلام كانــــــوا حاضـــرين 
معنا وشــاهدين على الاتفاق النهائــي، مؤكداً ان الخلاف 
كان بــين العناصر فقط ولم يصل إلى مســتوى خلاف بين 

القادة.
بدوره، نفى القيادي في جيش الإســلام الشــيخ محمد 
علوش في تصريح خاص لـ »القــدس العربي«، ادعاءات 
حركة أحرار الشــام حول الاتفاق الســابق والذي ينص 
على الإبقاء على خمســة عناصر فقط في المعبر، قائلا إنه: 
»اتفاق قديم لم يعد صالحاً«، مضيفا أن ســبب الاشتباكات 
هو ان قائد كتيبة في أحرار الشــام المكنى بأبو جواد حاول 
للمــرة الثانية اليــوم اقتحام مقرات جيش الإســلام في 
معبر باب الهوى، مــا دفع مقاتلي الجيش للرد والدفاع عن 
أنفسهم. وأضاف الشــيخ محمد أنه في محاولة أبو جواد 
الأولى اقتحام مقرات جيش الإســلام، أخلى مقاتلو جيش 
الإســلام مراكزهم تجنبا لإراقة الدماء، وقد تدخل صقور 
الشام لعرض القضية على الهيئة الشرعية التابعة للجبهة 

الإسلامية.
وقال الشــيخ محمد إن جيش الإسلام انسحب طواعية 
بعــد أول اشــتباك منــذ أيــام، واقتحمت أحرار الشــام 
مســتودعاته وصــادرت أســلحته، ثم تدخلــت اللجنة 
الشرعية وأصدرت حكما بإعادة السلاح للجيش وعودته 

إلى المعبر، لكن أبو جواد رفض هذا الحكم.
يشــارإلى ان كلًا مــن حركة »أحرار الشــام« و »صقور 
الشــام« يديران معبر باب الهوى الحــدودي، بعد تقهقر 
جبهة ثوار ســوريا التي كان يقودها جمال معروف بعدما 
هاجمت جبهــة النصرة وأحرار الشــام معقلــه في جبل 
الزاوية، وكذلك الأمر بعد انســحاب حركــة حزم منه منذ 

أسابيع.

»أحرار الشام« تطرد »جيش الإسلام«
من معبر باب الهوى على الحدود السورية التركية

الرئيس السوري بشار الأسد خلال لقائه بنائب رئيس مجلس الاتحاد في الجمعية الفدرالية الروسية الياس اوماخانوف
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 لندن ـ »القدس العربي«

إعداد إبراهيم درويش:
لـم يكن غريبا الحديث عن تحول سـوريا والعـراق إلى أرض 
الميليشـيات والجهاديـين الأجانـب، سـنة كانـوا أم شـيعة، ففي 
الأعـوام الماضيـة جـذب كل طرف فـي النـزاع عناصـر دعمه من 
الخـارج ولكـن هجـوم تنظيـم الدولـة الإسـامية- داعش على 
عين العرب/ كوبانـي أدى لظهور ظاهرة المرتزقة ـ من بريطانيين 

وكنديين وأمريكيين جاءوا لقتاله. 
ويضـاف إلى هـذا الكم مـن المقاتلين القوات الخاصـة التابعة 
لـدول التحالـف الـذي تقـوده الولايـات المتحـدة والعاملة على 

الأرض. 
وقد سـخر جون كانتلي، الرهينة البريطانـي لدى داعش في 
الحلقة الخامسـة مـن حلقاته »أعيروني أسـماعكم« مـن العملية 
الفاشـلة التـي نفذتها القـوات الأمريكية الخاصـة »دلتا فورس« 
في 24 تموز/ يوليو الماضـي وانتقد في الفيديو الولايات المتحدة 
وأمريـكا بتغليـب خيار القوة علـى خيار التفـاوض لإنقاذ حياة 

الرهائن. 
وحيث فشـل الأمريكيون في سـوريا، ينجح البريطانيون في 
العـراق كما يقول تقرير لصحيفة »ميل أون صاندي« جاء فيه إن 
القـوات البريطانيـة الخاصة قتلـت 200 من مقاتلـي التنظيم في 

أربعة أسابيع فقط. 
وتقـول الصحيفة إنه يتم تحديد الأهـداف ضد تنظيم الدولة 
الإسـامية من خال طائـرات بدون طيـار التي يديرهـا عناصر 
»أس إي أس« ومـن ثـم يقومـون بعمليـات إنـزال فـي مناطـق 
داعـش ويديرون عملياتهم. وتشـير الصحيفة إلـى أن الهجمات 
تثيـر الرعب فـي قلوب داعش وتركز بشـكل محـدد على خطوط 

الإمدادات التابعة للتنظيم في غرب العراق. 
ويستخدم رجال القوات البريطانية الخاصة بنادق القناصة 
والرشاشـات فـي هجماتهـم. ونقلت عن مصـادر دفاعيـة قولها 
إن قـوات النخبـة البريطانيـة تقـوم بقتـل »حوالـي ثمانيـة من 
الإرهابيين فـي اليوم« في عمليات توصف بالجريئة وتمت خال 
الأسـابيع الأربعـة الماضية. ويكشـف تقرير الصحيفـة عن تغير 
فـي القـوات الخاصـة التي كانـت حتى وقـت قريب تقـوم بمهام 

استطاعية في العراق بدون المشاركة في مهام قتالية. 
وعلمت صحيفة »ميل أون صاندي« عن عمليات إنزال صغيرة 
في مناطق العدو قامت بها مروحيات »تشـينوك« التابعة لساح 
الجو الملكي البريطاني. ويتم تحديد الأهداف من خال الطائرات 
بـدون طيار التي يقوم بإداراتها أفراد القوات الخاصة أو الجنود 

أنفسهم على الأرض باستخدام معدات صغيرة.
ويتـزود الجنـود بدراجـات الدفـع الرباعـي المـزودة بمدفـع 
رشـاش. وتحت جنـح الظام يقومـون بهجمات مفاجئـة لمواقع 
تابعـة لداعش. ولأن قوات النخبة ـ أس أي أس- تقوم بعمليات 
يوميـة واسـتخدمت كميـات كبيرة مـن الذخيرة فقـد أجبر قادة 
الوحـدات علـى طلـب إمـدادات جديـدة مـن الذخيـرة الخاصة 

ببنادق القناصة والرشاشات.

أدخلنا الرعب في قلوبهم

ونقلت عن مصدر في القوات الخاصة قوله »أدخلت أسـاليبنا 
مخافـة الله في قلوب مقاتلي داعـش، فهم لا يعرفون من أية جهة 
سـنضربهم في المـرة القادمـة، وبصراحة لا قدرة لهـم على وقف 

هجماتنا«. 
وأضاف »لقـد تدهـورت معنوياتهم، فهم يسـتطيعون الهرب 
والاختفـاء عندما يرون طائرة في الجو ولكنهم لا يسـمعوننا أو 
يروننا. وباسـتخدام بنادق القناصة ننقل الخوف إلى مسـتوى 
آخر، لأن الإرهابيين لا يعرفون ماذا يحدث، فا يرون إلا زماءهم 

موتى على الرمال«. 
وتضيف الصحيفة أن أسـاليب حرب العصابـات التي تبنتها 
قـوات النخبـة البريطانيـة تسـتهدف أيضـا خطـوط الإمدادات 
الرئيسـية في غرب العراق وعربـات النقل ونقاط التفتيش التي 
يقيمهـا الإرهابيـون مـن أجل الاختطـاف وفرض الأتـاوات على 

سائقي العربات. 
وبـدأت الحملـة التـي تقودها قـوات أس إي أس بعد دراسـة 
مطولة لصـور فضائية التقطتها طائرات الإسـتطاع أو المعروفة 
بــ »العربـات الجويـة بـدون طيـار« وبعـد الاسـتماع لمحادثات 
المقاتلين أنفسـهم فيما بينهم والتنصت على الرسائل في محاولة 
لتحديد قيادة تنظيم داعش. وعند تحديد الهدف يجتمع عناصر 
النخبة لتقلي الأوامر حول العملية، ثم يتركون قاعدتهم السرية 
ويركبـون مروحيات ركبـت عليها عربات الدفـع الرباعي لتكون 

جاهزة للإنزال حالة وصولهم المنطقة المحددة للهدف. 
ولأن طائرات تشينوك تحدث أصواتا عالية فيتم نقل الجنود 
إلـى منطقـة تبعـد 50 ميا عـن الهدف. وبعـد ذلك يقـود الجنود 

عرباتهم ويحضرون رشاشاتهم وبنادق القنص.

حملة الربيع

 وتقـول الصحيفة إن هدف العملية هو إضعاف قدرات داعش 
قبـل بدء عمليـة الربيع التي سيشـارك فيها أكثر مـن 20.000 من 
القوات العراقية والكردية في محاولة لاسـتعادة المدن والمناطق 

الواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش.
وتضيـف أن وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون يتوقع تلقي 
تقرير بعد أسـبوعين أعده المخططون العسـكريون البريطانيون 

يوضح الإحتياجات وشكل المشاركة البريطانية في الحرب. 
وقد ترسـل بريطانيـا 300 مـن المدربين لقيـادة برامج تدريب 
مكثفـة للقوات العراقيـة والكردية وتركز تحديـدا على تدريبات 
المدفعيـة، وتعلـم تقنيات تفكيـك المتفجرات التـي يزرعها العدو. 
وعندمـا تبدأ حملـة الربيع فقـد يسـتمر المدربـون البريطانيون 
لتقـديم  والكرديـة  العراقيـة  القـوات  ويرافقـون  عملهـم  فـي 
الخدمات الإستشـارية لها بدون المشـاركة مباشرة في العمليات 

العسكرية. 
قادتهـا  مـع  واجتمـع  المنطقـة  دول  عواصـم  فالـون  وزار 
العسكريين وأكد لهم فيها التزام بريطانيا بهزيمة داعش، كما زار 
الكويت التي يتوقع إنشاء مركز عمليات حملة الربيع فيها بإدارة 

الولايات المتحدة وبريطانيا. 
وسـيقود الحملـة لمواجهـة داعـش مـن الطـرف البريطانـي 
الضابط العسـكري البارز الفريق جيمس تيـري ومن المتوقع أن 
يساعده في العملية الفريق توم بيكت. وسيتولى الفريق بيكيت 
في الشـهر المقبـل منصب المستشـار الدفاعـي البارز في الشـرق 

الأوسط والذي شغر بتقاعد الفريق سيمون مايال. 

شكوك

ورغـم هـذا يتسـاءل خبـراء الشـرق الأوسـط عـن حظـوظ 
اسـتراتيجية بريطانيـا لهزيمـة داعـش. فبحسـب البروفسـور 
غاريـث ستانسـفيلد مـن جامعة إكسـتر فالشـكوك حـول قدرة 
الإسـتراتيجية نابعة »ليس لأن »تنظيم« الدولة الإسامية أقوى 
مـن التنظيمات السـابقة لـه بل لأنـه تعلم مـن دروس الماضي«، 
وأضـاف »فمثـا لا يوجد لـدى داعش مراكـز عمليـات واضحة، 
فقيادتـه متحركة. كما أن خيارات السياسـة البريطانية الحالية 
تعاني من مشـاكل وتعقيدات قد تؤدي لمدى واسع من التداعيات 

مما قد تجر القوى العربية لتورط أوسع في المنطقة«. 
وعـن حملة الربيع أشـار إلى أن »الأكراد لـن يكون بمقدروهم 
التقـدم جنوبا بـدون إثارة غضـب القبائل السـنية، أما الجيش 
العراقي فينظر إليه بكونه ميليشيا شيعية، وعليه فأمأمنا طريق 

طويل لحل مشكة داعش«.

مرتزقة في سوريا

 أما عن المرتزقة فقد كشفت صحيفة »اوبزرفر« البريطانية عن 
مجموعة من البريطانيين الذين يسـافرون إلى سـوريا والعراق 

وهذه المرة ليس للقتال مع داعش ولكن ضده. 
والجامـع بـين من يقاتلون مـع التنظيم وضده، هـي خبراتهم 
القتالية التي اكتسبوها في العراق، فمن بين العدد المتزايد تشير 
الصحيفة إلى جندي سـابق في وحدة المدرعات البريطانية قاتل 

في أفغانستان. 
وقالت إن جيمس هيوزـ من بلدة ريدينغ، مقاطعة بيركشـاير 
يقاتل إلى جانب أكراد سوريا في بلدة عين العرب/ كوباني حيث 

يقاتل كمرتزق نيابة عن قوات الحماية الشعبية الكردية.
وبحسـب المعلومات المتوفرة عنه على صفحة »فيسبوك« فقد 
خدم هيوز في أفغانسـتان ثاث مـرات وترك الجيش البريطاني 
هـذا العـام. ويقاتـل في عين العـرب/ كوبانـي إلى جانـب زميله 
جيمـي ريـد مـن نيومينـز فـي نـورث لانكشـاير، حيث تكشـف 

المعلومات المتوفرة عنه انه تدرب مع الجيش الفرنسي. 
ويقول ريد إنه خاض معركة شـديدة ضد الجهاديين الأسبوع 

الماضي. 
وتقـول الصحيفة إن الشـرطة البريطانية تحقـق في اختفاء 
فتـاة عمرها 17 عاما من منطقة »هارينغي« شـمال لندن سـافرت 
عبر »يوروستار« وشوهدت آخر مرة في بلجيكا حيث يعتقد أنها 

أول فتاة تسافر للقتال ضد داعش. 
ويحـاول ضبـاط الشـرطة معرفـة إن كانـت الفتـاة وهي من 
أصل كـردي سـافرت لتقـديم الخدمـات الإنسـانية ام القتال في 
صفـوف الحماية الشـعبية. ويعتقد أن من جنـد البريطانيين هو 
الأمريكـي جوردان ماتسـون، والـذي يقاتل في صفـوف »ليوث 
روجوفـا« التي تديرها قوات الحماية الشـعبية، حيث تدعو عبر 
صفحة الفيسـبوك الشـبان الانضمام لها وتحت شـعار »أرسلوا 

الإرهابيين إلى جهنم وانقذوا الإنسانية«. 

وهنـاك مـن يتهـم قـوات الحمايـة الشـعبية بأنهـا جـزء من 
حـزب العمـال الكردسـتاني )بي كي كـي( المصنـف إرهابيا لدى 
الولايـات المتحدة وتركيا. وجرح ماتسـون في معركة مع داعش 
وأرسل رسـالة دعوة للصحيفة نفسها وقال فيها »يمكنكم السفر 

لروجوفا ومقابلتها«. 
وكتب ريد على صفحة الفيسـبوك إنه قاتل في شـمال سوريا 
ووصـف مشـاركته فـي معركـة. وعلـى مـا يبدو فقـد تلقـى ريد 
تدريبـات فـي دولة التشـيك، حيـث كتب فـي 5 تشـرين الثاني/
نوفمبر »يبدو أن كل العمل الشـاق قـد أثمر، وحصلت على أخبار 
جيـدة، ويعرف الجميع أين سـأذهب« وقال إنه لا يريد الكشـف 
إلى أين هو ذاهب ولكن في الأسـبوع المقابل سيكشف أنه يعيش 

في حلم«. 
ويقول أحد المدافعين عن حقوق الأكراد واسمه مارك كامبل إنه 
واع بمشاركة ريد وهيوز مع قوات الحماية الشعبية، وكذلك سفر 
أكراد يعيشـون في بريطانيا للقتال في سـوريا والعراق. ويقول 
أمـان بانيغـراد، من مركـز الأكـراد إن »البعض يسـافر لأغراض 
إنسـانية وهنـاك آخرون يذهبـون لجبهـات القتـال والإنضمام 
لصفوف قوات الحماية الشعبية، وهناك من قتل منهم، واحد من 

أعضاء المركز فقد ابن عمه في كوباني قبل أسبوعين«. 
وتقـدر المصـادر الكردية عـدد الأكـراد الذين سـافروا للقتال 
فـي الشـرق الأوسـط بالعشـرات ولا يعرف عـدد من قتـل منهم 

بالمعارك. 
وعلى خـاف الذيـن يقاتلون في صفـوف الدولة الإسـامية 
تقول وزارة الداخلية إنها »لا تملك أرقاما حول البريطانيين الذين 
يقاتلـون مع الأكـراد. وتأتي التقارير حـول المرتزقة البريطانيين 
في وقت يتم فيه الحديث عن عصابات دراجات نارية تسافر إلى 
كوبانـي، وكانت غيل روزنبيرغ من كندا أول من سـافر لمسـاعدة 

الأكراد حسب بعض التقارير.

هناك فرق

وتشـير الصحيفة لتأكيدات ديفيد كاميرون، رئيس الحكومة 
البريطانيـة حـول الفرق الأساسـي بـين القتال من أجـل الأكراد 

والانضمام إلى داعش. 
وبناء على هذا تعهدت الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات 
متشددة ضد من ينضم أو يقاتل في صفوف داعش منها الحرمان 

من العودة للباد، التجريد من الجنسية وما إلى ذلك. 
وهناك في تعريف وزارة الداخلية تمييز في المشاركة بنزاعات 
خارجية »يمنح القانون البريطاني وسائل للتعامل مع النزاعات 
الخارجية بطرق متعددة، فالمشـاركة في حرب أجنبية ليس ذنبا 

ولكنه يعتمد على طبيعة الحرب ونشاطات الفرد«. 
وعندما سـئل كاميرون عن الكيفية التي يتم فيها التفريق بين 
مـن يقاتل مـع داعش او ضده عنـد عودتهم لبريطانيـا أجاب إن 
مسـؤولي الحدود والهجرة المدربين والخدمات الأمنية سـتكون 
قـادرة علـى التمييـز بين مـن يقاتلـون ضـد التطرف الإسـامي 

ومعه.

قتلى في سوريا والعراق

ويتزأمن الحديـث عن المرتزقة البريطانيـين في وقت تتحدث 
فيـه »ميـل أون صانـدي« عـن مقتـل أكثـر مـن 35 بريطانيـا في 
سوريا والعراق. وكان آخر القتلى شخصين أحدهما أبو عبدالله 
الحبشـي )21 عاما( وأبو الـدرداء )20 عامـا( وكاهما من لندن. 
ونشـأ الحبشي في شـمال لندن لعائلة جاءت من إرتيريا وأسلم 
عندما كان في عمر الـ16، أما الحبشي فقد نقلت عنه هيئة الإذاعة 
البريطانية »بي بي سي« أنه قاتل في سوريا والعراق وسافر إلى 
هناك منذ 9 أشهر وظهر الحبشي في عدد من الأفام التي وضعت 
علـى الإنترنـت ومن انتـاج داعش. أمـا ابو الدرداء فقد نشـأ في 
غـرب لنـدن وهو من أصـول صومالية، وسـافر إلى سـوريا عبر 

تركيا في كانون أول/ ديسمبر 2013. 
ويعتقـد أن عناصـر مكافحـة الإرهاب حققوا معـه قبل ركوبه 

الطائرة واقتنعوا بمبرر سفره وسمحوا له بمواصلة الرحلة. 
ورغم حديـث المؤسسـة الأمنية ومراكـز البحث التـي تراقب 
الجماعـات الإسـامية عـن سـفر حوالـي 500 جهـادي بريطاني 
إلـى سـوريا إلا أن النائب العمالي خالد محمـود بالغ في التقدير 

ويتحدث عن 2.000 بريطاني. 
ونقلـت صحيفة »صاندي تلغراف« عـن محمود، نائب منطقة 
بيـري بـار فـي بيرمنجهـام أن العـدد هو أربعـة أضعـاف الرقم 

المتداول اليوم. 
وقال محمود »تقول السـلطات إن هناك 500 جهادي بريطاني 
لكـن الرقم قد يكون ثاثة أو أربعـة أضعاف«، وأضاف »أعتقد أن 
2.000 هو أحسـن تقدير، وتشـير تجربتي في بيرمنجهام إلى أن 
هناك مشـكلة ضخمة، مشـكلة ضخمة«، فهناك مخـاوف من عدم 
قدرة السـلطات التعرف على المتطرفين الذين يغادرون بريطانيا 

في طريقهم لمعسكرات التدريب. 
وتشـير أدلـة علـى مواقـع التواصـل الإجتماعـي أن هناك 20 
بريطانيـا ينضمـون لداعـش كل يـوم. وقـال محمـود، العضـو 
السـابق في لجنة الشـؤون الداخلية بالبرلمان إن الحكومة ليس 
لديهـا العدد الكافي من الأشـخاص لمراقبة نقاط الحدود، وهو ما 
يفسر واقع خروج ودخول هؤلاء الجهاديين بدون اعتقالهم، ولم 
نقـم باعتقال أي منهـم« رغم أن وزارة الداخليـة ترفض الحديث 

عن عدد الذين اعتقلوا وهم يحاولون العودة. 
وتشـير الصحيفـة إلى أن عـدد الجهاديين الرسـمي وهو 500 
نشر قبل ستة أشهر ولم يتم تعديله منذئذ. مضيفة إلى أن داعش 
زاد مـن معـدلات التجنيـد مـن خال نشـر أشـرطة فيديـو تظهر 

عمليات قتل بشعة للرهائن. 
وتقول الصحيفة إن أربعة شـبان مسلمين صادرت السلطات 
جوازات سـفرهم اسـتطاعوا الخروج مـن بريطانيا في الأشـهر 
الماضيـة. ويقدر عدد العائدين من سـوريا والعراق بحوالي 250 
شـخصا. ورغـم تقدير السـلطات عـدد القتلـى مـن البريطانيين 
بحوالـي 35 إلا أن مـا ينشـر على وسـائل التواصـل الإجتماعي 
يقتـرح أن العدد ربما كان أعلى. ففي تغريدة نشـرها أبو القعقاع 
البريطانـي فـي 11 تشـرين ثـان/ نوفمبـر أنـه انضـم إلـى 20 
بريطانيـا بعد مقتـل عدد منهم فـي الغارات الجوية »جلسـنا مع 
20 أخـا بريطانيا، فقـد جلب الله عددا آخر ليأخـذوا مكان الذين 

استشهدوا«.
واتهـم المجلس الإسـامي البريطانـي الذي يمثـل 2.8 مليون 
مسـلم الحكومـة بعدم عمـل ما يمكن عملـه لمنع الشـباب مغادرة 

الباد. 
وقال هارون خان، نائب السـكرتير العام »هناك أسئلة جدية 
أمـام وزارة الداخليـة وهـي بحاجـة للإجابة عليها، لمـاذا لم تقم 

سلطات الحدود باعتقالات؟«. 
وبحسـب الأرقـام المتوفـرة مـن بداية العـام الحالـي وحتى 
إيلول/ سـبتمبر فقد اعتقلت السـلطات 104 أشـخاص في قضايا 
لها عاقة بسـوريا لكن وزارة الخارجية لم تذكر كم اعتقلت على 

نقاط العبور. 
وذكر جيمس بروكينشـاير، وزير الهجـرة والأمن أن وكالات 
الأمن والشـرطة تعمل على إحباط التهديدات المحتملة، ويشـمل 
هـذا مقابلـة أفـراد علـى نقـاط العبـور يشـتبه، فـي التخطيـط 
والتحضـر والتحريـض علـى أعمـال إرهابيـة، وتقـوم بإلغـاء 
وسحب جوازات أشخاص يشبته بمحاولتهم السفر إلى العراق 

وسوريا«.

قوات النخبة البريطانية »أس إي أس« قتلت 200 جهادي خلال 4 أسابيع وتحضر الأجواء لعملية الربيع 

مرتزقة أجانب يقاتلون في عين العرب... وهل هناك فرق بين من يقاتل ضد »داعش« ومن معه؟
ونائب يزعم وجود ألفي جهادي بريطاني في سوريا والعراق ومطالبات باعتقال العائدين

سيدة سورية وطفلها تعد طعاما لعائلتها في حي تل الزرزور في حلب

عمان ـ »القدس العربي« ـ من بسام البدارين:

يتجه ملف الأزمة المتصاعدة بين الحكومة الأردنية وجماعة 
الإخـوان المسـلمين بعـد إعتقـال الرجـل الثانـي فـي التنظيم 
الشـيخ زكـي بني إرشـيد إلى مسـاحة من »الهـدوء المصطنع« 
بين الجانبين على أمل اتضاح ما يسـميه الناشـطون في التيار 
الإسـامي بـ »الحلقة الأخيرة« من مسلسـل استهداف الحركة 

الإسامية.
 عدة »رسـائل » إجرائية وأمنية وصلـت للحركة الإخوانية 
خـال الــ 48 سـاعة الماضية تحـاول الإيحـاء بـأن الهدف من 
اعتقال بني إرشـيد ليـس التمهيد لصراع مفتـوح مع الجماعة 
الأكثر حضـورا في الأردن بـل التفاعل مع »ضغـوط إماراتية« 
نتجـت عـن مقـال اتهـم فيـه بنـي إرشـيد أبوظبـي بممارسـة 

الإرهاب.
تلك الرسـائل حاولت الإشـارة إلى أن الدولة سـتتعامل مع 
قضية بني إرشيد بصورة فردية وقانونية بحتة وعلى أساس 
انها مخالفة للقانون بعيدا عن اسـتهداف جماعة الإخوان كما 

صرح وزير الشؤون السياسية الدكتور خالد كالدة.
 بعض التلميحات في السـياق كانـت »إجرائية« فقد تم نقل 
السـجين بني إرشـيد من سـجن الجويدة شـرق العاصمة إلى 
سـجن جديد وفيه ميزات من الرفاهية في ضاحية ماركا شمال 
العاصمة وسمح لعشرات الشـخصيات بزيارته بدون تعطيل 

أو خشونة.
تلتقط أجهزة استشـعار الجماعة الإخوانية هذه الرسـائل 
الناعمـة بحـرص علـى عـدم الاسـتعجال فـي بنـاء تصورات 
وسيناريوهات مع التأكيد على ضرورة العمل دوما على تأمين 

الإفراج عن بني إرشيد وخمسة موقوفين آخرين.
المسـؤول الإعامي لجماعة الإخوان الشيخ مراد العضايلة 
قال لـ »القدس العربي« أن الجماعة ترفض الاعتقال السياسي 
ولـن تلجـأ لأي تصعيـد مشـيرا إلى أن هيئـة قانونيـة خبيرة 
سـتتولى الدفاع عن بني إرشـيد وسـيتم التعامـل قضائيا مع 

المسألة رغم انها سياسية من وجهة نظرنا.
وقـد تجنبت الحركـة الإسـامية تنظيم تجمعـات مناصرة 
لبني إرشـيد على بوابة السجن دعا إليها بعض النشطاء على 
أمل تكريس دبلوماسية »هادئة« فيما جرت اتصالات مع أقطاب 
من رجال الدولة من بينهم رئيس مجلس الأعيان عبد الرؤوف 

ا لروابدة ونائبه رئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز.
برنامجـه  الإسـامي  التيـار  سـيواصل  للعضايلـة  وفقـا 
السياسـي كالمعتاد وسـتنطلق مسـيرات يـوم الجمعـة المقبل 

لنصرة القدس والشعب الفلسطيني.
من وجهة نظر التيار الإسامي توجد عدة سيناريوهات في 
مسـتوى التنفيذ في القرار السياسـي والأمني سـيتم التعامل 
مـع أي منها في وقته مع الاحتفـاظ لأقصى مدى ممكن بالهدوء 
والأعصاب الباردة على أمل أن تنتهي أزمة إعتقال بني إرشـيد 
بصخب وضجيـج أقل وبـدون تأثيرات جانبيـة خصوصا مع 
وجود أكثر من 20 شخصية سياسية ووطنية من خارج الصف 
الإخوانـي شـاركت في الزيـارة الجماعيـة التي نفـذت صباح 

الأحد للمعتقل بني إرشيد.
الانطبـاع العـام حتـى الآن أن اعتقال بني إرشـيد له عاقة 
بعـدم الشـعور بالإحـراج مع دولـة الإمـارات العربيـة بعدما 
وجـه لها الرجل علنا انتقادات حادة وخشـنة وغير مسـبوقة 
والصحافة الرسمية تتجاهل القضية برمتها في مسعى لإظهار 
عدم وجـود حلقات جديدة في مسلسـل التصعيد مع الإخوان 

المسلمين.
بني إرشيد نفسه صرح من داخل »سجن مريح« نسبيا بأن 
السـجن فرصة له »لخلوة مع الله« مشـيرا لوفـد زاره إلى انه 
يتمتع بمعنويات مرتفعة وفيما يخص المطبخ الإخواني الفرص 
الحائرة لسيناريوهات التصعيد وعدمه ستتضح خال الأيام 
والأسابيع القليلة المقبلة وسيتم التعامل بالقطعة مع مسارات 
الأحداث خصوصـا أن تصريحات بني إرشـيد عموما تجد من 

يعترض عليها حتى داخل الصف الإخواني.
 بالنسـبة للدولة أيضا سـتتعامل بنفس الطريقة مع »ردود 
فعل« الإخوان المسلمين ووفقا للشعار الذي رفعه مبكرا رئيس 
الوزراء الدكتور عبدالله النسـور في حديث سـابق لـ»القدس 
العربـي« عندما رحب بالحوار مع جميع الأحزاب بدون »دلال« 
خـاص بالإسـاميين بمعنى بـدون فتـح قنوات حـوار خاصة 

يطالبون بها بالعادة.
ما صدرمـن مواقف رسـمية حتى الآن يحصر قصـة اعتقال 
بني إرشـيد في الإيقـاع الإماراتي تحديـدا دون برامج تصعيد 
لكـن فـي جعبـة المسـتوى الأمنـي والسياسـي ردود علـى أي 
خـروج عن قواعـد اللعبة من قبل الإخوان المسـلمين أو غيرهم 
والسيناريوهات في حالة »تصعيد« الجانب الإخواني متوالية 

في هذا الاتجاه.

أزمة اعتقال بني إرشيد في الأردن: الإخوان والسلطة في 
مساحة »الهدوء المصطنع« وتبادل »رسائل« بعدم التصعيد

بيروت ـ »القدس العربي«

من سعد الياس:

تراجعـت الحركة السياسـية في عطلة نهاية الأسـبوع 
في لبنان نتيجة عطلة الاسـتقال وتأثر لبنان بالمنخفض 
الجوي الآتي من اليونان حاماً اسـم »ميشـا« والذي أدى 
إلى تسـاقط الثلوج للمرة الأولى على ارتفاع 1400 و1700 
متر . أما الاسـتقال فمـرّ با عيد والجمهوريـة با رئيس، 
فيمـا تحـرّك المجتمـع المدني تحـت المطـر إلى قصـر بعبدا 
في مسـيرة تقدمها طـاب المدراس ومحامـون وأكد نقيب 
المحامـين جـورج جريج فـي كلمة لـه »نريد رئيسـاً لقصر 
بعبدا ونريد تمرّسـاً للمسـؤولية الوطنية ولن نسمح بأن 

تعشعش الغربان في أجنحة الدار«.
ومـن قصر بعبدا إلى سـاحة الشـهداء، حـاول المجتمع 
المدني تشـكيل حالة شـعبية وإعامية والاحتفال بطريقة 
غيـر تقليديـة بالعيـد الوطني حيـث كتب ألـف وثمانمئة 
وسـتون لبنانيـاً حرف »يو« بأجسـادهم تلخيصـا لكلمة  
united، في إشارة إلى اتحادهم. لكن الحراك الشعبي، 
على أهميته، لم يمنع الشـعور بالخيبـة والمرارة الناتجين 

من عدم وجود رئيس للجمهورية ومن إقفال قصر بعبدا.
وهذه المرة الأولى منذ اتفاق الطائف، يمر الاستقال من 
دون احتفال، وتعبر الذكرى من دون عرض عسكري. لكن 
الأهـم، انها المرة الأولـى التي يحتفل فيها لبنان الرسـمي 
بالاسـتقال منذ الطائـف، وللمرة الثانية منذ الاسـتقال 
العام 1943، من دون رئيس للجمهورية. فأيلول/سـبتمبر 
عـام 1988 مـرّ من دون انتخاب رئيـس، بالرغم من وجود 
الحكومة العسـكرية برئاسـة العماد ميشـال عـون، حتى 
الرئيـس الشـهيد رينيـه معـوض الـذي اغتيل يـوم عيد 
الاسـتقال من العام 1989، تسـنى له توجيه رسالة العيد 
وتلقـي التهانـي فـي المبنـى الـذي تشـغله حاليـاً وزارة 
الداخليـة فـي الصنائـع، قبـل استشـهاده بدقائـق. وهي 
الذكـرى الأولـى منـذ الطائـف التـي يكـون فيهـا الجيش 
اللبناني على جبهات القتال المفتوحة، في أكثر من منطقة، 

ولا يكون فيها في ساحات العرض العسكري.
وفـي هـذه الذكرى، سـجّل بكركـي وقيادات مسـيحية 

لرئيس الحكومة تمام سام موقفا مشرّفا في رفضه ترؤس 
عرض الاسـتقال العسـكري، وإلغاء حفل الاسـتقبال في 
المناسـبة وتوجيـه الرسـالة التقليديـة التـي درج رئيس 
الجمهوريـة علـى توجيههـا عشـية الاسـتقال، رافضاً أن 
يسـجل عليـه تعدّيـه علـى أيـة صاحيـة مـن صاحيات 
الرئيـس، ومراعياً شـعور الشـارع المسـيحي الـذي تلقى 

موقف سام بكثير من الارتياح والتقدير.
وبالعـودة إلـى ذكرى اسـتقال لبنـان، فـإن »غوغل« 
خصصـت صفحـة لهـذه الذكـرى تصدرتهـا رسـوم تمثل 
رقصة الدبكة اللبنانية مع شـروحات لاسـتقال هذا البلد 
وتاريـخ لبنـان ومرحلـة الانتداب الفرنسـي، ومـا كتبته 
الصحـف اللبنانيـة والعربية عن الاسـتقال اللبناني مع 

صور للعلم اللبناني الذي وقعه رجال الاستقال.
 وكان قائـد الجيـش العمـاد جـان قهوجي، أكـد أن »لا 
هـوادة ولا اسـتكانة فـي قتـال الإرهابيـين، حتـى اقتاع 
جذورهـم من لبنان«، مشـدداً على أن »القيادة سـتواصل 
بـذل أقصى الجهود ولن تدخر وسـيلة، في سـبيل تحرير 
مؤسسـتهم  إلـى  وعودتهـم  الإرهـاب،  لـدى  المخطوفـين 

وعائاتهم«.
وأشـار إلـى أن »لبنان مهـدد بكيانه فـي أخطر مخطط 
إرهابي تشـهده المنطقـة جمعاء«. وقـال »بالأمس القريب 
أنتـم مـن أفشـل هـذا المخطـط بدمـاء رفاقكـم الشـهداء 
والجرحـى الأبطـال، وأنتـم مـن أحبط حلـم إقامـة إمارة 
ظاميـة مـن الحدود الشـرقية للوطـن إلى البحـر، والتي 
لـو حصلت، لأدت إلى أحداث مذهبية مدمّرة تشـمل لبنان 
بأسره، ولدخلنا في دوامة حرب أهلية أخطر مما يتصوره 

البعض«. 
ورأى »ان تصديكـم للتنظيمـات الإرهابيـة وعزلكم لها 
فـي منطقة عرسـال، ثـم إنهاء وجودها الشـاذ فـي مدينة 
طرابلـس ومحيطهـا بسـرعة قياسـية، كان محـط تقدير 
 « العالـم«. وأضـاف قهوجـي  اللبنانيـين وإعجـاب دول 
كونـوا علـى أتم الاسـتعداد لمواجهـة العـدو الاسـرائيلي 
الذي يعمل على اسـتغال الظـروف الإقليمية للإمعان في 
خروقاتـه واعتداءاته، واحرصوا على التزام القرار 1701 
ومندرجاته بالتنسـيق والتعاون مـع اليونيفيل، وحماية 
الميـاه الإقليمية مـن محاولة هذا العدو اسـتحداث منطقة 

بحرية عازلة، وواظبوا على حماية مسـيرة السلم الأهلي 
في الباد«.

فـي غضـون ذلـك، أعلنـت قـوى الأمـن الداخلـي على 
صفحتها الرسمية على موقع »تويتر« أن فصيلة أنطلياس 
صـادرت أحذية تحمل ألـوان العلم اللبناني بناءً لإشـارة 
التواصـل  مواقـع  عبـر  تداولهـا  بعـد  المختـص  القضـاء 
الاجتماعـي. وأوضـح مسـؤول العاقات العامـة في قوى 
الأمـن الداخلي المقدم جوزف مسـلم أن »لا نيـة لنا لمراقبة 
المحـال التجارية لكننا لبّينا شـكوى اللبنانيين من الحذاء 
الـذي يحمل ألوان العلم اللبنانـي، والتحقير بالعلم جرم 

يعاقب عليه القانون«.

قهوجي: لا استكانة في قتال الإرهابيين... ومصادرة أحذية تحمل ألوان العلم اللبناني

استقلال لبنان بلا عيد وبلا رئيس
وبكركي والمسيحيون قدّروا موقف سلام المشرّف

قائد الجيش العماد جان قهوجي
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اقتحام الأقصى... والمستوطنون يحرقون منزلًا في الضفة والعائلة بداخله 

شرطة الاحتلال تحتجز موكب الحمد الله بحجة السرعة وسحب هوية فلسطيني ساعد منفذ عملية فدائية
 

رام الله ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:
 

مــا أن انتهــت عطلة الســبت عند اليهــود، حتى جددت 
المجموعــات الاســتيطانية المتطرفــة، خاصــة ما يســمى 
بـ«طــاب لأجــل الهيــكل«، اقتحامهــا للمســجد الأقصى 
المبــارك، مــن بــاب المغاربــة، تحــت حراســة من شــرطة 
الاحتــال الإســرائيلي وقواتهــا الخاصــة، لكــن الأخطر 
هو دعــوة منظمــات »الهيــكل« لتنفيذ اقتحامــات جديدة 
للمســجد، تتخللهــا برامــج تلموديــة إرشــادية وتعليمية 

داخل المسجد.
ونشرت هذه الجماعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 
أن هذه البرامج سيشــارك فيها أعضاء »منظمة طاب لأجل 
الهيكل«، و«هليبا«، و«أمناء الهيكل«، و«نساء لأجل الهيكل« 
وســتطالب الجماعات اليهودية بفتح جميع أبواب الأقصى 
لليهــود، كما أن هــذه الفعاليــة تنظم تضامنا مــع الحاخام 
المتطرف يهودا غليك، الذي تعرض لمحاولة اغتيال قبل فترة 

قصيرة في القدس الغربية.
بــن  بالأيــدي،  واشــتباكات  مواجهــات،  واندلعــت 
المواطنــن ومجموعة مــن المســتوطنن، وجنودالاحتال، 
ما بــن باب المغاربــة وحــي وادي حلوة جنوب المســجد 
الأقصى، عقب اعتداء المســتوطنن على ســيدة فلسطينية 
في الخمسينيات من عمرها، ورشها بغاز الفلفل الحار، ما 

استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي العاج.
ضــد  اعتداءاتهــم  وتيــرة  مــن  المســتوطنون  وصعــد 
الفلســطينين في القدس الشــرقية المحتلة، وفي أحيائها 
كافة، في ما شهدت الساعات الماضية محاولتي اختطاف 
نفذهــا يهود ضــد الفلســطينين في القدس وفي شــمال 

الضفة، لكن تنبه السكان حال دون نجاحها.
وشــهدت احيــاء القــدس كافــة، مواجهــات ليلية بن 
المواطنن وشــرطة الاحتال الإســرائيلي، رشــق خالها 
الشــبان بالحجارة، والمفرقعــات، والزجاجــات الحارقة 
أفــراد وســيارات شــرطة الاحتــال وحــرس الحــدود، 
فأصيــب فلســطيني بإلقاء عبوة ناســفة محليــة الصنع، 

تجاه سيارة للشرطة الإسرائيلية.
وفي القــدس كذلك، وللمــرة الأولى، قرر وزيــر الداخلية 
في حكومة الاحتال الإســرائيلي جلعاد أردان إلغاء الإقامة 

الدائمة للمقدسي محمود نادي المعتقل بتهمة مساعدة منفذ 
عملية فدائية في تل أبيب في عام 2001، وجاء في قرار وزير 
الداخلية »نظرا للعمل الخطيــر والخرق الصارخ للثقة كونك 
مواطن دولة إســرائيل، فإنني أستخدم صاحياتي لسحب 

اقامتك الدائمة في إسرائيل«.
 يذكــر أن الشــاب المقدســي محمــود نــادي قضى في 
الســجن عشــر ســنوات بعــد إدانتــه بتقــديم مســاعدة 
نفــذ عمليــة  الــذي  الفلســطيني  »الاستشــهادي«  بنقــل 
»الدولفناليــوم« فــي مدينــة تــل أبيــب.  وكان يهــود من 
المتطرفن، قد هاجمــوا منزلًا فلســطينياً، وأحرقوه بينما 
العائلة بداخله، وكتبوا شــعارات عنصريــة على جدرانه، 
في قرية أبو فاح شــرق رام الله، ويعــود المنزل للمواطن 
عبد الكريم حســن حمايل الواقع في المنطقــة الغربية من 

القرية.
وبحسب مصادر مختلفة، فإن مجموعة من مستوطني 
»عادي عاد« القريبة من القرية هاجموا المنزل بقنابل الغاز 
والصوت وحاولوا اقتحــام المنزل الذي لم يكن يوجد فيه 
غير سيدة أرملة وبناتها الثاث ومن ثم قاموا بالقاء قنابل 
شديدة الاشتعال أدت إلى إضرام النار فيه، قبل أن يلوذوا 

بالفرار.
 على صعيــد آخر، احتجزت قوة من شــرطة الاحتال، 
والجيــش، موكــب رئيــس الحكومــة الفلســطينية رامــي 
الحمداللــه، على طريق نابلــس رام اللــه، لأكثر من نصف 
ســاعة، قبــل أن تتركــه لمواصلة طريقــه إلى مقر رئاســة 

الوزراء في مدينة رام الله.
وقالت الناطقة بلسان الشــرطة في بيان صحافي، إنه 
تم رصد قافلة من السيارات تتجاوز مركبات وتقطع خطاً 
فاصاً متواصاً بســرعة وبصورة متهــورة، فتم إيقافها، 

حيث اتضح أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله  كان فيها.
وبحســب الناطقة، فإنــه »وبعد أخذ تفاصيل ســائقي 
القافلة سمح لها بمواصلة الرحلة، مع استدعاء السائقن 
في وقت لاحق لمركز شــرطة المرور الاحتالية لاســتكمال 

باقي الاجراءات«.
وأكدت مصادر فلسطينية رسمية، أن اتصالات على أعلى 
المســتويات جرت بن الجانبن الفلســطيني والإســرائيلي، 
خال احتجــاز موكب رئيس الوزراء، لســرعة حــل القضية 
وتــرك الموكــب يكمــل طريقه، فيمــا نفت مصــادر في مكتب 
رئيس الوزراء، أن يكون الموكب تجاوز الســرعة المســموحة، 

واعتبــرت ذلــك مجــرد ذريعــة من قبــل الاحتــال لاحتجاز 
الموكب.

وعلــى الصعيد الداخلي الفلســطيني، أكــد الحمد الله أن 
رئيــس الوزراء القطري عبد الله بــن ناصر آل الثاني تعهد له 
خال اتصال هاتفي، أن تقوم دولة قطر الشــقيقة بإرســال 
دفعــة عاجلــة لصالح اعــادة اعمار غــزة بقيمــة 200 مليون 

دولار، مضيفاً أن ألشيخ عبد الله بن ناصر تعهد خال لقائه 
فــي العاصمة القطريــة الدوحة يوم الأثنــن الماضي بتوفير 
دفعة عاجلة لصالح اعادة اعمار غزة، ودعم القدس وصمود 

المقدسين، ودعم مسار المصالحة.
 وثمن الحمــد الله الدعــم القطري لصالح اعــادة الاعمار، 
والدعم القطري المســتمر للفلســطينين لا ســيما في القدس، 

مشددا على ان هذا الدعم سيعمل على تسريع عملية الاعمار، 
وتلييــة احتياجــات المواطنــن العاجلة وبشــكل خاص في 
فصــل الشــتاء، معربا عن أملــه في ان تقوم الدول الشــقيقة 
والصديقــة بمزيد مــن الدعم لحكومــة التوافق الفلســطينية 
وللشعب الفلســطيني، وأن تقوم الدول المانحة بالالتزام بما 

تعهدت به في مؤتمر القاهرة لإعادة الإعمار.

إيذاناً ببدء موسم الأعياد رغم الظروف القاسية

 انطلاق فعاليات مهرجان ليالي الميلاد في بيت لحم
بيت لحم ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:

انطلقــت أمس فعاليات مهرجان ليالي الميلاد في نســخته 
الثانيــة للعــام 2014، بعرضين موســيقيين لجوقــة البعث 

»أصوات عربية جليلية« وفرقة و«تريات بيت لحم«.
وتســتضيف هذه الفعاليات كنيســة جامعــة بيت لحم، 
بتنظيم من معهد إدوارد ســعيد الوطني للموسيقى- جامعة 
بيرزيــت وبرعاية وزارة الســياحة والآثــار وبلديات مدن 
بيت لحم، وبيت جالا وبيت ســاحور، وبدعم رئيس الإتحاد 
الأوروبي، والقنصلية الإيطالية العامة في القدس، ومجموعة 

الاتصالات الفلسطينية، ومؤسسة تطوير بيت لحم.
وأعلــن جليل إلياس مديــر الفرع خــلال مؤتمر صحافي 
خاص بالإعلان عن فعاليات المهرجان نظم في مقر فرع المعهد 
في بيت ساحور، عن أن المهرجان يأتي كمساهمة وإضافة من 
قبل المعهد في إنعاش الحــراك الثقافي في بيت لحم من خلال 
العروض الموســيقية المتنوعة، وإضفاء أجواء من الفرح على 
المدينة وســكانها، خاصة وأن العروض ستقدم بالتزامن مع 
بدء التحضيرات للاحتفال بميلاد السيد المسيح ورأس السنة 

الميلادية.
وأشــار  إلــى أن أنواعاً متعــددة من الموســيقى العربية 
والغربية التي تتلاءم مع قداسة المناسبة ستشارك في تقديمها 
17 فرقة فرقة محلية وعربية وعالمية. ونوه إلياس  بالشراكة 
المجتمعية الحقيقية التي جمعت بين المعهد ومؤسسات المجتمع 
المحلي والمؤسسات الرســمية والتي آمنت جميعها بضرورة 
تضافر الجهود لإنجاح المهرجان، الذي يســتمر حتى السابع 

عشر من كانون الثاني/ يناير المقبل.
من جهتها أكدت رولا معايعة، وزيرة الســياحة والآثار في 
كلمتها، على أهمية المهرجان ومساهمته في تشجيع السياحة 
الداخلية والخارجية، خاصة أن تنوع الفرق المشاركة سيفسح 
المجال أمام تبادل الثقافات والحضارات. وأضافت: »نحن مع 
توجه المعهد في تقديم العــروض في مدن غير بيت لحم فهذه 

فرصة لمشاركة الجميع في تقديم ومشاهدة عروض موسيقية 
كلاسيكية راقية تتناسب وقداسة المناسبة«.

وعبّر ممثــل الإتحاد الأوروبي في فلســطين جون جات- 
راتر، عن ســعادته بالعلاقــة الوطيدة التــي تربط الإتحاد 
الأوروبي بالمعهد، مشــيراً إلى إيمانه المطلق بأهمية دعم هذا 
النوع من المشــاريع والتي تعمل على إثراء المشهد الثقافي في 

فلسطين.
بدوره أثنى القنصل الإيطالي العام في القدس دفيد لاتشيا، 
على برنامج المهرجان والتنوع الموســيقي  لهذا العام، مؤكداً 
على الإيمان القوي لدى أوروبا بشكل عام وإيطاليا على وجه 
الخصوص في ترســيخ الهوية الفلســطينية، كما أثنى على 

التعاون بين المعهد والقنصلية والذي بدأ منذ سنتين.
وشــكر رئيس بلدية بيت ســاحور هانــي الحايك، المعهد 
على مبادرته فــي تقديم برنامج منظــم للمهرجان قبل موعد 
احتفالات الميلاد المجيد، وأكد على أهمية التحضير المسبق في 
تعميم المعلومة والمســاهمة في تشجيع السياح على الاحتفال 

بالميلاد المجيد في مهد السيد المسيح.
وستتركز عروض المهرجان في بيت لحم، بالإضافة إلى عدد 
من العروض في مدن القدس، ورام اللــه ونابلس والخليل، 
فيما سيحضر عازف العود الفلسطيني أحمد الخطيب وفرقته 
»جدايل«، والســبرانو الأردنية ديما بواب التي ستقدم  ثلاث 

سهرات غنائية.
وستكون هناك مشــاركات مميزة من فلسطين وخارجها، 
لكل من  فرق وتريات بيت لحم، وســيدات الياســمين - بيت 
لحم، وحياة روســيا - روســيا، وفرقة عنــات- بيت لحم، 
وثلاثي نحاســيات وأورغن- كنــدا وبريطانيــا وإيطاليا، 
وجيلان- بيت لحم، وبيت لحم للموسيقى العربية، وأساتذة 
 Guitar & Friends المعهد، وبيت لحم لموسيقى الصالة، و
أما الجوقات المشــاركة فتتمثل بجوقة البعث »أصوات عربية 
جليلية«-الجليــل الفلســطيني، والجوقة الســيرلانكية - 
ســيرلانكا، وجوقــة سلوفاك-ســلوفاكيا، بالإضافــة إلى 
الثنائي الموســيقي مادلينو فايو وإيــدن بندلتن، ومجموعة 

تشايكوفسكي روسيا.

بحثا عن الدفء وهروبا من الشرطة

العمال الفلسطينيون يبيتون داخل القبور في إسرائيل
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

أعلنت الشــرطة الإســرائيلية أمس أنها ضبطت عمالا 
فلسطينيين يعملون في إســرائيل دون تصاريح يبيتون 
بعد انتهاء أعمالهم في قبور اسمنتية داخل مقبرة يهودية 
في مدينة هرتزليا شــمال تل أبيب. ويجري الحديث عن 
قبور تم بناؤها داخل المقبرة وهي فارغة اليوم ريثما يتم 

بيعها.
واعتقلت الشــرطة فيها ســبعة من العمــال تتراوح 
أعمارهم بين العشــرين والثلاثين عاما يقومون بأنفسهم 
ببناء هذه الأضرحة في إطار عملهم لدى شركة إسرائيلية.
وكانت بلدية هرتزليا قــد بادرت لبناء أضرحة مكونة 
من طوابق تسوق بأسعار مخفضة نظرا لأزمة الأماكن في 
مقابر المدينة التي تحمل اسم مؤسس الحركة الصهيونية 
تيؤدور هرتــزل. وتقول الناطقة بلســان البلدية إنه  لم 
يخطــر على بالها أن تســتخدم قبور اليهــود يوما لمبيت 
عمال فلسطينيين يمكثون داخل الخط الأخضر بشكل غير 

قانوني.
وكانــت الشــرطة الإســرائيلية قد كثفــت دورياتها 
ومداهماتها فــي الداخل بحثا عن عمال فلســطينيين من 
دون تصاريــح. وفــي هرتزليا ضبطت الشــرطة العمال 
الفلســطينيين في ســاعات مبكرة من الصباح وهم نيام 
داخل الحجيرات الاسمنتية يلتحفون غطاء بسيطا يكاد 
لا يقيهم بــرد الليالي القارس. وقبل أيام أعلنت شــرطة 
تل أبيب عن ضبطها 170 من العمال الفلســطينيين الذين 

يعملون فيها دون تراخيص دخول.
يشار إلى أن الشرطة الإســرائيلية تقدم بعض الذين 
تعتقلهــم للمحاكمة لكنها تقوم بطــرد أغلبيتهم لأراضي 

الضفة الغربية.
ويعمل داخل البلدات الفلسطينية في مناطق 48 اليوم 
الفلســطينيين في مختلف المجالات، خاصة  العمال  آلاف 
البنــاء. ويبيت كثيــرون منهم في العــراء داخل كهوف 
أو أكــواخ من دون إنارة، عملا بتدابيــر الأمن وتهربا من 

عيون الشرطة الإســرائيلية. ويقول العامل أبو علي من 
قرية كفر الديك قــرب نابلس، الذي يعمل في بلدة كفركنا 
دون تصريح عمل إنه حفر وأربعة من زملائه في الصخر 
وبنوا لهم مبيتا داخل مغارة اصطناعية ليقوا أنفسهم برد 
الشــتاء وملاحقة الدوريات الإسرائيلية. ويتابع »عندما 
تداهمنــا الدوريات الإســرائيلية نفر مــن المغارة كل في 
ســبيله ونعود لاحقا بعدما تكون قد غادرت«. كما أوضح 
أن عمالا آخرين يبيتون أحيانا داخل أكواخ بسيطة  عبارة 
عن قبور مــن النايلون  ويضيف »ليس لدي فرصة لإعالة 
أولادي الســتة سوى العمل في إســرائيل رغم الشروط 
القاســية وملاحقات الشــرطة وأحيانا نضطــر للعودة 
لبيوتنا عندما يشــتد البرد في بعض شــهور الشــتاء«. 
ويكتفي العمــال الفلســطينيون داخل الخــط الأخضر 
بتنــاول أطعمة ســريعة وأحيانا غير كافيــة كما يوضح 

أبو علــي، الذي يضيف ردا على ســؤال إن تعامل أغلبية 
فلســطينيي الداخل معهم جيدة رغم الملاحقات القانونية 
الصارمة لكل من يدان بتشــغيل أو استضافة فلسطيني 
من الأرض المحتلة دون تصريح دخول، تبلغ حد الســجن 

الفعلي وفرض غرامة بقيمة خمسة آلاف دولار.
ويؤكد على ذلك العامل ســياف من رمانة في محافظة 
جنــين بقوله إن العمال الفلســطينيين يكابــدون الكثير 
من المعاناة بالنهار والليل لكنهم مســتعدون للمشي على 
الجمر في ســبيل تأمين لقمة عيشــهم وعائلاتهم بكرامة. 
ويتابع »قبل شــهرين أصبــت بجراح متوســطة جراء 
حادثة عمل فأســعفني شــخص شــهم من بلدة كفركنا 
على نفقته وتحمــل نفقات المكوث في المستشــفى. وقال 
»أبلغني الشخص الكناوي أنه قام بذلك بدوافع إنسانية 

ووطنية«.

فلسطينيون ينامون في قبور اسمنتية جاهزة

الخارجية تطالب العالم بمواجهة ترسيخ إسرائيل لنظام الفصل 

الرجوب: يجب نقل تجربة جنوب أفريقيا وتعزيزها لدى الجيل الجديد
رام الله ـ »القدس العربي«: 

 
الفلســطينية  الخارجيــة  وزارة  هاجمــت 
الإجراءات والقــرارات والقوانــين التي تعتمدها 
الحكومة الإســرائيلية، ضد الفلســطينيين عامة، 
والمقدسيين بشكل خاص، ســواء فيما يتعلق منها 
بهــدم المنازل، أو ســحب الهويات، كمــا حدث مع 
المواطن المقدســي محمد نادي، وحتى ما يســمى 
بقانــون يهودية الدولة، وقــرارات منع العرب من 
العمل داخــل الخط الأخضر وغيرهــا، معبرة عن 

إدانتها الشديدة لمثل هذه القرارات.
ورأت الوزارة في هذه الخطوات امتداداً للحرب 
الشــاملة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية لتهويد 
القدس ومقدســاتها، وتفريغها من الفلســطينيين 
بكافة الأشــكال. كما تــرى فيها تصعيــداً خطيراً 
الحكومة  لتبنــي  صريحــاً  وإعلانــاً  للأوضــاع، 
الإســرائيلية لنظام الفصل العنصري ضد الشعب 
الفلســطيني، بديــلًا لحــل الدولتين، وتشــريعاً 
للإرهاب المنظــم القائم على الفاشــية ضد العرب 
الدينية  الحرب  لمفردات  تكريســاً  الفلســطينيين، 
ومفاهيمها وأدواتها بديلًا للصراع السياسي الناتج 

عن احتلال وطن الشعب الفلسطيني ودولته.
وكانــت الخارجيــة الفلســطينية قــد حذرت 
المجتمع الدولي مــن مخاطر السياســة التمييزية 
العنصرية التي تنتهجهــا حكومة بنيامين نتنياهو 
تداعياتها  وأوضحت  الفلســطيني،  الشــعب  ضد 
التدميرية على عملية الســلام ومبدأ حل الدولتين. 
وقالت انها إذ تدين هذه السياســة من جديد فإنها 

مرحلة  دخلــت  الإســرائيلية  الحكومة  أن  تؤكــد 
جديدة من مراحل تكريس نظام الفصل العنصري 
ترســيمه  خلال  من  فلســطين،  في  »الابرتهايــد« 
بتصريحات  وتعزيزه  نافذة،  وقوانين  بتشريعات 
ومواقف المسؤولين الإسرائيليين المعلنة على مرآى 

ومسمع من دول العالم كافة.
وطالبت الوزارة الدول كافــة، التعامل بمنتهى 
الجدية مع هذه الإجــراءات بصفتها فصلًا آخر من 
فصول نظام الابرتهايد الذي تعمل حكومة نتنياهو 
على تكريســه وتعزيــزه في فلســطين، وتطالبها 
بإتخــاذ الخطــوات اللازمة كافــة لإدانته ووقفه 
فوراً، وضرورة التعامل مع الحكومة الإســرائيلية 
كحكومــة فصــل عنصــري واحتلال، كمــا يمليه 
القانــون الدولــي، والقانون الدولي الإنســاني، 
وذلك لإنقاذ مفهوم السلام والمفاوضات، ومبدأ حل 

الدولتين من التلاشي. 
وتأتي تصريحات الخارجية، في وقت جدد فيه 
ANC، في  حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم 
جمهورية جنوب إفريقيا، وقوفه غير المشروط، مع 
أهدافه  تحقيق  حتى  وقيادته،  الفلسطيني  الشعب 
في الحرية وتقرير المصيــر وإنهاء احتلال الفصل 
الفلســطينية  للأراضي  الإســرائيلي  العنصــري 

المحتلة عام 1967. 
وقــال ســكرتير عــام حــزب  ANC، كويدي 
مانتاشي، خلال اســتقباله نائب أمين سر اللجنة 
الفلســطيني  المركزيــة لحركة التحريــر الوطني 
فتح، اللواء جبريل الرجوب، يرافقه ســفير دولة 
فلســطين عبد الحفيظ نوفل، »إن جنــوب أفريقيا 

ماضية في تعزيز مواقفهــا التضامنية مع القضية 
الفلســطينية، علــى كل المســتويات السياســية 
والتنظيميــة والثقافيــة والرياضيــة«. وأشــاد 
التي جمعت  التاريخية الاســتثنائية  بالعلاقــات 
منظمــة التحرير الفلســطينية، وخصوصا حركة 
فتح، مع الحركة التحررية الجنوب أفريقية، وعلى 

رأسها حزب المؤتمر الوطني الأفريقي.
وأضــاف مانتاشــي أن حزبــه، »اتخــذ عدة 
قــرارات في ختام مؤتمره الأخير، بشــأن القضية 

الفلســطينية، تتعلق بتقييمه ما آلــت إليه الأمور 
في فلسطين نتيجة التعنت والعدوان الإسرائيليين 
المستمرين بحق الأرض والإنسان، وأنه يتجه بعد 
إقرار المقاطعة السياســية لإسرائيل على المستوى 
الحزبي، إلى توسيع دائرة المقاطعة نقابيا وثقافيا 
ورياضيا لتشــمل كل المجالات فــي الفترة القريبة 
القادمة«. بدوره، عبر اللــواء الرجوب عن اعتزاز 
التي  المتقدمة  بالخطــوات  الفلســطينية،  القيادة 
تبنتها جنوب إفريقيا، دعما للقضية الفلســطينية. 

وأشــار إلى أن »الشــعب الفلســطيني يتطلع إلى 
جنــوب أفريقيــا كحصــن تضامني عالمــي متين، 
بُنــي على المبــادئ والقيــم النضالية المشــتركة، 
التي وضعهــا الراحلان العظيمان، ياســر عرفات 
ونيلســون مانديلا، في علاقة الشعبين الصديقين، 

ماضيا وحاضرا ومستقبلا«.
وثمــن الرجــوب التوصيات والمقــررات التي 
اتخذهــا حــزب ANC، فــي مؤتمــره الأخيــر، 
بشــأن تعزيــز أشــكال ووســائل التضامــن مع 
الشــعب الفلســطيني. وأردف أن »هــذا يعني أن 
العلاقة الكفاحية المشــتركة القديمة بين الحركتين 
التحرريتين الفلســطينية والجنوب أفريقية، وفية 

لبعدها الإنساني والأخلاقي«.
وبحــث الرجــوب أهميــة إشــراك الشــباب 
الفلسطيني وجنوب الأفريقي، في التعاون الثنائي 
التاريخية  التضامني، وفقــا للأرضيــة  والعمــل 
في العلاقة المشــتركة بين الجانبــين، واقترح نقل 
التجربــة وتعزيزهــا للجيل الجديــد، عبر خلق 
والنقابي  التنظيمي  المســتوى  على  تواصل  آليات 
اتفاقيات شراكة في  والثقافي والرياضي، وتوقيع 
كل مجال متاح تحت هذه العناوين، بالإضافة إلى 
إقامة مباريــات كروية ودية بين البلدين بين الحين 

والآخر.
وتناول الجانبان الوضع السياسي الفلسطيني 
بالتفصيــل، والدور الذي يمكــن أن تلعبه جنوب 
أفريقيــا في تعزيــز المصالحة الداخليــة وإنجاح 
حكومة الوفاق الوطنــي، بالإضافة إلى دورها في 
المحافل الدولية من أجل دعم الشــعب الفلسطيني، 

في ظل التوجه الرســمي المعلــن إلى مجلس الأمن 
الدولي خلال الفترة القريبة القادمة. 

إلى ذلــك أكد رئيس الوزراء رامــي الحمد الله، 
على ضرورة وجود التزام جدي من الاسرة الدولية 
والولايات الامريكية خاصــة، لتنفيذ حل الدولتين 
واقامة دولة فلســطينية كاملة السيادة على حدود 
عام 1967 والقدس الشــرقية عاصمــة لها، وذلك 
خلال لقائه الســيناتور الأمريكي اليزابيث وارين 
عن ولايــة ماساشوســتس، وبحضــور القنصل 
الأمريكي العام في القدس مايكل راتني، في مكتبه 

برام الله.
 واطلع الحمد الله وارين على تطورات العملية 
بحــق  الإســرائيلية  والانتهــاكات  السياســية، 
الفلســطينيين وممتلكاتهم، التي كان آخرها اقدام 
مجموعة من المســتوطنين على حرق منزل في قرية 
خربة ابو فلاح شــمال شــرق رام اللــه، مبيناً أنه 
بدون الاتفاق على قضايــا الحل النهائي، والوقف 
الفوري للاستيطان والتعنت الإسرائيلي في وجه 
اســتمرار المفاوضات، لــن يتم التوصل للســلام 

المنشود.
الفلســطينية  اللــه إن الحكومة  وقال الحمــد 
تبــذل كافة الجهود على كافة المســتويات من اجل 
تســريع عملية إعادة اعمار قطاع غزة، بالتنسيق 
مــع المجتمع الدولــي، والمؤسســات الدولية ذات 
الصلة، وقدم شــكره للجهود الأمريكية في عملية 
السلام وخاصة عبر وزير خارجيتها جون كيري، 
بالإضافة إلى كون الولايات المتحدة الامريكية اكبر 

داعم فردي للسلطة الوطنية منذ تأسيسها.

رياض المالكيجبريل الرجوب

منزل عائلة حمايل في منطقة رام الله 
الذي أضرم فيه المستوطنون النار أمس )أ ف ب(
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برلمانيون من أنحاء العالم يدعون لإقامة الدولة الفلسطينية 
نيويورك )الأمم المتحدة( ـ  »القدس العربي« 

من عبد الحميد صيام:

متابعة لأنشــطة الأمم المتحدة في السنة الدولية للتضامن مع 
الشعب الفلســطيني اجتمع في مقر الأمم المتحدة الجمعة أعضاء 
برلمانات من مختلف أنحاء العالم لمناقشــة أفضل الســبل لدعم 

جهود السلام بين إسرائيل وفلسطين. 
وافتتحت الجلسة بكلمة من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي 
مون، تلاها نيابة عنه مساعده للشؤون السياسية جنز تويبيرغ 
فراندزن، رحب فيها بدور البرلمانيين في إيجاد حل ســلمي عادل 
للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يســتند إلى لقانون الدولي بما 
في ذلك القانون الإنســاني وقوانين حقوق الإنسان. وقال الأمين 
العام في كلمته »إن الأنشــطة الاســتيطانية تقف حجر عثرة في 
جهودنا لإنجــاز حل الدولتين. فمن خــلال تفاعلكم مع حكومات 

بلادكم تستطيعون أن تضمنوا احترام الالتزامات الدولية«. 
ودعا الأمين العام كلا الجانبين إلى التحلي بالقيادة السياسية 
الشــجاعة لاتخاذ إجــراءات لمعالجــة الوضع المتوتــر جدا في 
القــدس، قائلا إنه يجــب على جميع الأطراف تجنب اســتخدام 

الخطاب الاستفزازي الذي يشجع فقط العناصر المتطرفة.
وناقــش البرلمانيون الــدور الذي يمكن أن يقومــوا به لبناء 
التــزام قوي من جانب جميــع أصحاب المصلحــة لضمان تنفيذ 

التعهدات الدولية للدول بشأن القضية الفلسطينية.
ونظمت اللقاء اللجنة المعنية بممارســة الشــعب الفلسطيني 
لحقوقه غير القابلة للتصرف. وأكد رئيــس اللجنة الممثل الدائم 
للسنغال، فودي سيك، أن التسوية السلمية للصراع الإسرائيلي 
الفلســطيني يتعين أن تســتند إلــى القانون الدولــي وحقوق 
الإنسان. وقد رســم القانون الدولي خارطة طريق لحل الصراع 
لكن التقيد بالقانون الدولي وحقوق الإنســان لم يتم. »يجب أن 
تنتهــي دورة التدمير ثم التعمير«. وأضــاف »على البرلمانيين أن 
يتأكدوا أن حكوماتهم تتقيد بمبدأ المســاءلة في مســألة الالتزام 

بقوانين الحرب في حماية المدنيين«.
وتحدث في الجلســة المراقب الدائم لدولة فلســطين السفير 

رياض منصور وحذر من عواقب الانتهاكات الإســرائيلية للحرم 
الشــريف التي قد تــؤدي إلى صــراع ديني. وقــال إن على كل 
المخلصين أن يضعوا جهودهــم للخروج من المصيدة التي نصبها 
المتطرفون الإســرائيليون.  وحيا السفير منصور برلمانات كل من 
الســويد والمملكة المتحدة وايرلندا وإسبانيا وقريبا فرنسا على 
الاعتراف بدولة فلســطين وحض بقية برلمانات الدول الأوروبية 

بالسير على نفس النهج والاعتراف بدولة فلسطين.
وتحدث في الجلســة النائــب أحمد الطيبــي، رئيس الحركة 
العربية للتغيير، الذي تطرق بإســهاب إلى ما تتعرض له القدس 
من ممارسات ووضع الفلسطينيين المواطنيين في إسرائيل وأفق 
الحل السياسي للصراع الإســرائيلي الفلسطيني. وقال الطيبي 
»أناشــدكم هنا في الأمم المتحــدة الالتفات إلــى الأقلية العربية 
داخل إسرائيل وحقوقها المغيبة بسبب السياست الإسرئيلية... 
في إســرائيل الآن حكومة هي الأكثر تطرفا فــي العقود الأخيرة 
تلحــق الضرر بكل مواطنيهــا يهودا وعربا وتبعــد إحتمال حل 
الدولتين عبر نشــاط اســتيطاني لم ينقطع في القدس وســائر 
الأراضي المحتلة منذ عام 1967«.  وحذر الطيبي من مواجهة دينية 
في القدس إذا إســتمرت إســرائيل بانتهاكاتها للمسجد الأقصى 
والمقدســات بكل ما يعنيه للفلســطينيين من قيم ومقام، »القدس 
خبز بيتنــا الأول وبيت خبزنــا الأخير.. فهي ليســت موضوعا 

للتجريب أو التخريب«. 
وأعــرب مارتن شــونغونغ، الأمين العام لاتحــاد البرلمانيين 
العالميين عن ســروره لقبول فلســطين عضوا كامل العضوية في 
الاتحاد لأنه يوفر للبرلمانيين الفلســطينيين والإسرائيليين منبرا 

مناسبا للحوار البناء. 
كما تحدث في الجلســة نور الدين بوشــكري أمين عام اتحاد 
البرلمانيين العــرب وجدد دعم الاتحاد غير المشــروط لإنشــاء 
دولة فلسطينية مســتقلة وعاصمتها القدس الشرقية.  كما ادان 
بوشكري باســم الاتحاد الممارســات الإســرائيلية العنيفة في 
القدس ودعا إلى مثــول كل مرتكبي هذه الجرائــم إلى العدالة.  
كذلك تناول الكلمة ممثل عن اتحاد البرلمانات الآسيوية بالإضافة 
إلى ممثلين عــن كل من البرلمان الباكســتاني والأردني والمغربي 

والمكسيكي.

تقارير مصرية تتحدث عن أزمة 
بين السلطة والقاهرة بسبب إغلاق المعبر 

■ غــزة ـ »القدس العربي«: ضاعفت الســلطة الفلســطينية مــن اتصالاتها مع 
المسؤولين المصريين في الســاعات الأخيرة، بهدف إعادة فتح معبر رفح، المغلق منذ 
حادث قتل الجنود المصريين الثلاثين في سيناء، أمام العائدين إلى قطاع غزة، وذلك 
في ظل ورود تقارير تؤكد نشوب أزمة بين السلطة ومصر بسبب الاستمرار في إغلاق 

هذا المعبر، وعدم استجابة القاهرة لنداءات الفلسطينيين.
وحسب مصادر خاصة لـ »القدس العربي« فإن السفارة الفلسطينية في القاهرة، 
ضاعفت خلال الســاعات الأخيرة من اتصالاتها مع المسؤولين المصريين، بهدف فتح 
المعير أمام العائديــن العالقين الفلســطينيين في مصر وبعــض العواصم العربية 
والأجنبية، إلى قطاع غزة. وتجري خطة العودة المحتمل أن تتم هذا الأسبوع، حسب 
المصادر إن لم تبد الســلطات المصرية أي اعتراضات في الساعات القادمة، من خلال 
تجميــع العالقين وإعادتهم في حافلات تحت حراســة أمنية مصرية، مشــددة  منذ 

اللحظة التي غادروا فيها القاهرة او المناطق الموجودين فيها، حتى معبر رفح.
وعلى الأرجح ستطلب السفارة إذا ما تمت عملية الفتح، إخراج العديد من المرضى 

الغزيين الذين يحتاجون السفر لمشافي مصر والخارج لتلقي العلاج.

انطلاق حملة »دعم الأسرى
 بجميع اللّغات في أوروبا« من فرنسا

 
باريس ـ »القدس العربي«:

 
أعلن نادي الأسير الفلســطيني، عن انطلاق فعاليات حملة »دعم الأسرى بجميع 
اللّغات في أوروبا« من فرنســا، وذلك لاســتجلاب الدعم الأوروبي لقضية الأسرى 
في سجون الاحتلال، واطلاع الجمهور الفرنســي على الانتهاكات الإسرائيلية على 
حقّ الفلســطينيين.جاء ذلك خلال جولة لوفد فلسطيني في مدن فرنسية دعت إليها 
مؤسسات وجمعيات فرنســية بالإضافة إلى جمعية التضامن الفلسطيني الفرنسي 

برئاســة تهاني توفيق؛ وضمّ الوفد مسؤول العلاقات الدولية في نادي الأسير رائد 
عامر، وعبد المنعم وهدان مســؤول الشــؤون الدولية في الرئاســة، بالإضافة إلى 

والدي الشهيد الطفل محمد أبو خضير من القدس.
ولفت رائد عامر إلى أن الوفد شــارك ضمن عدّة فعاليات في فرنســا، أطلع فيها 
الجمهور الفرنســي على أوضاع الأســرى في ســجون الاحتلال، والانتهاكات التي 
تمارس يومياً بحقّهم، والظروف المعيشية التنكيلية التي يعيشونها، كما ونقل رسالة 

من الأسير القائد مروان البرغوثي وتقديره لجميع الجهود الفرنسية والأوروبية.
بدورهما، نقل والدا الشــهيد الطفل أبو خضير ممارسات الاحتلال بحق الأطفال 
الفلسطينيين، وتنكيل المســتوطنين بطفلهما قبل قتله كنموذج، وذلك خلال زيارات 

لعدّة مدن فرنسية منها سيران وليون وميلوز.
 وأضاف عامر أن رئيســة الحزب الشيوعي أكدت بدورها على أهمية التأكيد على 
الحقوق الفلسطينية وتدويل قضية الأسرى، وإطلاق سراحهم بأقصى سرعة خاصة 

القائد مروان البرغوثي، وذلك عبر الفعاليات التي سيقومون بدعمها في فرنسا.

توجيه تهمة القتل الخطأ لشرطي
 إسرائيلي في مقتل صبي فلسطيني

■ القدس المحتلة ـ رويترز:  وجه ممثلون للادعاء في إســرائيل اتهاما لشــرطي 
إســرائيلي أمس في مقتل محتج فلسطيني واتهموه بتعمد استخدام الذخيرة الحية 
بدلا من الرصاص المطاطي. وأثار قرار الادعاء اتهام الشــرطي بالقتل الخطأ وليس 
العمد انتقــادات من والد الصبي القتيل الذي قال إن الأدلة تشــير إلى أن القتل كان 
متعمدا. وقتــل الصبي نديم نوارة )17 عامــا( بالرصاص أثنــاء مظاهرة في أيار/ 
مايو رشق خلالها الفلســطينيون القوات الإسرائيلية بالحجارة في الضفة الغربية 
المحتلة. وقتل صبي فلسطيني آخر في المظاهرة لكن إسرائيل لم تعتقل أحدا. وقالت 

إن الأدلة غير كافية لأنه لم يتم تشريح الجثة.
وأظهرت لقطات ســجلتها دائرة تلفزيونية مغلقة أن الصبيين لم يمثلا أي تهديد 
للقوات التــي كانت على بعد 64 مترا. وأثار مقتل الصبيين غضب الفلســطينيين من 
إسرائيل الذي تصاعد منذ انهيار مفاوضات سلام ترعاها الولايات المتحدة في ابريل 

/نيسان.
واعتقل الشــرطي وهو من أفراد شرطة الحدود في 12 تشــرين الثاني/ نوفمبر 

الجاري.

استشهاد أول فلسطيني في غزة بنيران إسرائيلية منذ توقيع اتفاق التهدئة

جيش الاحتلال يحذّر: إن لم يتغير الحال في غزة ستنفجر في وجوهنا
 

غزة ـ »القدس العربي«:  

فــي أكبر خــرق لاتفــاق التهدئــة المبرم بين 
جرى  الذي  وإســرائيل  الفلســطينية  الفصائل 
التوصــل إليه قبل 3 اشــهر، استشــهد شــاب 
فلســطيني شــمال قطاع غــزة بنيــران جنود 
الاحتــلال، وذلك بعــد تحذيرات أمنيــة في تل 
أبيــب تفيد بإمكانيــة انفجار الأوضــاع مجددا 
في القطــاع، نتيجة اســتمرار »الواقع الكارثي« 

للسكان.
وقضى الشــاب فضل محمد حــلاوة، بعدما 
أصيب برصاصة أطلقهــا صوبه جنود الاحتلال 
الإسرائيلي في منطقة حدودية تقع شرق جباليا 

شمال قطاع غزة.
وقال الطبيب أشــرف القدرة الناطق باســم 
وزارة الصحــة إن الشــهيد حــلاوة وصل إلى 
مستشفى كمال عدوان مصابا بطلق ناري، وإنه 

قضى في المشفى متأثرا بالجراح  الخطيرة.
وهذا الشهيد هو أول فلسطيني في غزة يسقط 
بنيران الاحتلال منذ التوصل إلى اتفاق التهدئة 
المبرم بــين الفصائل الفلســطينية وإســرائيل 

برعاية مصرية يوم 26 آب/ أغسطس الماضي.
ونــص هــذا الاتفاق الــذي جــاء بعد حرب 
إسرائيل التي دامت 51 يوما على وقف الهجمات 
المتبادلة، غير أن إسرائيل كثيرا ما خرقت الاتفاق 
باستهداف صيادي ومزارعي غزة على الحدود، 
برغم أن الاتفاق يشــمل مواد تتحدث عن إعطاء 

هؤلاء حرية أكبر في العمل.
وكثيرا مــا قامت قوات الاحتلال بإطلاق النار 
على المزارعين والصيادين، واعتقلت الكثير منهم 

في خروقات للتهدئة القائمة.
وخلال الحــرب الماضيــة استشــهد بنيران 
الاحتلال نحو 2200 شــهيد، وأصيــب أكثر من 
11 ألفا آخرين بجــراح، ودمرت قوات الاحتلال 
مســاحات كبيرة من قطاع غزة، إذ تعمدت هدم 

عشرات آلاف المنازل.
ولم تتغير كثيرا الأوضاع في قطاع غزة الذي 
يعاني من حصار ممتد منذ ثماني ســنوات بعد 
الحرب، إذ لم تبدأ عمليــة إعادة الأعمار الفعلية 
رغم تعهــدات المانحين في مؤتمر القاهرة، كما لم 

تخفف إسرائيل قبضة حصارها على السكان.
ولا تزال المعابر تعمل بطاقة قليلة، ولا تسمح 
إســرائيل بإدخال العديد من السلع إلى القطاع، 
وهــو ما يفاقــم من نســب الفقــر والبطالة بين 

السكان.
وفــي هــذا الســياق حــذر تقريــر للجيش 
الإســرائيلي مــن إمكانية تســبب واقــع غزة 
الإنســاني الكارثي في دفع حركــة حماس نحو 
التصعيــد وبالتالــي »انفجــار غــزة في وجه 

إسرائيل«.
وحســب ما ذكر تقرير إســرائيلي اســتقى 
معلوماتــه من مصادر في الجيــش فإن »مصير 
قوة الــردع ســيتآكل تحت ضربــات الحصار 
المفروض على غزة، وذلك في حال تبين لحماس 
أن الطريق الوحيــدة المفتوحــة أمامها لتغيير 

الوضع هي الحرب مجدداً مع إسرائيل«.
وأشــارت المصادر إلى أن هنالك من يظن أن 
تدهــور الأوضاع علــى جبهة القطاع ســيكون 
أســرع من المتوقع، حيث حمــاس تقوم بترميم 
مخزونهــا الصاروخي وهذا هو ســبب ازدياد 

وتيرة التجــارب التي أجرتها مؤخــراً باتجاه 
البحر.

وذهب التقرير إلى الاستنتاج أن القطاع على 
»حافة الهاوية« إذا لم يتــم تدارك الأمر والعمل 

بسرعة لترميم غزة قبل أن يصبح ذلك متأخراً.
ونقل التقرير عن مصادر في حكومة تل أبيب 
الفلســطينية،  المناطق  مع  بالتعامل  علاقة  على 
أن »غزة على شفا الكارثة الإنسانية على جميع 
النواحي«، مشيرة إلى أن نسب البطالة وصلت 
إلــى 50% ، فــي حين تدهــور الوضع الصحي 
وتحولت  كبيــر  بشــكل  والطبي  والخدماتــي 
شواطئ القطاع لسواحل مجاري الأمر الذي من 

شأنه أن يصل في نهاية المطاف إلى إسرائيل.
ولفتت هذه المصــادر التي تعمــل في مكتب 
التنســيق أيضاً، إلــى أن المشــكلة المركزية في 
القطــاع تكمن في الانقطــاع المتكــرر للكهرباء 
وغيــاب أماكن الســكن لآلاف الغزيــين بعد أن 
هدمت بيوتهم خلال الحرب الأخيرة، في حين لم 
تصل أموال التبرعات التي تعهدت بدفعها الدول 
المانحة للقطاع، وذلك فــي أعقاب تدهور علاقة 
الففســطيني  الرئيس  ولأن  بحماس  الســلطة 
محمود عباس غير مســتعد للقيام بالمهمة التي 

أوكلها لنفسه في إدارة إعمار القطاع.
ويؤكــد التقرير أن تفاقم أزمــة غزة إلى هذا 
الحد يكمن في الحصــار الذي فرضته مصر بعد 
مقتل 30 من جنودها بشــمال سيناء قبل حوإلى 
الشــهر ولم تســتدع وفود المفاوضات المرتبطة 
بإعمار القطاع التي كانت مــن المفترض أن تبدأ 
منذ زمــن، الأمر الذي من شــأنه إعاقــة إعادة 

فلسطيني يبكي شقيقه الذي قتل برصاص جيش الاحتلال في شمال غزة أمس )أ ف ب(الإعمار أو على الأقل التسبب ببطئه

البطش: الحكومة مسؤولة عن تأخر الإعمار.. وخلاف فتح وحماس ينعكس سلباً على المشهد الفلسطيني بأكمله

وزارة الداخلية في غزة تنفي خضوعها لأي »مرجعية تنظيمية« وتدعو الحمد الله لممارسة دوره وقيادتها
 

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

في ظل تنامي الخلاف بين حركتي فتح 
وحماس، نفــت وزارة الداخلية في قطاع 
غزة أن تكون لهــا »مرجعية تنظيمية« في 
ردها علــى تصريحات لرئيــس الوزارة 
الدكتور رامي الحمد الله، بينما انتقد خالد 
البطش القيادي البــارز في حركة الجهاد 
الفلســطينية  الســلطة  أداء  الإســلامي 
وحكومــة التوافق الوطنــي، بخصوص 
إعمار القطاع، محملا الطرفين مســؤولية 

تأخر تنفيذ مشاريع البناء.
وقال إياد البزم المتحدث باســم وزارة 
الداخليــة أن وزارته »تعانــي من غياب 
مرجعيتهــا في ظــل عدم تواصــل وزير 
يحتفظ  الذي  الــوزراء  )رئيس  الداخلية 
بهذه الحقيبة(، نافيــا وجود أي مرجعية 
تنظيمية تتواصل معهم في قيادة الوزارة 

بما في ذلك عمل الأجهزة الأمنية في غزة.
وأكد البزم أن الــوزارة تدار حاليا من 
قبل وكيل الوزارة، ومدير عام قوى الأمن 
الوطني.  الأمــن  قوات  وقائــد  الداخلي، 
وأضاف »ليس لدينا أي مرجعية تنظيمية 
أو غيرها نتواصل معهم في قيادة الوزارة 
بما في ذلك عمل الأجهزة الأمنية، يحكمهم 

في ذلك القانون وأصول وتقاليد العمل«.
حكومة  تشــكيل  »منــذ  يقول  وتابــع 
الوفاق انتظرنا أن يقــوم رئيس الوزراء 
ووزيــر الداخليــة رامــي الحمــد للــه 
بالتواصل مع قادة الوزارة في غزة للقيام 
بمهامه فــي قيــادة وزارة الداخلية طبقا 

لاتفاق المصالحة، ولكنه لم يفعل«.
وجــاءت تصريحات البــزم هذه عقب 
تصريح للحمد قال فيــه إن حركة حماس 
في  الأمنية  الفعليــة  الســلطة  هي  تعتبر 
القطاع، ولا يمكن للحكومة العمل في غزة 
في ظل الوضع الأمني المتوتر هناك. ودعا 
الحمد الله حماس إلى الكشف عن منفذي 
التفجيرات التي وقعت مؤخراً واستهدفت 
عدداً من منــازل قياديــين بحركة »فتح« 

بالقطاع.
إلى ضبط  الله حمــاس  ودعا الحمــد 

الأمن لتحقيق الوحدة المطلوبة.، لافتا إلى 
أن زيارته التي كانت مقــررة إلى القطاع 

قبل نحو 10 أيام لم تلغ ولكن أجلت.
من جهتهــا، نفت حماس على لســان 
المتحدث باســمها ســامي أبــو زهري أي 
علاقة لهــا بالأجهــزة الأمنية فــي غزة. 
وقال أبو زهري إن »حمــاس لا علاقة لها 
ورامي  غزة  في  الأمنية  الأجهزة  بمرجعية 
الحمد لله هو وزيــر الداخلية، وعليه أن 

يمارس مهامه، وأن يتوقف عن التهرب من 
القيام بمسؤولياته«.

يشار إلى أن حكومة التوافق لم تتسلم 
كامــل مهامها فــي غزة منذ تشــكيلها في 
حزيران/ يونيــو الماضي، وهناك خلافات 
في الســيطرة على إدارة المعابر في غزة، 
إذ اشترطت الدول المانحة الداعمة لإعمار 
غــزة أن تتولــى حكومة التوافــق كامل 
المســؤولية عن المعابر وعن القطاع لتبدأ 

عملية الإعمار.
وفي الآونــة الأخيرة بــرزت خلافات 
كبيرة بين حركتــي فتح وحماس، وهو ما 
انعكس على تطبيق باقي بنود المصالحة، 

وهو أمر يهدد مستقبل الحكومة.
إلى ذلك قال البطش القيادي في الجهاد 
الذي لعب دور الوســاطة لإنهــاء التوتر 
القائم الآن بــين الحركتين في تصريحات 
نشــرها موقع »الرســالة نت« المقرب من 

حماس أن الأوضاع في غزة »تزداد سوءا« 
بســبب تعطل إدخال مواد البناء، وإعاقة 
تنفيــذ مشــاريع إعادة الإعمار بحســب 
الاتفاق الذي جــرى توقيعه في العاصمة 
المصرية القاهرة في 27 في آب/ أغســطس 

الماضي.
وحمل البطش كلا من السلطة وحكومة 
التوافق مســؤولية تعطل تنفيذ مشاريع 
الإعمار، كونهما الموقعتين على الاتفاق مع 

إســرائيل والأمم المتحدة، بقوله إن ملف 
الســلطة وإســرائيل  بأكمله بين  الإعمار 

فقط.
وأشــار في هذا الســياق إلى أن عمل 
المعابــر وســوء إدارتهــا تتحمــل ايضا 
مسؤوليته السلطة والحكومة، وقال »هما 
أيضاً من تتحملان مسؤولية تأخير دخول 
مواد البنــاء لغزة، بســبب الموافقة التي 
أبدتها على آليات وخطة المنســق الخاص 

الأوســط،  الشــرق  في  الســلام  لعملية 
روبــرت ســري للعمل بهذا الملــف، وهذا 
الاتفاق السيىء نتج عنه خنق جديد لأهل 

القطاع وعّطل الإعمار«.
الفلســطينية  الســلطة  ووقعــت 
وإســرائيل والأمم المتحــدة علــى تفاهم 
لإعمار قطــاع غزة، وهــذا الاتفاق ينص 
على إخضاع مــواد البناء للمراقبة، وعلى 
تحديــد الاحتياجات لغزة قبــل دخولها، 
وهو أمر أكدت الفصائل الفلســطينية أنه 

يعد تشريعا للحصار.
الماضي  الأسبوع  الغزي  الشارع  وشهد 
العديــد من الفعاليــات الاحتجاجية ضد 
خطة الإعمار هذه المعروفة باســم »خطة 

سيري«.
ورغــم عقد مؤتمــر للمانحين في مصر 
لإعمار غــزة ورصد مبلغ مالي كبير قدر بـ 
5.4 مليار دولار، إلا أن أيــاً من الأموال لم 
القطاع ســوى  إلى  تصل بعد، ولم تدخل 
شــحنات قليلة من مواد البناء، خصصت 
لترميم المنازل المدمرة جزئيا، ومن المتوقع 
أن تدخل شــحنات جديدة هذا الأســبوع 

لهذا الغرض حسب ما أعلن سيري.
وأكــد البطش أن اتفــاق التهدئة نص 
علــى وقف إطــلاق النــار المتبــادل بين 
والشق  الإســرائيلي،  والجانب  الفصائل 
الآخــر علــى البــدء بصــورة فورية في 
إدخال مواد البناء للقطاع وتنفيذ مشاريع 
الإعمــار، لافتاً إلــى أن الشــق الأول تم 
تنفيــذه والتزمت الفصائل بــه وهي من 
يحدد مصيره، فيما الشــق الثاني ما زال 

معلقاً حتى اللحظة.
أن  البطش  أكــد  المصالحة  ملــف  وفي 
الجمود لا يزال سيد الموقف بين الحركتين 
رغم كل الجهود التــي بذلتها الفصائل في 
تحريك هــذا الملف وإنهائــه بعد تصاعد 

حدته خلال الفترة الأخيرة.
وأشــار إلى أن لقــاءات أجرتها بعض 
الفصائــل منذ لحظــة الانفجــارات التي 
لكنه  وحمــاس،  فتــح  بغزة،مع  وقعــت 
أضاف »لكن للأســف تقف الحركتان على 
بقيتا  إذا  التي  والشــروط  المطالب  بعض 
عليها دون زحزحة المواقف لن يتم تجاوز 

الموقف«.

فلسطيني يرابط تحت أنقاض منزله في بيت حانون الذي دمرته إسرائيل خلال العدوان على غزة أمس )رويترز(
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مراقبون: الإقبال متواضع والتجاوزات عديدة

تونس تنتخب أول رئيس للجمهورية الثانية... حضر الشيوخ وغاب الشباب
تونس ـ »القدس العربي«

من حسن سلمان: 

بدأ التونســيون الأحــد التصويت على أول 
رئيس منتخب بشــكل مباشر في تاريخ البلاد، 
وسط إجراءات أمنية مشــددة وإقبال ضعيف 

من الناخبين الشباب.
خمسة  الرئاسية  الانتخابات  في  ويشــارك 
ملايــين و285 ألــف ناخــب )داخــل البــلاد 
وخارجهــا( يصوتــون على 22 مرشــحا )بين 
حزبي ومستقل( يتنافسون للفوز بمنصب بقي 
حكرا على بضعة أشخاص منذ استقلال البلاد.

وبدا الإقبال على مراكز الاقتراع داخل البلاد 
متواضعا في ســاعات الصبــاح الأولى، حيث 
أكدت هيئة الانتخابات أن النســبة لم تتجاوز 
12 في المئة حتــى منتصف النهار، لكنها توقعت 
تزايد هذه النسبة بشكل كبير مع إقبال الشباب 
الذين ما تزال نســبة مشــاركتهم ضعيفة جدا 

قياسا بالكهول والشيوخ.

وخلال جولة ســريعة لـ »القــدس العربي« 
على بعــض مراكز الاقتراع فــي العاصمة، عبر 
أغلب الناخبين عن سعادتهم بالمشاركة في »أول 
انتخابات رئاسية ديمقراطية في تونس« وفق 
ســعيد )53 عاما(، فيما أكد بوبكــر )65 عاما( 
أنه جاء منذ الســابعة صباحا )قبل ســاعة من 
بداية عملية الاقتراع( للمشاركة برسم مستقبل 
بلاده، وأشار إلى أن هذه الأجواء تذكره بأيام 
الوقت  في  منتقــدا  بورقيبة،  الحبيــب  الزعيم 
»لامبالاة« الشباب ورفضهم المشاركة »في هذه 

اللحظة التارخية«.  
وكان التصويت في الخــارج بدأ منذ يومين 
ويستمر حتى نهاية اليوم )الأحد(، وقال عضو 
الهيئة لســعد بن أحمد إن نسبة التصويت في 
الخارج بلغــت حوالي 20 في المئــة حتى الآن، 
مشــيرا إلى أن الهيئة تتابــع مختلف مجريات 
عمليــات التصويــت داخل البــلاد وخارجها 
من خلال »قاعـــة عمليـــات« تم إنشــاؤها في 
وسط  المؤتمـــرات  قصـــر  في  الإعلامي  المركز 

العاصمــة.

بعض  وجــود  المراقبــين  بعــض  وســجل 
الاقتــراع تتصل بتعليق  التجاوزات في مراكز 
صور ويافطات تحمل صوراً وشعارات لعدد من 
المرشحين أمام بعض مراكز الاقتراع، فضلا عن 
محاولات التأثير علــى الناخبين من قبل بعض 
مراقبــي الأحزاب، وحرمان عــدد من الناخبين 
في الخارج من التصويت، كما أشــارت مصادر 
إعلامية إلى احتجاج بعــض الناخبين في أحد 
المراكز وســط العاصمة بعد تقســيمهم حسب 

الجنس )صفوف للرجال وأخرى للنساء(.
لكن بــن أحمد أكــد أن أغلب هــذه الأخبار 
هي عبارة عن شائعات، مشــيرا إلى أن الهيئة 
التقارير المقدمة من مراقبيها  تتعامل أساسا مع 
الـــ11 ألف في  المنتشــرين في مراكز الاقتراع 
الداخل والخارج و »في حال وجود أي تجاوزات 
ســنتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها«، منوها 
أيضا بوجود 27 ألــف مراقب من المجتمع المدني 

و65 ألف ممثل عن المترشحين. 
وأضاف »بخصوص حرمان بعض الناخبين 
الهيئة خصصت  في الخارج مــن التصويــت، 

فترتــي تســجيل للناخبــين، الأولــى بين 23 
حزيران/ يونيــو و29 تموز/ يوليــو والثانية 
بين5 و26 آب/ أغســطس، والقانون الانتخابي 
الجديــد يمنــع التســجيل الآلــي ويمكّن فقط 

المسجلين بطريقة إرادية من التصويت«.
وتتمثــل صلاحيــات رئيــس الجمهوريــة 
في الدســتور الجديد بتمثيــل الدولة وضبط 
الدفــاع  مجــالات  فــي  العامــة  السياســات 
والعلاقــات الخارجية والأمــن القومي المتعلق 
بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات 
الداخليــة والخارجية )بعد استشــارة رئيس 
الحكومــة(، وإعــلان حالــة الحرب والســلم 
البرلمان  وإرســال قوات للخارج بعد موافقــة 
والحكومــة، فضلا عن حل البرلمــان في حالات 

معينة يحددها الدستور.
إجــراءات  الانتخابــات  هيئــة  واتخــذت 
الرئاســية تختلف عن  جديدة في الانتخابات 
الانتخابات التشريعية، عبر اعتماد شكل جديد 
لورقة الاقتراع التي تتضمــن كودا خاصا غير 
قابل للتزويــر، واعتماد مكتــب مركزي واحد 

)بــدل 33 مكتبا في التشــريعية( يقع في المركز 
الإعلامي ويتلقى نتائج الفرز بشكل مباشر من 
مراكز الاقتراع ويقوم بتجميعها بهدف تســريع 
عمليــة التدقيق وإعلان النتائــج الأولية التي 
يفتــرض أن تتم بعد 48 ســاعة فقط من انتهاء 

عملية التصويت. 
واتخــذت الســلطات التونســية إجراءات 
أمنية مشــددة لمنع حدوث أي هجــوم إرهابي 
ضد مراكــز الاقتــراع أو المرشــحين، حيث تم 
تخصيــص أكثر من 100 ألــف عنصر من قوات 
الأمن والجيش وحرس الحدود لتأمين العملية 
الانتخابية عموما وخاصة في ولايات الوســط 
والشــمال الغربي المتاخمة للحدود مع الجزائر 
)جندوبة والــكاف والقصريــن( التي تقتصر 
فترة التصويت فيها على خمس ســاعات فقط 
)بين العاشــرة والثالثة( نظــرا للوضع الأمني 

الدقيق فيها.
وخلال مشــاركته في التصويت بأحد مراكز 
الاقتــراع في الضاحيــة الشــمالية للعاصمة، 
دعا رئيــس الحكومــة مهدي جمعة الشــباب 

التصويت  في  بكثافة  للمشــاركة  التونســيين 
تونس  انتهجته  الــذي  بالمســار  ثقتهم  لتأكيد 
و«القائم على بناء دولــة حداثية مرتكزة على 
المشاكل  بعض  حدوث  رغم  ديمقراطية  اســس 
خلال السنوات الأربع السابقة«، مشيرا إلى أنه 
»مقارنة ببعض البلدان القريبة منا، فإن تونس 
تســير في المســار الصحيح وأن مشروعها هو 
مشــروع كبير، وهذه البلاد تستحق كل الخير، 

ولا بد ان يصبر الجميع لأجلها«.
الشــباب  المزيد  إقبال  المراقبــون  ويتوقــع 
على المشــاركة في الانتخابات الرئاســية التي 
ستساهم إلى جانب نظيرتها التشريعية بتعزيز 
المســار الديمقراطي وتثبيت أركان الجمهورية 

الثانية التي رسمح ملامحها الدستور الجديد.
 ويفترض أن تعقد هيئة الانتخابات مســاء 
مؤتمــرا صحافيا يعقب إغــلاق مراكز الاقتراع 
)بعد السادسة مساء بتوقيت تونس( تبين فيه 
الأجــواء التي جرت فيها الانتخابات ونســبة 
المشــاركة، وربما بعض النتائــج المبدئية التي 

رشحت عنها.   

منظمة تونسية لمراقبة الانتخابات
 الرئاسية ترصد عمليات شراء أصوات 

■ تونــس ـ د ب أ: رصــدت منظمــة تونســية 
لمراقبــة الانتخابــات تجــاوزات وعمليات شــراء 
للأصوات وخرق للصمت الانتخابي بالتوازي مع 

عمليات الاقتراع بمكاتب التصويت أمس الأحد. 
وقالــت الجمعيــة التونســية مــن أجــل نزاهة 
وديمقراطيــة الانتخابــات »عتيــد« فــي تقرير لها 
على ضوء الفتــرة الصباحية من عمليات الاقتراع 
للانتخابــات الرئاســية إنهــا لاحظــت اســتمرار 

مظاهر الحملات الانتخابية في عدد من المناطق. 
ونشرت المنظمة 4500 مراقب موزعين في كافة 

الدوائر الانتخابية عملية الاقتراع. 
وأشــارت في تقريرهــا الأولي الــذي حصلت 
وكالة الأنباء الألمانية )د.ب.أ( على نسخة منه إلى 

أن أنشطة الحملة الانتخابية والمعلقات متواصلة 
في مدن حمام الأنف والقيروان ومنوبة. 

كمــا ســجلت عمليــات شــراء للأصــوات في 
الدائــرة الانتخابيــة بمنطقــة بن عــروس القريبة 
من العاصمــة وفي القيــروان، عبر توزيــع أموال 
ووجبــات خفيفــة. ولــم تذكــر المنظمــة بالاســم 
الجهــات التــي تقــف وراء شــراء الأصــوات في 

مكاتب الاقتراع. 
علــى  للتأثيــر  محــاولات  بوجــود  وأفــادت 
الناخبــين مــن قبــل ناخبــين آخرين فــي الدوائر 

الانتخابية بسوسة والمكنين وبن عروس. 
ويراقب الانتخابات الرئاسية أكثر من 27 ألف 

مراقب دولي ومحلي. 

تونس تنشر 100 ألف عنصر أمني 
وعسكري لتأمين الانتخابات الرئاسية 

المرزوقي يدعو هيئة الانتخابات والأمنيين إلى 
تحمل مسؤولياتهم في الحد من التجاوزات

■ تونس ـ د ب أ: قال المتحدث الرســمي باسم 
وزارة الداخليــة امــس الأحد إن العــدد الإجمالي 
للأمنيــين والعســكريين الــذي يقومــون بتأمــين 
الانتخابــات الرئاســية ارتفع إلى نحــو 100 ألف 

عنصر. 
وصــرح محمد علي العروي بــأن عدد الأمنيين 
المنتشرين في أنحاء البلاد لضمان السير العادي 
للانتخابات الرئاســية قد بلــغ 62 ألف عنصر من 
مختلف الوحدات مقابــل نحو 50 ألفا كانوا أمنوا 

الانتخابات التشريعية قبل شهر. 
وأضاف العــروي أن العــدد الإجمالي للقوات 
المســلحة المنتشــرة على الأرض بما في ذلك قوات 
الجيــش يقــارب 100 ألــف عنصــر. ويعــد الرقم 

أعلى مــن القوات التي تم نشــرها في الانتخابات 
التشريعية والتي فاقت 70 ألف عنصر. 

وأوضــح أنه تم نشــر قــوات خاصــة لمكافحة 
الإرهــاب في أنحــاء البــلاد تحســبا لأي مخاطر 

نوعية تستهدف العملية الانتخابية. 
وكانت السلطات التونسية قد أغلقت حدودها 
مؤقتــا مع ليبيا منذ الخميــس الماضي لتفادي كل 

ما يعكر صفو الأمن خلال الانتخابات الرئاسية. 
وتخشــى الحكومة التونســية مــن حدوث أي 
بلبلة خلال الانتخابات عبر تسلل عناصر إرهابية 
وتسريب أسلحة إلى تونس من الجارة ليبيا التي 
تشهد انتشارا واسعا للســلاح ونزاعات متعددة 

من أجل السلطة. 

■ تونس ـ من ســيف الطرابلسي: دعا المرشح 
للانتخابات الرئاسية التونسية والرئيس الحالي 
المنصف المرزوقــي كلا من الهيئة العليا المســتقلة 
للانتخابات و«الأمنيين والمســؤولين« إلى »تحمل 
مســؤولياتهم الكاملة فى التدخل السريع وفض 

الإشكاليات« خلال عملية الاقتراع أمس. 
وعلى صفحته الرســمية على فيســبوك، أعلن 
المرزوقي أن عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية 
شــهدت فــي الســاعتين الأوليــين هــدوءا عامــا 
وانســيابية معقولــة مع وجود بعــض الإخلالات 
التــي تمثلت أساســا في »الضغط علــى الناخبين 
والتأثير عليهم بالتوصيــات الصريحة والجهرية 
أو بالإيحــاء والإشــارة في اتجــاه تصويت معين 

أو التأثيــر المتعمد والمتكرر فــي صفوف الناخبين 
كتوزيع قصاصــات تحمل رقم المترشــح لتوجيه 

نيات التصويت«، بحسب تأكيده.
إليهــا  التــي اشــار  وتبقــى أكبــر الإخــلالات 
المرزوقــي فــي ذات البلاغ هي مــا ورد بخصوص 
إيقاف شــخص في أحد مراكز الاقتراع في منزل 
بورقيبــة يحمل رزمة مــن الأوراق الــدوارة ووقع 
تســليمه إلــى منطقــة الأمــن بالجهــة، وأضــاف 
المرزوقي ان نفس الحادثــة وقعت في أحد مراكز 
الاقتــراع فــي المروج بتونــس. وإجمــالا، أجمعت 
منظمات حقوقية تراقب الانتخابات على ان هناك 

تجاوزات لكنها تبقى غير مؤثرة ومحدودة.
»الاناضول«

قال إن »النهضة« ليست عدواً وإنه لا يخشى التحالف معها

لماذا تطورت مواقف السبسي تجاه التيار الإسلامي عشية الاستحقاق الرئاسي؟ 
تونس ـ »القدس العربي«

من علي عبداللطيف اللافي: 

الناخبــون أمس الأحد فــي تونس إلى  توجه 
صناديق الاقتراع وهــي أول مرة في تاريخ تونس 
المعاصر ســينتخب التونســيون رئيسهم بطريقة 
شرعية وشفافة، ولكن وباعتبار أن نتائج الدورة 
الاولى أصبحت معلومة بوصول مرشحين معروفين 
أي رئيــس حزب نداء تونس ومنافســه المباشــر 
الرئيــس الحالي محمــد المنصــف المرزوقي، وهو 
ما انتبهت إليــه القيادة السياســية لنداء تونس 
فتغيــرت بل تســارعت وتطورت مواقفــه نوعيا 
وأيضا تناقضت عشية الاستحقاق الرئاسي وسط 
ونهاية الأسبوع الماضي وبشكل يدعو للاستغراب  
فما هي عمليا الأسباب الكامنة وراء تلك المتغيرات 
والتطــورات وخاصــة تجــاه موضوع تشــكيل 

الحكومة والعلاقة بالتيار الإسلامي؟

سر تغير خطاب نداء تونس تجاه النهضة

يعود التساؤل إلى نســق التقارب في المواقف 
بين حزبي »نداء تونس« و »حركة النهضة« والذي 

اصبــح جليا وواضحــا بعد تصريحــات الباجي 
قائد السبســي ثم طبيعة خطــاب اللقاء الإعلامي 
لحركة النهضة الإسلامية )والذي تم عقده صبيحة 
الأربعاء الماضي(، و قد تجسد التقارب في المواقف 
بل التفاعل حســب الملاحظين عبــر تطور مواقف 
النداء عمليا مــن خلال تصريحــات الباجي قائد 
السبسي وخاصة على أمواج إذاعة »إكسبريس أف 
أم« الخاصــة،  حيث إن التصريحات كانت مفاجئة 
بل آثــارت ردود أفعال كل الســاحة السياســية 
وخاصة داخل النــداء، ولكن الرســالة بلغت لمن 
وجب أن تصله على حد رأي الاعلامي عبداللطيف 
الفراتي فجاء اللقاء الإعلامي للنهضة وكأنه جواب 
من النهضة على رســالة الباجي خاصة انه تضمن 
انتقاداً لتصريحات الأمين العام الســابق للحركة 
بداية الأسبوع الماضي والتي دعا فيها الشعب إلى 

عدم انتخاب السبسي.
و قد بدا تصريح الباجي ملفتا للنظر بسبب: 

■  ان حزبه فــاز بالمرتبة الأولى في الانتخابات 
وهو الحزب الذي ســيدعى دســتوريا لتشــكيل 

الحكومة.  
■ باعتبــار أن تصريحاته نســخت سياســيا 
»مرزوق«  و  »كســيلة«  و  »البكــوش«  تصريحات 
المنتقدة لحركــة النهضة وهــي التصريحات ذات 

الطبيعة الاستئصالية للخصوم السياسيين.
■ لأنه في حد ذاته المرشح للرئاسة، وهو الذي 
يحظى بأســبقية ولــه الحظوظ الأوفر حســابيا 

حسب عدد من المتابعين.
مما تقدم يمكن الجزم بأن السبســي أراد خلط 
الأوراق والمعادلات وبعد تشــاور مع مستشــاريه 
في الداخــل والخارج وبناء على اســتقراء نتائج 
الاســتبيانات الجديدة بل من المؤكد ان ما قاله لم 
يكن وليد الساعة بل كان مخططا له، كما ينبغي أن 

يكون لرجل سياسة مند أربعة عقود. 

لكن هل تراجع الباجي 
عن تصريحاته  في صفاقس؟

خلاصة ما قاله السبســي قبل اجتماع صفاقس 
هو انه أكد ونبه إلى أن »النهضة« ليســت عدوا لنا 
كما قد يريــد أن يوحي به البعــض، بل أضاف إذا 
كانت الضرورة تقتضي التحالف معها   أي النهضة 
- من أجل هدف تشــكيل الحكومة المقبلة  فإن نداء 

تونس لا يحمل خشية من ذلك.
وقد لاحظ البعض أن السبســي تراجع ولطف 
في اجتمــاع صفاقس الخاص بالحملة الرئاســية 
عشــية الخميــس، ولكن الصحيح هــو انه وضح 

مواقفه أكثر وحاول تهدئة بعض حلفائه على غرار 
»الجبهة الشعبية« بعد ردود الأفعال المختلفة حتى 
من طرف أنصاره، وبالتالي فإن ما قيل في اجتماع 
صفاقس تكتيكي مرحلي  بينما التصريح الســابق 
هو جوهر خطه السياســي المســتقبلي على المدى 

المنظور سياسيا.   

كيف تفاعلت قيادة
 النهضة مع تطور مواقف النداء؟ 

تبين للمتابعين ان حركــة النهضة التي خرجت 
بسرعة من صدمة تراجعها في التشريعية وتوضح 
من خطابها انها لا زالت فاعلا رئيســيا في الساحة 
السياســية، وكأنهــا جاهزة للتفاعل المباشــر مع 
السبســي  طلب  تعرف  وهــي  خاصة  المتغيــرات 
منها وأنه ســبق وإن أكد عليه فــي لقائه الخاص 
مع الغنوشــي منذ أســبوعين أي »اتخــاذ موقف 
الحياد العلني والرســمي«، و قــد أعلنت من خلال 
اللقــاء الإعلامي أنهــا على أتم الاســتعداد الكامل 
للمشــاركة في حكومة يشــكلها النــداء في إطار 
حكومة الوحدة الوطنية، و قد أكدت مصادر مطلعة 
قريبة من النهضة أن »الموقف الرســمي للنهضة هو 
تفضيل المشــاركة في الحكومة علــى التموقع في 

المعارضــة«... وهذا لا يعني أنها لــن تبقى حذرة، 
وقد اثبتت السنوات الثلاث الماضية أن جل مواقفها 
تفاعلية مع التطورات والأحداث، ويبدو أن موقف 
النهضة هو أقرب للتفاعــلات التكتيكية في انتظار 
نتائج الــدورة الأولى للرئاســية ولأنها حســب 
بعض المتابعين تعرف جيــدا طبيعة تركيبة حزب 
الخارجية  وعلاقاته  داخلــه  القرار  ومراكز  النداء 
والداخليــة وطبيعــة الوضع السياســي الراهن 

وتقلبات الوضع وطنيا وإقليميا ودوليا.

 أي علاقة للتطورات بالدور الثاني للرئاسية؟

 دخول النهضــة للحكومة المقبلــة وبدعوة من 
السبســي صاحب القرار الأول والأخير في النداء 
أصبح أكثر الاحتمالات ورودا حسب المحللين وهذا 
يعني أن عمليــة انتخاب أمس الأحــد باتت ليس 
الهدف الرئيســي وبيت القصيد لأن النداء شــبه 
متأكد من نتائج الدورة الثانية منذ أســبوع وأن ما 
طلبه السبسي من النهضة هو نفس ما طلبه خصمه 
المباشر والقضية حاليا هي الدورة الثانية ولكن ما 
بدا جليّا في تناقض الخطابات السياســية لحزب 
النداء ومردّه إلى تناقضات داخل المنظومة القديمة 
التي تقف وراءه كحزب جديد ورئيسي حاليا بعد 

نتائج التشريعية ومستعيد لآليات  التجمع المنحل 
وجزء من تيارات أقصى اليسار، ولعل عدم القبول 
بالمناظــرات التلفزية مع تطــورات في المواقف في 
أغلب القضايــا المطروحة بما لا يدع مجالًا للشــك 
أن النداء هو حزب تكتيــكات مرحلية مثله العديد 
من الأحزاب التونســية وان التفاعل مع التطورات 
الراهنة هــو تفاعل مرحلي وان أيــاً منها وخاصة 
نداء تونس لن يســتطيع قطع أي خطوات إلا بعد 
معرفة نتائج الرئاســية في دورتها الأولى مســاء 

أمس الأحد أو صبيحة اليوم الاثنين. 

الباجي قايد السبسي

تونسي يدلي بصوته
 في الانتخابات أمس )رويترز(
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الرباط - »القدس العربي«

 من محمود معروف:
تواصـل السـلطات المغربيـة ملاحقتها 
المتشـددة  بالتنظيمـات  يتعلـق  مـا  لـكل 
خاصة تنظيم »الدولة الإسلامية بالعراق 
بضربـات  وتقـوم  )داعـش(  والشـام« 
المحتملـة  المخاطـر  لـكل  درءا  اسـتباقية 
ومنعا لأيـة اختراقـات أمنيـة أو دعائية، 

لصالح هذه التنظيمات.
وأفاد بـلاغ لـوزارة الداخلية المغربية 
بأنـه تم، بمدينـة بـركان )شـرق البـلاد 
ثلاثـة  اعتقـال  للجزائـر(  والمحاذيـة 
أشـخاص، ثبت تورطهم في نشر شريط 

فيديو تحريضي على شبكة الإنترنيت.
وأوضـح البـلاغ الذي وصـل »القدس 
العربي« أنه فـي »إطار تتبـع التهديدات 
فيديـو  شـريط  رصـد  تم  الإرهابيـة، 
تحريضـي باليوتيـوب، تحـت عنـوان: 
ظهـور جنـد الخلافة في المغـرب الأقصى 
يعلن مـن خلاله ثلاثة أشـخاص مقنعين 
مبايعتهـم لأبـي بكـر البغـدادي« )زعيم 
بالقيـام  متوعديـن  داعـش(،  تنظيـم 
بأعمـال إجراميـة علـى غرار مـا يقوم به 
مقاتلو ما يسـمى بـ »الدولة الاسـلامية« 

من قتل وتنكيل«.
الأبحـاث  أن  الـوزارة  وأضافـت 

باشـرتها  التـي  الدقيقـة  والتحريـات 
المديريـة العامـة لمراقبة التـراب الوطني 
DGST( مكنـت  )المخابـرات الداخليـة 
مـن »تحديـد هويـة المتورطـين في نشـر 
هذا الشـريط، قبـل أن يتـم اعتقالهم من 
طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 
بتاريـخ 22 تشـرين ثـان/ نوفمبـر 2014 

بمدينة بركان«.
وقالـت ان »المشـتبه فيهـم المعروفـين 
بكونهم معتقلين سابقين بمقتضى قانون 
خططـوا  قـد  كانـوا  الإرهـاب،  مكافحـة 
للسـفر إلى ليبيا عبر التـراب الجزائري 
من أجل التنسـيق مع قادة تنظيم أنصار 
بمعسـكرات  الالتحـاق  قبـل  الشـريعة، 
مـا يسـمى بالدولـة الإسـلامية بالمنطقة 
مـن  للاسـتفادة  العراقيـة،  السـورية 
مختلف التدريبات العسكرية والميدانية، 
وذلـك في أفـق نقـل التجربـة الإجرامية 

لهذا التنظيم إلى داخل المملكة«.
وأكـدت وزارة الداخليـة المغربيـة أنه 
سـيتم تقديم المشـتبه فيهـم، الموجودين 
حاليا رهن تدابير الحراسة النظريّة، إلى 
العدالـة فور انتهاء البحـث الذي يجري 

تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وفي نفس الإطار قالت مصادر قضائية 
إسـبانية إن قاضـي المحكمـة الوطنيـة، 
أعلـى هيئة جنائية بإسـبانيا، قرر وضع 
المغربـي الـذي كان يريـد الانضمـام إلى 

مجموعة إرهابية بسورية، والذي اعتقل 
)جنـوب  بمورسـية  الماضـي  الأربعـاء 
شـرق إسـبانيا (، رهـن »الاعتقـال غيـر 

المشروط«.
قاضـي  أن  ذاتهـا  المصـادر  وأضافـت 
برموديـز،  غوميـز  خافييـر  التحقيـق، 
بمحكمـة مدريـد، الـذي اسـتمع الجمعة 
لــ )ن. ب(، أمر بحبسـه بتهـم »الانتماء 
والتعـاون مـع منظمة إرهابيـة، وتمويل 
وتجنيـد«  إليهـا،  والدعـوة  أنشـطتها، 

المقاتلين.
واعتقل المتهم يوم الأربعاء الماضي من 
قبـل عناصر الحـرس المدني ببلدة سـان 

بيدرو ديل بيناتار )مورسية(.
الإسـبانية  للداخليـة  بـلاغ  وأوضـح 
لمنطقـة  التوجـه  حـاول  الموقـوف  أن 
النـزاع بسـورية للانضمام إلـى صفوف 
مجموعـة إرهابيـة، دون ان يكشـف عن 
هـذه المجموعة مضيفا أنـه »خلق هويات 
متعددة على شبكات التواصل الاجتماعي 

ضمنها وثائق تمجد الإرهاب«.
وتابـع أن هـذا الشـخص »قـد يكـون 
أبحـر علـى مواقـع تتضمـن محتويـات 
متطرفة جـدا، واهتم بالمنشـورات حول 
التقنيات الإرهابيـة«، واصفا اعتقاله بـ 
»المهـم للغايـة« في إطار الجهـود الرامية 
إلى الحد والوقاية مـن التهديد الإرهابي 

مقاتلون من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام »داعش«بإسبانيا.

السلطات المغربية تعتقل ثلاثة مبايعين لـ »البغدادي« لتورطهم
 في نشر فيديو تحريضي على شبكة الانترنت

مدريد - »القدس العربي«:
 

من حسين مجدوبي:
تشـهد أمريـكا اللاتينيـة ومنـذ سـنوات 
صراعـا دينيا إسـلاميا بين إيـران والعربية 
السعودية، وتنضاف الآن دولة جديدة وهي 
تركيا التي احتضنت مدينتها إسـطنبول قمة 
تركيا- زعماء الإسـلام فـي أمريكا اللاتينية 
والصراع يتخذ أبعادا اسـتراتيجية بسـبب 
الثـلاث  الـدول  بأجنـدة  الوثيـق  ارتباطـه 
لتعزيـز نفوذهـا، وهي تقلق كثيرا الكنيسـة 
الكاثوليكيـة والإنكليكانيـة علاوة على دول 

غربية مثل الولايات المتحدة.
ومنـذ عقـود، تولـت العربية السـعودية 
نشـر الإسـلام وبنـاء مسـاجد فـي عـدد من 
دول أمريـكا اللاتينيـة بحكـم أنهـا الدولـة 
العربيـة والإسـلامية الوحيدة التـي تمتلك 
موارد ماليـة هائلة. لكن الهيمنة السـعودية 
أصبحـت ضعيفة بعـد اقتحام إيران المشـهد 
الدينـي فـي أمريـكا اللاتينيـة مقدمـة الدعم 

لعـدد مـن التجمعات الإسـلامية ومسـتغلة 
التواجـد اللبناني والسـوري التاريخي في 

المنطقة.
ومن العوامل التي ساعدت إيران أن دول 
المنطقـة لا تفرض قيودا على نشـر أي ديانة، 
وفي الوقت نفسه، استغلت طهران التنسيق 
السياسـي القوي مع الأنظمة اليسارية التي 
تسيطر على أمريكا الجنوبية وأنهت سيطرة 
الليبراليـة المتوحشـة، وهـي الأنظمـة التي 
ترفض التنسيق مع العربية السعودية لأنها 

تعتبرها تدور في فلك الولايات المتحدة.
مـن  الـذي  الثنائـي  الصـراع  ووسـط 
مظاهره إنشاء إيران قناة تلفزيونية باللغة 
الإسبانية »هسـبان تيفي« وإنشاء الرياض 
قناة باللغة الإسـبانية »قرطبة« موجهة إلى 
مسـلمي والرأي العـام الناطق بالإسـبانية، 

تعلن تركيا دخولها غمار التنافس الديني.
وأعلنت تركيا عن اسـتراتيجيتها في قمة 
تركيا- زعماء الإسـلام فـي أمريكا اللاتينية 
التـي احتضنتها إسـطنبول خـلال منتصف 
الشـهر الجاري. ولقيت القمة اهتماما بسبب 

تصريحـات الرئيـس التركـي الطيـب رجب 
المسـلمين  باكتشـاف  قـال  الـذي  أردوغـان 
القـارة الأمريكية، لكن الإعلام لـم يركز على 
ما هو جوهري في اللقاء وهو الاستراتيجية 
التركيـة لدعـم نفوذهـا ودعم الإسـلامي في 

أمريكا اللاتينية.
وينطلـق أردوغـان من التـراث العثماني 
فـي أمريـكا اللاتينيـة، حيث كانـت الخلافة 
العثمانيـة تنشـر هـذه الديانـة فـي أمريـكا 
اللاتينيـة إلـى مسـتوى أن كلمـة »توركـو« 
تعني المسـلم في أمريـكا اللاتينية. وكشـف 
أردوغـان عن أجندة تركية خاصة في أمريكا 
اللاتينيـة حيـث سـيزور عـددا مـن الـدول 

وسيهتم بشؤون المسلمين في هذه المنطقة.
وتعتبـر الدبلوماسـية الدينيـة مـن أهـم 
ركائز الدبلوماسية التركية عموما، وخاصة 
في إفريقيـا والآن تنقل التجربـة إلى أمريكا 
اللاتينيـة. ونجحت في وقت وجيز في تأكيد 
حضورهـا فـي القـارة الإفريقيـة مـن خلال 
إسـطنبول  فـي  التركية-الإفريقيـة  القمـة 
سـنة 2008 وخـلال القمـة الأخيـرة مـا بـين 

الثلاثـاء والجمعـة الماضيين فـي دولة غينيا 
إيكواتوريال.

ويوجد فـي أمريـكا اللاتينية 80 مسـجدا 
و50 مركـزا إسـلاميا، بينما لا يعـرف العديد 
الحقيقي للمسلمين وإن كانت نسبتهم ضعيفة 
بسـبب توقف الهجرة المسلمة للمنطقة خلال 
الثلاثة عقود الأخيرة ثم غياب نشـر الإسلام 

على شاكلة التبشير الإسلامي.
لكـن المنهجيـة قـد تغيـرت الآن، إذ بدأت 
المراكـز والمسـاجد تنشـر الإسـلام فـي المدن 
والقـرى، وهنا يحضـر التنافـس والتمويل 
الإيران والسعودي والتركي. وهذا التنافس 
بـدأ تدريجيـا يأخذ بعدا تنافسـيا سيشـتد 

مستقبلا.
أمريـكا  الإسـلامية على  الـدول  ورهـان 
اللاتينيـة يقلـق كثيـرا الكنيسـة المسـيحية 
التي تعتبر أمريكا اللاتينية من أكبر خزانات 
المسـيحيين فـي العالـم. فـي الوقـت ذاته، لا 
إلـى  المتحـدة  الولايـات  ومنهـا  دول  تنظـر 
التواجد الإيراني بعين الرضا، والآن تواجه 

وجوداً آخر وهو التركي.

تركيا تنضم إلى منافسة إيران والسعودية في نشر الإسلام
 لأسباب دينية واستراتيجية في أمريكا اللاتينية

الجزائر »القدس العربي«:
يواصـل حـزب العمال ) تروتسـكي( فـي الجزائر إثارة 
الجـدل في السـاحة السياسـية، هذا الحـزب الذي يصنف 
نظريـا في خانة »المعارضة« لم يعـد يتحرج من الدفاع عن 
السـلطة أكثر من أحزاب السلطة نفسـها، ووضع المراقبين 
للشان السياسـي في حرج، بخصوص كيفية تصنيف هذا 

النوع من الممارسة السياسية.
زعيمة الحـزب لويزة حنـون التي كانت تسـمى بالمرأة 
الحديدية، والتي كانت قد صنعت لنفسها اسما بالدفاع عن 
العمـال والقضايا العادلة، وحتى دفاعها عن الإسـلاميين، 
اسـتيقظت فجأة من فتـرة صمت طويلة، لتخـرج مهاجمة 
المعارضة، ومدافعة عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعد 
مطالبة أحزاب المعارضة بانتخابات رئاسية مبكرة، بداعي 
عـدم قدرة الرئيس بوتفليقة على القيام بمهامه المنصوص 

عليها في الدستور.
واعتبـرت »الرفيقـة« لويـزة حنـون أن الرئيـس عبـد 
العزيز بوتفليقة يباشـر مهامه بشكل عادي، وأنه لا وجود 
لأي مانـع لـه علاقـة بوضعـه الصحـي، مشـددة علـى أن 

مؤسسات الدولة تعمل بشكل عادي.
وذهبت حنون أبعد بـأن هاجمت المعارضة التي تطالب 

بانتخابات رئاسـية مبكرة، مؤكدة علـى أن هذه المعارضة 
التي فشـلت في إثبـات أن الانتخابات الرئاسـية الاخيرة 
لـم تكـن نظيفة ونزيهة، لـم تجد ما تفعلـه  الا إخراج ورقة 

الوضع الصحي لرئيس الجمهورية.
جديـر بالذكـر أن لويـزة حنـون التـي عرفـت بدفاعها 
الشـديد عن العمال وعن القطـاع العام لم تقل كلمة واحدة 
عندمـا أعلـن وزيـر  الصناعة عبد السـلام بوشـوارب عن 
اعتـزام الحكومة  إلغاء القاعدة المسـماة 51/49، أي أن اي 
مسـتثمر اجنبـي لا يمكنه امتـلاك اكثر من 49 فـي المائة من 
أي مشـر   ع، وأن الاغلبيـة أي 51 بالمائـة فمـا فـوق تعـود 
لشـريك جزائري، مع أن الجميع كانوا ينتظرون ردة فعلها 
حول اسـتعداد الحكومة إلغاء هـذه القاعدة تحت ضغوط 

الشركاء الأجانب، دون أن تنبس ببنت شفة!
وكانت لويزة حنون من المعارضين لترشح الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، وأكدت على انها تحترمه ولا 
تريد له نهاية مأساوية، وأن الذين يدفعون به إلى الترشح 
هم مافيا حقيقية، قبل أن تتراجع عن تصريحاتها ومواقفها 
لأسـباب تبقى غيـر معلنة، وتخـوض الحملـة الانتخابية 
كمرشـحة تهاجم منافسي بوتفليقة، وفي مقدمتهم علي بن 
فليس، الذي دعته إلى مناظرة في الوقت الذي تساءل فيه 

الجميع لماذا لم تدعو بوتفليقة لمناظرة! 

حزب »معارض« جزائري يهاجم المعارضة 
بسبب مطالبتها بانتخابات رئاسية مبكرة 

نواكشوط - »القدس العربي«

من عبدالله مولود:
بينما كان الموريتانيون منشغلين في 
الأيـام الأخيـرة بقضايا الـرق ومتابعة 
إجـراءات توقيـف العدالـة لعـدد مـن 
محاربيه، فاجأهم أمس خطاب انتخابي 
لم يتـداول من قبل، للعقيد الشـيخ ولد 
بايـه عمـدة مدينـة الزويـرات )شـمال 
البـلاد(، أكد فيه تقاضي إدارة مندوبية 
الرقابة البحرية لما يناهز أربعة مليارات 
أوقيـة  )حوالـي 13 مليـون دولار(، من 

عام 2005 إلى عام 2010.
ولا يعتبر العقيد ولد بايه في خطابه 
وصورتـه  بصوتـه  تداولـه  تم  الـذي 
علـى اليوتـوب علـى نطاق واسـع، أنه 
اسـتحوذ علـى مال ممنـوع، بـل ان »ما 
حصلت عليه إدارته، حسـب تأكيداته، 
البحريـة  الرقابـة  فطبيعـة  قانونـي 
وضخامة حـالات المخالفة جعلت المبالغ 
التي تحصلت عليها إدارته مبالغ كبيرة 

للغاية مقارنة مع ما هو مظنون«.
وأكـد ولـد بايـه »أن المليـارات التي 
حصـل عليهـا والتـي يتولـى توزيعهـا 

إنمـا حصل عليهـا بعرق جبينـه وطبقا 
للقانون«. 

ورغـم كل ذلك لم يستسـغ الكثيرون 
ضخامـة المبالـغ المعلـن عنهـا ممـا دفع 
الموريتانيـين  المدونـين  مـن  بمجموعـة 
الشـباب لفتـح أبـواب الإمضـاء العـام 
علـى عريضـة تطالـب »بفتـح تحقيـق 
بخصـوص تصريحات الضابط العمدة 
التـي أدلى بهـا فـي حملتـه الانتخابية 
الأخيـرة واعترف فيهـا بتقاضيه أربعة 
 13 )حوالـي  سـنويا  أوقيـة  مليـارات 
مليون دولار(، عبر حصوله على نسبة 
46 في المائـة من جبايـة العقوبات على 
إدارة  توليـه  خـلال  المخالفـة  السـفن 

الرقابة البحرية«. 
وطالب محررو العريضة بأن »يشمل 
التحقيق القضائي تسليط الضوء على 
المخصصـات والعائدات التي يتقاضاها 
المسؤولون مقابل وظائفهم مع التدقيق 
في قانونية هذه المخصصات ونسـبها، 
بهـا  بالإخـلال  المتهمـين  كافـة  وتقـديم 
للعدالة، مع اسـتعادة الثروات المنهوبة 
تحت مظلـة قانون جائر أو بدون سـند 

قانوني«.
وشدد المحررون على »ضرورة إعداد 

بالعائـدات  خـاص  قانونـي  مشـروع 
البرلمـان  علـى  وعرضـه  والامتيـازات 
والقوى السياسـية الحية لمناقشته بما 
يضمن المحافظة على حقوق الأجيال في 

ثروات البلد وعائداته«.
وطالب الموقعون »بسـن قانون رادع 
خـلال  مـن  والتربـح  الفسـاد  لمكافحـة 
الاسـتحواذ علـى المـال العـام، على أن 
تسـتثمر الأموال المستعادة في توظيف 
الشـباب العاطـل عن العمـل، وبخاصة 

في الأوساط الأكثر فقرا«.
هذا وأثـار التـداول الواسـع لفيديو 
تصريحات العقيد السـابق في الجيش 
الشـيخ ولـد بايـه جـدلا كبيـرا »حـول 
ضخامة ثروات عدد من كبار المسؤولين 
هـذه  أن  ملاحظـة  مـع  الموريتانيـين، 
الثـروات يجمعهـا أشـخاص قلائل  في 
بلـد يلـف الفقـر أكثـر سـكانه ويعانـي 

شبابه المتعلم من انتشار البطالة«.
وشـكل خطاب العقيد ولد بايه، هزة 
كبيـرة تلقفهـا المعارضـون والمدونـون 
والصحافيون ونشطاء المجتمع المدني، 
المواقـع  بهـا  غصـت  نقاشـات  لتثيـر 

والصفحات وانشغلت بها التغريدات.
النشـط  الموريتانـي  المـدون  وكتـب 

 بعد تداول فيديو اعترف فيه ضابط بتقاضيه 13 مليون دولار

نشطاء ومدونون يرفعون عريضة للمطالبة بالتحقيق في المخصصات والعائدات التي يتقاضاها مسؤولون موريتانيون

محمـد الأمـين ولـد الفاضـل فـي تعليق 
له علـى مليـارات العمـدة »أن القانون 
يمنح لولـد بايه 2 فـي المائة مـن المبالغ 

المتحصلـة، أي أربعمئـة مليـون أوقيـة 
بدلا من العشرين مليار التي اعترف هو 
بأنه اسـتولى عليها فيمـا بين 2005 إلى 

.»2010
»وباعترافه هو، يضيف ولد  الفاضل، 
يكـون ولـد بايـه قد اسـتولى علـى 46 
فـي المائة مـن المبالـغ المتحصلـة بطرق 
غير شـرعية، أي أنه مطالـب اليوم بأن 
يعيد تسـعة عشر مليار أوقية وستمائة 

مليون أوقية لخزينة الدولة«.
وقـال »فلنعمـل معـاً، وبـكل الطـرق 
القانونيـة المتاحـة، من أجل اسـتعادة 
بايـه  ولـد  نهبـه  الـذي  المبلـغ  هـذا 

وباعترافه هو«.
وعـرض الكاتـب الموريتانـي حبيب 
اللـه ولـد أحمـد قضيـة ولـد بايـه فـي 
تدوينة أكد فيها »أن هذا الرجل يتدحرج 
منذ أيام ككرة قـدم موريتانية تتقاذفها 
أقدام لاعبي فريقين من فرقها »المعذبة«، 
منـه  ينـال  »الصحافيـين«  فبعـض 
ويتحدث عن ثرواته الطائلة مسـتعينا 
وبعـض  بصريـة،  سـمعية  بوثائـق 
»الصحافيـين« يدافـع عنـه فـى المنطقة 

الفاصلة بين اليأس والاستماتة«.
وأضـاف ولـد أحمـد قائـلا »الرجـل 
سـخي الكـف مـع »المدافعـين« لئيـم مع 

»المهاجمين«؛
من »بخلـه« معهم يسـتمد مهاجموه 

قوتهـم ومـن »سـخائه« معهم يسـتمد 
المدافعـون عنـه وقـود معركتهـم، وفى 
غبـار حربهمـا تضيـع حقائـق كثيـرة 
إثباتهـا  »المهاجمـون«  يسـتطع  لـم 

ولايستطيع »المدافعون« نفيها«.
 وعلق المدون بابا بشـير على دوينه 
الكاتـب حبيـب اللـه فقـال »الاعتـراف 
سـيد الأدلـة وهـذا الرجل اعتـرف، إذا 
لم تتم محاسـبته فسينتهج البعض من 
أكلة المال العام طريقه في اختلاس المال 
العام، وتبريرهـا بطريقته الوقحة ظنا 
منـه أن الرأي العام سـيتقبل هذا النوع 

من التفاهات«.
وتدخـل المغرد محمد سـالم ولد أباه 
لأمـوال  محرقـة  الرجـل  »هـذا  ليقـول 

الشعب«.
أمـا الصحافيـة المعارضـة منـى بنت 
الـدي فقـد علقـت علـى حادثـة الأموال 
بتدوينة قالت فيها »عمدة الفقراء ينهب 
كل هذه المبالغ فكـم برأيكم ينهب رئيس 
الفقـراء؟؟ أظن أنه كثير جداً، كل ثروات 
البلد مليارات لكنها من الدولار واليورو 
ولهـذا ظـل البلـد فقيـرا وظـل الشـعب 
فقيرا وازداد فقره فـي زمن رئيس الفقر 

والفقراء قارون عصره«.

الشيخ ولد بايه

الرباط - »القدس العربي«

 من محمود معروف:

أص��درت محكم��ة مغربية بالرب��اط قرارا 
بإلغاء منع نش��اط لجمعية حقوقية مغربية 
م��ن 10 آلاف دولار  أكث��ر  الدول��ة  وتغ��ريم 

كتعويض للجمعية.
فقد حكمت المحكم��ة الإدارية بالرباط في 
ملف المنع الذي طال نشاطا للجمعية المغربية 
لحقوق الانسان، كان من المقرر أن تحتضنه 
المكتب��ة الوطنية بالرباط، وه��و الحكم الذي 
يقضي بإلغاء ق��رار المنع وتغريم الدولة 100 

الف درهم مغربي كتعويض للجمعية.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان 
فكري��ة  ن��دوة  تنظي��م  تعت��زم  )مس��تقلة( 
تحت عن��وان »الإع��لام والديمقراطي��ة«، إلا 
ان الس��لطات المحلي��ة أبلغ��ت نائ��ب رئيس 
الجمعي��ة المغربي��ة لحق��وق الإنس��ان بقرار 
المن��ع، هاتفيا، يومين قبل موعد الندوة. وهو 

المن��ع ال��ذي انضاف إل��ى منع أنش��طة عدة 
أنشطة للجمعية في الفترة الأخيرة.

وكان مق��ررا ان يش��ارك ف��ي الن��دوة إلى 
جان��ب مارغريت رولاند، الأس��تاذة الباحثة 
بجامعة باريس والخبيرة في مجال الحقوق 
والحريات بالمنطقة المغاربية، كل من الباحث 
عمرو بندورو، وعدد من الصحافيين المغاربة 
هم محمد حفيظ، وإدريس كس��يكس، وعمر 
بروكس��ي الذي أصدر مؤخرا كتابا عن الملك 
محمد السادس تحت عنوان »ابن صديقنا«.

واحتجاج��ا عل��ى م��ا تتع��رض الجمعية 
من مضايقات ونش��اطاتها م��ن منع، أعلنت 
مقاطعتها للمنتدى العالمي لحقوق الإنس��ان 
ال��ذي س��تحتضن مدين��ة مراكش نس��خته 
الثاني��ة ف��ي الفترة الممت��دة ما ب��ين 27 و 30 
تشرين ثان/ نوفمبر الجاري، وتعتزم بمعية 
مجموعة من الجمعي��ات الحقوقية المقاطعة 
للمنت��دى العالمي عقد ن��دوة صحافية اليوم 
الإثن��ين بالرب��اط لتوضي��ح موقفه��ا للرأي 

العام.

وتتوس��ع يوما بعد ي��وم دائ��رة الهيئات 
والجمعي��ات الحقوقي��ة والمدني��ة المغربي��ة 
المقاطع��ة للمنت��دى حي��ث التحق��ت كل م��ن 
»التنس��يقية المحلي��ة للتضام��ن والدفاع عن 
الحري��ات والحق��وق بمراك��ش« و »جمعية 
أط��اك المغرب« و »جمعية العقد العالمي للماء 
بالمغ��رب« إل��ى المنظمات الأرب��ع التي أعلنت 
سلفا مقاطعتها لأش��غال المنتدى )الجمعية 
المغربية لحقوق الإنس��ان والهيئة الحقوقية 
لجماعة العدل والإحسان والعصبة المغربية 
للدفاع عن حقوق الإنس��ان وجمعية الحرية 

الآن(.
»لا  أن��ه  المغ��رب  أط��اك  جمعي��ة  وقال��ت 
مصداقي��ة لمنت��دى عالم��ي لحقوق الإنس��ان 
تش��ارك في��ه المؤسس��ات المالي��ة الدولي��ة، 
كصندوق النقد الدولي، والبنك العالمي، التي 
تملي سياس��ات اقتصادية واجتماعية »نيو 
ليبرالية«، تدمر حقوق الش��عوب، وتش��ارك 
فيه حكومات تعمل على تطبيق هذه البرامج 
التقش��فية، وت��ديم تخلف بلدانه��ا، وتحكم 

على مواطنيها بالبؤس والحرمان؟« .
وأضاف��ت الجمعية في بيان لها ارس��ل ل� 
» الق��دس العربي« أن »المنت��دى الذي يهيمن 
عليه الممولون الأقوياء، والحكومات مختلف 
تمام��ا ع��ن المنتدي��ات الاجتماعي��ة العالمية، 
التي تس��عى إلى بدائل ش��عبية لسياس��ات 
والتجاري��ة  المالي��ة  الدولي��ة  المؤسس��ات 
والسياس��ية والدول العظم��ى« ، وقالت ان 
مجموعة م��ن الهيئات العالمية تقاطع المنتدى 
منها »الش��بكات الدولية المناضل��ة... ونهج 
المزارعين العالمية، وأط��اك الدولية، واللجنة 

من أجل إلغاء ديون العالم الثالث«. 
وأعلنت اطاك اس��تعدادها للمشاركة في 
»جميع الأش��كال الاحتجاجي��ة على هامش 
ه��ذا المنت��دى العالمي ض��د المنح��ى القمعي 

الخطير الذي تكرسه الحكومة المغربية«.
وقال بي��ان للجمعيات الحقوقية المقاطعة 
لمنت��دى مراك��ش انه��ا حرص��ت م��ن خلال 
مش��اركتها ف��ي اجتماع��ين عقدا م��ع الهيئة 
التحضيري��ة للملتقى على إبراز حس��ن النية 

والرغبة في المش��اركة، واعتب��ار هذا المنتدى 
فرص��ة لمناقش��ة أوض��اع حقوق الإنس��ان 
بالمغ��رب بالرغ��م م��ن التحضي��ر الأح��ادي 
ولبرنامج��ه الانف��رادي م��ن ط��رف الدولة، 
والاكتفاء في الاجتماعين بإخبار المشاركين 
بما يت��م إنجازه دون الحديث عن التفاصيل. 
وأضاف بي��ان من المق��رر ان يتلى في تقديم 
الن��دوة الصحفية اليوم ان مطلب الجمعيات 
تمحور حول ضرورة تنقية الأجواء، وإطلاق 
سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، 
وف��ي مقدمته��م الذي��ن ص��درت لصالحهم 
قرارات لفريق العمل الأممي المعني بالاعتقال 
التعس��في ال��ذي يطالب الدول��ة المغربية من 

خلالها بإطلاق سراحهم.
واتهم��ت الجمعيات الس��لطات العمومية 
بالإص��رار على نهج سياس��ة التضييق على 
الجمعيات الحقوقية بحرمانها من استعمال 
أنش��طتها  ومن��ع  العمومي��ة،  الفض��اءات 
واتهامها من طرف وزير الداخلية بالإس��اءة 
لسمعة البلاد، وخدمة أجندة أجنبية، وكان 

الإص��رار واضحا من الدولة لخلق توتر ضد 
مطلب الجمعيات.

وأك��دت الجمعي��ات انها ق��ررت المقاطعة 
الإنس��ان  حق��وق  أوض��اع  لت��ردي  نظ��را 
الس��لطات  لسياس��ة  وإدانته��ا  بالمغ��رب، 
العمومي��ة التي تس��تهدف العمل الحقوقي، 
والتضيي��ق الممنهج على أنش��طة الجمعيات 
الحقوقي��ة بمنعها من اس��تعمال الفضاءات 
العمومي��ة ومس��اندتها لمب��ادرة التنس��يقية 
للدف��اع ع��ن الحري��ات والحق��وق  المحلي��ة 
ف��ي مراك��ش بخص��وص الأنش��طة المقررة 
كمش��اركة بديلة على هامش المنتدى العالمي 

لحقوق الإنسان.
ومن المقرر ان تش��ارك هذه الجمعيات في 
الوقفة الاحتجاجي��ة الموازية لحفل الافتتاح 
يوم الخميس الق��ادم بمقر المنتدى، والقافلة 
الوطنية المنظمة لفضح انتهاكات الدولة في 
مجال حقوق الإنسان وتخليد اليوم العالمي 
للتضامن مع الشعب الفلسطيني يوم السبت 

بمراكش.

حظر بعض أنشطتها ومنها إقامة ندوة فكرية تحت عنوان »الإعلام والديمقراطية«

إلغاء منع نشاط جمعية حقوقية مغربية وتغريم الدولة 10آلاف دولار تعويضاً لها 
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صنعاء ـ »القدس العربي« 

من خالد الحمادي: 
كشـف مصدر أمني أن الأجهـزة الأمنية تتعقب 
خلية متخصصة بالاغتيالات السياسـية يتزعمها 
قائد عسـكري، مقـرب من النظام السـابق، والتي 

تنشط في 6 محافظات يمنية.
وقال لـ»القدس العربـي« »ان الأجهزة الأمنية 
تتبـع خليـة مكونـة مـن العديـد مـن العسـكريين 
ورجـال الأمن الموالـين للنظام السـابق ويتزعمها 
عليـه،  المحسـوبين  العسـكريين  القـادة  أحـد 

متخصصة بالاغتيالات السياسية في اليمن«.
وأوضـح أن »هـذه الخليـة تركـز نشـاطها في 
6 محافظـات يمنيـة هـي تعـز وإب وعـدن ولحج 
والضالـع والعاصمـة صنعاء وتسـتخدم تقنيات 
وأسـلحة حديثـة فـي عمليـات الاغتيـال والتـي 
اسـتخدمتها لأول مـرة فـي عمليـة اغتيـال الأمين 
العـام المسـاعد لحزب الاصـاح فـي محافظة تعز 
صـادق منصـور التـي نفـذت الأسـبوع الماضـي 
بمتفجرات غريبة، لم تعرف الأجهزة الأمنية حتى 
الآن نوعيتها، كونهـا متطورة جدا ولا تتوفر لدى 

المؤسسات الأمنية أو العسكرية اليمنية«.
وأوضح أن عملية اغتيال المسـؤول الاصاحي 
كشـفت الخيـوط الأولـى عـن هـذه الخليـة التي 
تسـعى الأجهـزة الأمنية إلى تعقّبهـا ومحاصرتها 
ومحاولة الحد من عمليات الاغتيالات التي تسعى 
إلـى القيـام بها مـن أجل ربمـا الانتقام مـن القادة 
السياسيين الذين كان لهم دور في الثورة الشعبية 
عام 2011 ضد نظام الرئيس السابق علي عبدالله 
الأوراق  خلـط  محاولـة  إلـى  بالاضافـة  صالـح 
السياسـية في ظل الأزمة السياسية والاختالات 
الأمنية في الباد إثر سـيطرة المسلحين الحوثيين 
على العديد من المحافظات اليمنية الرئيسـية وفي 

مقدمتها العاصمة صنعاء.
وأشـار إلى احتمـال وقوع العديـد من عمليات 
الاغتيالات السياسية في الباد في حال لم تتمكن 
الأجهـزة الأمنيـة مـن احتـواء الموقـف والقبـض 
علـى عناصر خلية الاغتيالات السياسـية التي قد 
تطال العديد من الشـخصيات المؤثرة من مختلف 

الأحزاب والمكونات السياسية في اليمن.
وكانـت العاصمة صنعاء شـهدت خال الفترة 
الماضية عمليـات اغتيال للعديد من الشـخصيات 
السياسـية الهامـة، وفـي مقدمتها اسـتاذ العلوم 
السياسـية بجامعـة صنعـاء، السياسـي البـارز 
الدكتـور محمد عبد الملك المتوكل، وقبله تم اغتيال 

أستاذ القانون الدكتور أحمد شرف الدين.
وذكـرت العديد من المصادر الوثيقة الاطاع أن 
مسلسل الاغتيال قد يبدأ في اليمن في ظل الغياب 
شـبه الكامـل لـدور الأجهـزة الأمنيـة الحكوميـة 
وسـيطرة الفوضـى على المشـهد الأمنـي اليمني، 
الـذي أصبـح مسـرحا للعديد مـن عمليـات القتل 

المنظّمـة والممنهجـة مؤكـدة أن الجهـة التـي تقف 
وراء عمليـات الاغتيال قد تسـتغل الفلتان الأمني 
في الباد لممارسـة هذه العمليات لسهولة الفلتان 
مـن العقـاب، وتحميـل الجهـة التي تدير شـؤون 
الباد المسؤولية الكاملة وراء وقوع هذه الأحداث 
التي قد تؤثر على المسـتقبل السياسـي لليمن، إثر 
احتمـال غيـاب الاعبين الرئيسـيين من الساسـة 

اليمنيين المخضرمين.
في غضون ذلك أعلن وزير الدفاع اللواء الركن 
محمود الصبيحي أمس عن التوصل إلى اتفاق مع 
جماعـة الحوثي المسـلحة التي تطلق على نفسـها 
)أنصار الله( يقضي باسـتيعاب ودمج المسـلحين 
الحوثيين في القوات المسـلحة والأجهـزة الأمنية 

لخلق ما وصفه بـ )التوازن الوطني المطلوب(.
وقـال الصبيحـي فـي كلمـة لـه فـي معسـكر 
الشـرطة العسكرية بصنعاء أن »المؤسسة الأمنية 
والعسـكرية هي المعنية بالقيام بالدور العسكري 
والأمني والرقابي وفقاً لمهامها الدستورية وأطرها 
القيادية«. ونسـبت وكالة الأنباء اليمنية )سـبأ( 
الحكوميـة إلى الصبيحـي قوله »ندعو شـركاءنا 

فـي العمـل الوطني )فـي إشـارة إلـى الحوثيين( 
إلـى تفهم ظروف المرحلـة والتنفيذ الدقيق لاتفاق 

السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني«.
واضـاف الصبيحـي »هذا مـا تم الاتفـاق عليه 
مـع قيـادات أنصـار الله الذيـن يتفهمـون دلالات 
ومضامـين تقويـة الدولـة وتعزيـز هيبـة قواتهـا 
المسـلحة وأن أي دعـم وتعـاون شـعبي لتثبيـت 
الأمـن والاسـتقرار يجـب أن ينطلـق مـن خطـة 
مدروسـة متفق عليها تشـمل كافة فئات وشـرائح 

المجتمع«.
وكان الرئيـس عبدربـه منصـور هـادي التقى 
أمس وزير الداخلية اللواء الركن جال الرويشان 
ومعـه نائـب وزيـر الداخلية اللـواء الركـن على 
ناصر لخشـع وقائد قـوات الأمن الخاصـة اللواء 
القـوات  حـرب  وأركان  الغـدراء  محمـد  الركـن 
الخاصـة العميد عبد الـرزاق المرونـي والقيادات 
الإداريـة العليـا لقوات الأمن الخاصـة  وذلك على 
خلفيـة الانتفاضة الحوثية التي شـهدها معسـكر 
قـوات الأمـن الخاصـة واضطـر معهـا هـادي إلى 
إصدار قـرار بتعيين قيـادة جديدة لهـذه الوحدة 

الأمنية الأهم في الباد موالية للحوثيين. 
وناقـش هـادي الأوضـاع الخاصـة فـي قوات 
الأمـن الخاصـة مـن مختلـف الجوانـب ومعرفـة 
مسـتجدات وخلفيـات مـا حصـل فيهـا الجمعـة 
الماضي التي أسـفرت عن وقوع منواشات وإطاق 
نار ومنـع قائد قوات الأمن الخاصـة اللواء الركن 
محمد الغدراء من ممارسة مهامه والمطالبة بتعيين 

قائد جديد موال لجماعة الحوثي.
وشـدد هادي على »ضرورة معالجـة الأخطاء 
وتصحيح الإختالات أينما وجدت« وعلى ضرورة 
تجسيد الهيكل التنظيمي العسكري المتعارف عليه 
وقال »لا بد من تجسيده على ارض الواقع والعمل 
بمـا يحفظ الأمـن والاسـتقرار والوحـدة العملية 
ومواجهة المسـتجدات وخصوصـا المخلة بالنظام 
والقانون بمختلف جوانبه وصوره«. مؤكدا على 
»ضرورة تجسـيد الوحـدة الوطنية على أسـاس 
الكفـاءات والقـدرات العالية بعيدا عـن الجهوية 
الـولاءات الضيقـة بـكل صورهـا  أو  والمناطقيـة 
بمـا في ذلـك التعصـب المذهبي« وحـذر هادي من 

خطورة الانزلاق إلى الفوضى الأمنية.

مصدر أمني يكشف عن خلية للاغتيالات السياسية في 6 محافظات بتقنيات متطورة 

اليمن: وزير الدفاع يعلن إدماج المسلحين الحوثيين في الجيش
لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

فـي حين أن عبد الرضا رحماني فضلي، وزير الداخلية 
الإيراني، كشف عن الأرباح الخيالية بمبلغ 100.000 مليار 
ريـال إيراني أي أكثر مـن 3 مليارات دولارات في السـنة، 
التي افسـدت أطرافاً في النظـام الإيراني، انتقد بابك دين 
برست، نائب الأمين العام لمقر مكافحة المخدرات والإدمان 
الإيرانـي لشـؤون انخفـاض الطلب وتطوير المسـاهمات 
العامة، التأخير في تنفيذ برامج مكافحة الإدمان وتجارة 

المخدرات.
ووفقاً لصحيفة »إيران« الرسـمية السبت الماضي، أكد 
رحماني فضلي، أن الأرباح الخيالية لتجارة المخدرات في 
إيـران التي تتجـاوز 100.000 مليار ريال إيراني سـنوياً، 
تهـز أركان اقتصـاد الباد، وأن الـدورة المالية السـنوية 
الهائلة لهذه التجارة قد افسدت النظام الإداري والقضاء 

وأسواق البورصة والاقتصاد وثقافة الباد.
ولكـن وزيـر الداخلية الإيراني لم يكشـف عن أسـماء 
الأشـخاص والمجموعـات والجهات التي تقـف خلف هذه 

التجارة الكبيرة والمنتفعة منها.
وقـال رحماني فضلـي إن 46 في المئة من السـجناء في 
إيـران سُـجنوا بسـبب قضايا المخـدرات والجرائـم التي 
حصلـت بسـبب الإدمـان، وأضـاف، »الإدمـان وتجـارة 
المخـدرات هـو سـبب أكثـر مـن 52 فـي المئـة مـن الجرائم 
الأخرى مثل السرقة والقتل والعنف ضد النساء. ويشكل 
البائعـون بالتجزئـة 80 فـي المئـة مـن موزعـي المخدرات 
فـي إيران، ولـم يتمكن التجـار الكبار بيع المخـدرات على 
المدمنـين بأنفسـهم. وإذا مـا كان هـؤلاء، لا يتمكـن تجـار 

المخدرات أن يستمروا بتجارتهم«.
وبينمـا يعتبـر وزيـر الداخليـة الإيرانـي أن الموزعين 
بالتجزئـة لهم الـدور الأكبر والأهم في تجـارة المخدرات، 
وتنفـذ إيـران عقوبـة الإعدام بحق العشـرات مـن هؤلاء 
سـنوياً، لكـن تجـارة المخـدرات والجرائـم المرتبطـة بها 
ازدادت بشـكل متواصـل خـال السـنوات الماضيـة. ولم 

تعاقب السلطات الإيرانية التجار الكبار بشكل مؤثر.
واعتبـر رحمانـي فضلي أن مشـاركة القطـاع الخاص 
في مكافحة الإدمان تعني إشـراك هذا القطاع في جزء من 
الأربـاح الهائلة لتجارة المخـدرات في إيـران، ويعتقد أن 
إيران لديها ضعف فـي القوانين لمواجهة التجار والمهربين 

المخدرات، فضاً عن قلة خبرة قضات المحاكم.
وفي السياق ذاته، انتقد بابك دين برست، نائب الأمين 
العام لمقـر مكافحة المخـدرات والإدمان الإيراني لشـؤون 
انخفاض الطلب وتطوير المسـاهمات العامة، التأخير في 
تنفيـذ برامج مكافحة الإدمـان وتجارة المخـدرات، وقال، 
»تمت دراسـة برنامـج الوقاية من الإدمان فـي عام 2011، 

وكان مـن المتوقـع أن يضع حـداً لزيادة العـرض والطلب 
للمخـدرات، وأن يبـدأ انخفـاض تعاطيها من عـام 2015، 

لكن لأسف لم يتم تنفيذ هذا البرنامج حتى الآن«.
وأشـار بابـك ديـن برسـت إلـى ألـف و50 مليـار ريال 
إيرانـي التكلفة الازمة لإجـراء هذا البرنامـج، وأوضح، 
»كان مـن المفترض أن يتم توفيـر 20 في المئة من هذا المبلغ 
من قبل مقر مكافحة المخدرات والإدمان و80 بالمئة المتبقية 
من قبـل الأجهزة الحكوميـة الأخرى. ولكـن حتى الآن لم 

يتم توفير أي مبلغ«.
وأضـاف نائـب الأمـين العـام لمقـر مكافحـة المخـدرات 
والإدمان الإيراني، »تشكل الفئة العمرية ما بين 15 إلى 24 
عامـاً والفئة مـا بين 29 إلـى 34 عاماً، 30 و28 فـي المئة من 
المدمنين في إيران على التوالي. ويموت شخصاً واحداً كل 

3 ساعات بسبب تعاطي المخدرات«.
وكشـف بابـك دين برسـت، عـن ارتفـاع عـدد وفيات 
النساء بسبب الإدمان على المخدرات في الباد بنسبة 15 
بالمئة، وصرح، »عدد النسـاء الاتي فارقن الحياة بسبب 
الإدمان عام 2012 وصل إلى 199 امرأة، فيما وصل عددهن 
في العام الماضي إلى 230 امرأة«. وتشر التقارير الرسمية 
أن 22 بالمئـة من المدمنات هن من النسـاء المتزوجات، وأن 
الأزواج المدمنـين هم مـن يجبرون نسـاءهم على الإدمان 

وذلك لمنع الرجال من تطليق الزوجة.
وفـي 28 تشـرين الأول/أكتوبـر الماضـي، أعلـن حميد 
صرامـي، مديـر مركـز البحـوث والتدريـب لمقـر مكافحـة 
المخـدرات والإدمـان الإيرانـي، عـن ازدياد الإدمـان على 
المخـدرات بـين الأطفال بنسـبة 100 فـي المئة خـال فترة 
السـنوات الـ10 الماضية، وأشـار إلى مخاوف أكثر من 90 
في المئة من العوائل الإيرانية من ظاهرة الانتشار الواسع 

للإدمان.
غيـر  والتغييـرات  التسـارع  خلـق  صرامـي  واعتبـر 
المتكافئـة فـي الهيـاكل الجوهرية لـدى المجتمـع الإيراني 
كالهيـاكل الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، والاتسـاع 
غير المسبوق في الفجوات الثقافية والاقتصادية، وزيادة 
الأضـرار الاجتماعيـة هي أكبـر المخاطر التي تهدد نسـيج 
المجتمـع الإيرانـي، وتتسـبب بتحويلـه إلـى مجتمع ذي 
قطبين، وانتقد إهمال المسـؤولين والخبراء والمتخصصين 
بهذا الشـأن خال السـنوات الماضية، بحيث قلّ تدريجياً 

التماسك الاجتماعي وزادت عدم المساواة الاجتماعية.
وفي سـياق الكشـف عن الأضرار الناجمة عن الإدمان 
في إيران، أشـار رسـول خضري، عضو لجنة الصحة في 
مجلـس النـواب الإيراني، إلى تأثير ظاهـرة الإدمان على 
مـا يقـارب 10 مايـين إيرانـي، وقـال، »ازداد عدد نسـاء 
المدمنات بنسـبة ضعفين في البلد وانخفض سـن المدمنين 
بشكل عام«. وكشف رسول خضري أن الخسائر الناجمة 
عـن الإدمان تعادل كل ميزانية الأمـور الصحية في الباد 

سنوياً أي أكثر من 200.000 مليار ريال إيراني.

امتنع عن ذكر أسماء الجهات التي تقف خلفها

وزير الداخلية الإيراني: الأرباح الخيالية
 لتجارة المخدرات أفسدت النظام

مقاتل حوثي يمشي فوق أنقاض منزل يعود لقبيلة الدهب دمر خلال قتال مع جماعة »أنصار الشريعة« أمس

برلين – »القدس العربي« 

 من عاء جمعة:

كشـف وزيـر الداخليـة الالمانـي »تومـاس دو 
ميزييـر« أن حوالـى 550 المانيـا توجهـوا للقتـال 
فـي صفوف تنظيم الدولة الإسـامية في سـوريا 
والعـراق، اي مـا يفـوق العـدد المقدر حتـى الان، 
وقال الوزير في مقابلة الجمعة مع شبكة فونيكس 
الاخباريـة: »بـأن التقديـرات الأخيـرة المتوافرة 
تفيـد أن العـدد قـد ازداد ليصل إلى 550 شـخصا 
حتـى الان. وأنه بالمقارنة مع السـنوات الأخيرة، 
يعتبـر هذا الازديـاد كبيرا وخطيـرا، موضحا انه 
اذا كان الرجـال يشـكلون اكثريـة الذين توجهوا 
إلى تلك المناطق، فان بعض النسـاء توجهن اليها 

ايضا«.
مـن جهتـه أكد رئيـس جهـاز حماية الدسـتور 
)الاسـتخبارات الداخليـة( هانـز جـورج ماسـن 
فـي مقابلـة مع صحيفـة »دي فيلـت« الألمانية »أن 
البيانـات الـواردة مـن سـوريا والعـراق تشـير 
إلـى أن مـا يقـدر ب60 مواطنـا المانيا قتلـوا وهم 
يحاربون في صفوف تنظيم الدولة الإسـامية«، 
وأكـد ماسـن انه تبين لجهـازه الأمنـي »أن 9 المان 

على الاقل قاموا بعمليات تفجيرية انتحارية«. 
وفي سـؤال للصحيفة عـن الفرق بين »داعش« 
و«القاعـدة« وتأثيرهـا علـى المانيـا، قـال رئيس 
جهاز حماية الدستور أن كليهما يحركه التطرف، 
الا أن الفرق يتمثل بأن داعش بنت لنفسها خافة 
تريـد أن تتمـدد وتنتشـر، وجعلـوا لهـم خليفة، 
وسـكوا عملـة خاصة بهـم، وهـو ما يؤكـد نيتهم 
بالاستمرار والتوسع، وطبقا لمراقبتنا الامنية فان 
فكرة تنظيـم الدولة الإسـامية المتمثلة بالخافة 
تستهوي العديد من الالمان الذين يريدون الانتقال 
إلى هناك والانضمام للتنظيم وهو ما يجعل خطر 

داعش أكبر بكثير على استقرار المانيا.
مـن جهتهـا كشـفت مجلـة »ديـر شـبيغل« أن 
تحذيـرات أطلقتهـا الاجهـزة الامنيـة تتمثـل من 
بالقيـام  إسـامين  لمتطرفـين  محتملـة  خشـية 
بتفجيـرات داخـل المانيا. وقالت المجلـة إن هنالك 
العديد من المتطرفين الذين فشـلوا بالانضمام إلى 
داعـش للقتال في سـوريا والعـراق، وبأن هؤلاء 
قـد يقومـون بتفجيـرات داخـل المانيـا لانتقام، 
جـاءت هـذه التحذيـرات الامنيـة بعد البـدء في 
محاكمـة خلية كولونيا والتـي وجهت لهم الاتهام 
بالانضمـام إلـى داعـش وتقـديم خدمـات ماليـة 
ولوجسـتية للتنظيـم. إلـى ذلـك كشـفت وزارة 

الداخليـة الالمانية بـأن حوالى 230 شـخصا على 
الاراضـي الالمانيـة يعتبـرون فـي الوقـت الراهن 
تهديـدا محتمـا لالمانيـا، وأنـه مـن المحتمـل أن 
هؤلاء الاشـخاص يعدون لاعتـداء على الاراضي 

الالمانية.
وكانـت الشـرطة الالمانيـة قد شـنت فـي وقت 
سابق حملة اعتقالات وتفتيش في مدينة كولونيا 
ومناطـق أخـرى محيطـة بهـا فـي ولايـة »نـورد 
رايـن فيسـتفاليا«، ضد مجموعة من الإسـاميين 
المتشـددين المشـتبه فـي دعمهـم لجهاديـين فـي 
سـوريا والعـراق. ووفقـا لبيانات الشـرطة فان 
الشرطة اعتقلت تسعة من المشتبهين بهم، تتراوح 
أعمارهـم بـين 22 و58 عاما. وجميعهـم من الالمان 
الذين يحملون اسـماء إسـامية. وبـأن اتهامات 
الجهاديـين  لصالـح  أمـوال  بجمـع  لهـم  وجهـت 
وتنظيم »الدولة الإسـامية« في العراق وسوريا 
بالاضافـة إلى تهريبهـم مقاتلين مـن المانيا للقتال 

مع داعش.
وقـد اعلنـت الحكومـة الالمانيـة فـي منتصـف 
تشـرين الاول/اكتوبر انها سـتتخذ تدابير أمنية 
مشددة تتيح سحب بطاقات الهوية من إساميين 
متطرفـين مفترضين لمنعهم من الذهـاب للقتال في 

سوريا او العراق.

بيانات ألمانية أمنية مقلقة: »داعش« تتغلغل في المجتمع الألماني

واشنطن ـ »القدس العربي« ـ من رائد صالحة: 

أطلق مكتب التحقيقات الفيدرالية تحقيقا لأشهر طويلة مع دبلوماسية 
أمريكية مخضرمة بعد اعتراض اتصالاتها مع مسؤول باكستاني وزعمت 

عدة تقارير بانها قدمت اسرارا لحكومة اجنبية.
وقـال مسـؤولون امريكيون بان مكتـب التحقيقـات كان يراقب روبن 
رافيـل لعدة اشـهر قبل الحصول علـى مذكرة تفتيش لمنزلهـا ومكتبها في 
وزارة الخارجية، ووفقا لتقارير نشـرتها »نيويورك تايمز« و»واشـنطن 
بوسـت« فقـد تم العثور علـى وثائق سـرية اخذتها روبن مـن المكتب إلى 

منزلها , ومن غير الواضح ما تمت مناقشـته مع المسـؤول الباكسـتاني او 
أن المحادثة جرت عن طريق الهاتف او البريد الالكتروني او شكل آخر من 
الاتصالات . ولم توجه اتهامات بشـكل رسـمي ضد الدبلوماسـية ولكنها 
وظفـت مؤخرا محاميا معروف كان يعمل سـابقا كممثل لامن القومي في 

وزارة العدل.
وقد قتل زوج رافيل السـابق فـي عام 1988، ارنولـد رافيل، في حادث 
تحطـم طائرة غامـض مع الرئيس الباكسـتاني محمد ضيـاء الحق حيث 
كان زوجها سـفيرا للولايات المتحدة لدى الباكستان في ذلك الوقت، ولم 

يتم تحديد سبب تحطم الطائرة حتى الان . 

تحقيقات أمنية مع دبلوماسية أمريكية
بتهمة نقل اسرار للباكستان

واشنطن ـ »القدس العربي«:

ط��رح النائب الأمريكي بول غوس��ار 
مشروع قانون من شأنه تقديم مكافأة 
نقدية بقيمة 5 ملايين دولار لأي شخص 
يق��دم معلوم��ات للحكوم��ة الأمريكية 
معلومات تس��اعد على اعتقال أو إدانة 

أي إرهاب��ي مرتب��ط بتنظي��م » الدول��ة 
الإسلامية«.

وق��ال غوس��ار إن الأم��وال يمكن أن 
تحف��ز عناص��را م��ن الجماعة نفس��ها 
وتق��ديم  زملائه��م  ض��د  للوش��اية 
معلوم��ات مفيدة للحكوم��ة الأمريكية، 
المروع��ة  القت��ل  جرائ��م  أن  واض��اف 

ض��د المواطنيين أمر غي��ر مقبول ونحن 
بحاج��ة للعثور على ه��ولاء » البلطجية 

» وتقديمهم للعدالة.
وقد اق��ر مجلس الش��يوخ الأمريكي 
مش��روع قان��ون مماثلا في س��بتمبر/
ايل��ول الماض��ي بالاجماع ولك��ن قيمة 

المكافأة لم تزد عن 2778 دولارا.

5 ملايين دولار مكافأة أمريكية للعثور على أي مقاتل من »داعش«  

واشنطن تنوي الإفراج
 عن المزيد من معتقلي

غوانتانامو قبل نهاية العام  
واشنطن ـ »القدس العربي« ـ من رائد صالحة: 

يحـاول المسـؤولون الأمريكيـون تسـريع عمليـة الافـراج عـن المزيد من 
معتقلـي خليـج غوانتانامو منـذ أن تعهد الرئيس الأمريكي بـاراك أوباما في 
بداية رئاسـته انـه يريد اغاق الموقـع، ومن المتوقع إطاق سـراح المزيد من 

السجناء قبل نهاية العام الحالي. 
وقـد بقى في غوانتانامو اكثـر من 140 معتقا بعد الافراج عن السـعودي 
محمـد عيسـى الزهراني الـذي تم نقلـه إلى باده كمـا اعلنـت وزارة الدفاع 
الأمريكية السبت الماضي بعد أن أقر مجلس الاستعراض الدوري في تشرين 
الاول/اكتوبر الماضي أنه لم يعد يمثل »تهديدا كبيرا لأمن الولايات المتحدة«، 
وتضـم هذا المجلس لجنـة مراجعة من مسـؤولين مـن وزارات الدفاع والامن 
الداخلي والعدل والخارجية وهيئة الأركان المشـتركة ومدير الاسـتخبارات 

الوطنية. 
والزهرانـي هو المعتقل السـابع الذي يتم اطاق سـراحه في الاسـبوعين 
الماضيين والسـجين الثالث عشـر خال العام الحالي، وقال تقرير سـابق من 
قبـل مجلس الراجعـة الدورية بان الزهراني سـافر إلى افغانسـتان في عام 
1999 »ومن« شـبه المؤكد » انه انضم لتنظيم القاعدة، وافادت بيانات وزارة 
الدفـاع الأمريكية، ايضا، بان الزهراني هو آخر أسـير للحـرب الأمريكية في 
افغانسـتان وقـد تم احتجـازه في المعتقل منذ اغسـطس/آب من عـام 2002، 
ولم يتبق من السـعوديين المعتقلين سـوى 10 اشـخاص من المتوقع ارسالهم 
علـى دفعات إلى بادهم و«اعادة تأهيلهم« في المراكز السـعودية للمناصحة 

والرعاية التابعة لوزارة الداخلية.
مـن جهة اخـرى، اعادت تقاريـر إعامية امريكيـة التأكيد علـى أن أوباما 
يدرس عدة خيارات لمتابعة حملته لإطاق سـراح سجناء خليج غوانتانامو 
قبـل نهايـة عهـده من خـال إصـدار قـرارات رئاسـية تنفيذية، وقـد صوت 
الكونغـرس عـدة مـرات فـي السـنوات الأخيـرة لمنـع ادارة أوباما مـن نقل 
المعتقلين بما في ذلك هذا العام حينما رفض اقتراحا للسـماح بنقل السـجناء 
إلى الولايات المتحدة، وقال جون بوينر رئيس مجلس النواب في وقت سابق 

بان هذا مخطط خطير يدل على ما سيكون إرث هذه الادارة من فوضى.

الكويت ـ »القدس العربي« 

من منى الياسر:

فوجئ ناشـرو ورواد معرض الكويت 
الدولـي للكتـاب الذين كانـوا يتجولون 
أمـس الأول بـين أجنحـة دور النشـر في 
الصالات الثاث لشـراء كتبهم بمسـيرة 
شـباب  مـن  المعـرض  تقتحـم  صفـراء 
وشـابات يرتدون »تي شيرتات« باللون 
الأصفر مكتوب علـى ظهورهم » هل تعلم 
أن هناك أطفـال محرومين من التعليم في 
الكويت« مما سبب حالة من الصدمة لدى 
زوار المعرض حيث خطفوا في مسـيرتهم 
الأنظـار وشـارك فـي المسـيرة الصامتـة 
ناشـطون مـن البدون وبعض المدرسـين 
المتطوعـين في حملـة )كتاتيـب البدون( 
بعد أن نفذوا عدة اعتصامات سابقة أمام 
وزارة التربية لحثها على قبول 600 طالبا 

محرومون من التعليم دون جدوى .
الاعتصـام  فـي  المشـاركون  وكان 
النشـر،  دور  بـين  صامتـين  يسـيرون 
ونجحـوا فـي لفـت أنظـار رواد المعرض 
إلـى هذه القضيـة الإنسـانية، حيث أثار 
المشـاركون فضـول بعـض رواد المعرض 
من العـرب والأجانـب في أقسـام الكتب 
الذيـن اسـتوقفوهم للسـؤال  الأجنبيـة 
عـن الحملـة، فكانـت إجاباتهـم مقتضبة 
طالبين منهم الدخول إلى مواقع التواصل 
الاجتماعي ومنها »تويتر« والدخول على 
وسـم )#كتاتيب_البـدون( للتعرّف أكثر 

على القضية.
وقال ناشر لبناني ل »القدس العربي« 

لقـد صدمـت بمـا رأيـت وسـألت نفسـي 
هل هـذا حقيقـة أم خيال فالكويـت البلد 
المعطـاء الذي تمتـد أذرعه للخيـر في كل 
بقـاع العالـم  وبنـى المـدارس والمشـافي  
والمسـاجد في كل لبنـان لديـه  فعا 600 
طفـل محرومـين مـن التعليـم. أيـاً كانت 
الأسـباب إلا إنه من الظلـم أن يحرم طفل 
مـن القـراءة والكتابـة بجريـرة عدميـة 
وثائق والده، لقد شـدتني المسـيرة حتى 
إنـي التقطت لها صـور بالموبايـل لأوثق 

الحدث.
محمـد مسـؤول البيع فـي دار مصرية 
وصف المسـيرة بـال« مأسـاة« قائا: في 
مصر أم الكتاتيب لم يعد هناك شيء أسمه 
كتاتيب حتى في الأرياف فكيف يكون في 
الكويـت،  أمر غير مقبول أن طفل لا يتعلم 
رغـم العـوز والفقر فـي أغلـب العائات 
المصريـة لكن فـي الكويـت لا أصدق ومن 
باب الدعابة سـألت كويتي يحاسب على 
الخفيـة  الكاميـرا  »دي  منـي  مشـترياته 
الكويتيـة؟« فرد علي بتأثر بـل هذا العار 
الـذي نخجـل منـه وصـار يحدثنـي عن 
البـدون وتبين أن الأمـر حقيقي، أول مرة 
في حياتي أسـمع عن البدون في الكويت 
وأن هنـاك أطفالا محرومين مـن التعليم، 
لكنهـا فرصـة لنعـرف عـن قـرب الوجه 
البشع من الثراء في المجتمعات النفطية . 
للمسـيرة:  المنظمـين  أحـد  وأوضـح 
»خططنا وجهزنا التي شيرتات وانتقينا 
شـديد  بكتمـان  الأمـر  ودبرنـا  العبـارة 
دون أن نعلـن عنه حتى لا يفشـل وتمنع 
السلطات الأمنية دخولنا لمعرض الكتاب 
السـلمية  الصامتـة  مسـيرتنا  وتعرقـل 

وتطالبنـا بتصريـح مـن الداخليـة وهي 
تعرف مسـبقا اسـتحالة منحنا تصريحا 
غيـر  وضـع  علـى  لاحتجـاج  رسـميا 
إنسـاني يفضـح تخاذلهم ويلفـت أنظار 
العالم أن هناك طفا محروما من التعليم 

ومن معرفة كتابة اسمه من البدون«.

الجديـر بالذكـر أن الناشـط البـدون 
بالتعـاون  ومتطوعـين  الخليفـي  أحمـد 
قامـوا  الكويتيـة  المعلمـين  جمعيـة  مـع 
بتوفيـر فصول دراسـية مؤقتة في مقرها 
بالجهراء للأطفال البدون المحرومون من 
التعليم والذين رفضت المدارس الخاصة 

تسجيلهم لأنهم لايملكون شهادات مياد 
البـدون«  »كتاتيـب  المشـروع  وأسـموا 
وينفذون اعتصامات سلمية منذ شهرين 
للضغـط علـى الحكومـة ووزيـر التربية 
بقبولهـم للتعليـم فـي المـدارس الخاصة 

دون جدوى.

لتلفت أنظار العالم لـ 600 طفل محرومون من التعليم 

»كتاتيب البدون« تقتحم بمسيرة صفراء صامتة معرض الكتاب

أطفال بدون أثناء مسيرتهم في معرض الكتاب الكويتي
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مجدي حلمي: ما قام به محافظ الإسماعيلية جريمة
ونبــدأ بالمعارك المتنوعة التي يضرب أصحابها في كل اتجاه، حســبما 
يتــراءى لهم وبدأها زميلنا وصديقنا أحد مديــري تحرير »الوفد« مجدي 
حلمي يــوم الخميس بقوله: »مــا قام به محافظ الإســماعيلية من حركة 
خادشة للحياء العام، في مؤتمر عام جريمة بكل معنى الكلمة، وكان يجب 
إقالة الرجل فورا وبدون تحقيق، خاصة أنه مســؤول عن محافظة مهمة، 
وفي وقت مهم، وفي لحظات بدأ صبر الناس ينفد، بعد سلسلة من الأعمال 

الإرهابية التي هزت الثقة إلى حد ما في قدرة الدولة على التصدي له.
وكنت أتوقع مــن الرئيس السيســي أن يبادر إلى إقالــة المحافظ من 
منصبه، لأنه عودنا أنه يســبق الرأي العام بخطــوة مثلما فعل في أزمة 
الكهرباء، خاصة أن الحركة التي فعلها لا يقوم بها إلا السوقة والرعاع، ولا 
يقوم بها رجل المفروض فيه أن يكون قدوة لجميع من يعمل تحت رئاسته 

ولأهل المحافظة«.

خالد أبو النجا لم يكفر
ولم يخن عندما انتقد مؤسسة الرئاسة

ومن الهجوم على محافظ الإســماعيلية الذي يتهمه الناس هناك بأنه 
لــوح بأصبعه في حركة غير مقبولة، إلى الدفاع عن الفنان خالد أبو النجا 
في يوم الخميس نفسه من جانب زميلنا في »الفجر« مصطفي عمار بقوله 
عنه: »الفنان خالد أبو النجا ذُبح ونُهش لحمه لا لشــيء ســوى أنه أنتقد 
الرئيس عبد الفتاح السيســي، الأمر الذي جعل البعض يمنحون أنفسهم 
حق إقامة محكمة عاجلة وإصدار أحكام أخلاقية ودينية وتشــريعية على 
خالد أبو النجا. أبســط حكم فيها كان نســفه من الوجود نسفا لا لشيء 
سوى أنه عبّر عن رأيه الذي لا يتماشى مع هواهم الحالي، الذي من الممكن 
أن يتغير في أي لحظة كعادة المصريين دائما. خالد لم يكفر ولم يخن عندما 
انتقد مؤسســة الرئاســة، فجميعنا نعلم أن خالد ليس من طبالي الزفة، 
وليس من مدعي النضال والباحثين عن النجومية، فكل ما يريده خالد أن 
تصبــح مصر مثل أي دولة محترمة، يزورهــا كل العالم.. يريد مصر مثلما 
هو مقتنع بأن تكون، ربما يكون تفكيره أو تصوره عن هذه الدولة خاطئا، 
ومن الممكن أن اختلف أنا معه شخصيا في هذا النموذج الذي يريده، ولكن 
هذا لا يمنحني الحق لآكل لحمه وأشــوهه وأمــارس ضده أفعالا لا تنتمي 

للأخلاق بشيء من قريب أو من بعيد«.

أبو النجا مواطن مصري قال رأيه وهذا حقه
والموضوع نفسه كان محور العمود اليومي ـ نهار ـ لزميلتنا الجميلة في 
»الأخبار« عبلة الرويني في اليوم نفســه وفيه قالت: »هل هي المصادفة أم 
عدالة السماء بفوز الفنان خالد أبو النجا بجائزة أفضل ممثل في مهرجان 
القاهرة الســينمائي الدولي، عــن دوره في الفيلم الفلســطيني »عيون 
الحراميــة«؟ تأتي الجائزة في الوقت الذي بلغــت الحملة الإعلامية ضده 
أقصى درجات الهبوط والابتذال. كتب خالد أبو النجا على تويتر انتقادات 
عديدة للسياســات الأمنية والعســكرية في ســيناء، مطالبا السيســي 
بالرحيل، طبعا خالد أبو النجا ليس محللا عسكريا ولا سياسيا ولا مفكرا 
ولا محرضا ولا مؤثرا على أي مستوى، فقط هو مواطن أعلن رأيا مهما كان 
هذا الرأي طيبا أو شــريرا فهذا هو حريته وحقه الدستوري والإنساني. 
لكن ردود الأفعال عليه ســقطت جميعا في المســتنقع، ومستوى اللغة في 
التعليق بــدا مفزعا ومخيفا، حتى إمام وخطيب مســجد عمر مكرم مظهر 
شاهين، المفترض أنه خطيب جامع وقدوة لكثيرين، وأحد رموز التحرير، 
رد عليه في مداخلة هاتفية على الهواء مباشــرة »إرحل أنت بس خد بالك 

من بنطلونك««.

الإبقاء على مسؤولي المحليات المنتمين لنظام مبارك
ونظل فــي عدد »الأخبار« نفســه لنكــون مع زميلنــا وصديقنا أحمد 
طــه النقر ومعركة مختلفة قــال فيها: »بعض المحافظين عــبء ثقيل على 
الدولة وجهودها لمحاربة الإرهاب، بل صاروا معول هدم لشــعبية القيادة 
السياســية، ناهيك عن دعمهم غير المباشــر لجماعة الإخوان وحلفائها، 
إذ أن ســوء أداء المحافظين وتصالحهم مع الفساد والإبقاء على مسؤولي 
المحليات المنتمين لنظام مبارك، فضلا عن الفشل في حل مشكلات الجماهير 
خاصة تلك المتعلقة بالمرور والوقود والقمامة، يدفع المواطنين للاعتقاد بأن 
شــيئا لم يتغير في حياتهم بعد 30 يونيو/حزيران، إن لم يكن التغيير إلى 
الأســوأ، وذلك شعور لمســته عن قرب في قرى الصعيد والوجه البحري، 
خاصة لدى الفلاحين الذين يتهمــون وزارة الزراعة بأنها خربت بيوتهم 

وستقضي على الإنتاج الزراعي.
محافظ الإســماعيلية الذي ارتكب فعلا فاضحــا على الملأ، ولا يزال في 
منصبه، بل ويشــيع تابعوه وبطانته أنه مســنود... وأرى عدم الاكتفاء 
بطرد هذا الرجل البــذيء بل يجب محاكمته ليكــون بمثابة رأس الذئب 

الطائر لكل من تسول له نفسه مجرد التفكير في إهانة هذا الشعب«.

محمد فايق: صورتنا في الخارج
 أسوأ من الواقع الذي نعيشه في الحاضر

وننتقــل إلى صحيفــة قومية أخرى عــدد يوم الخميــس أيضا وهي 
»الأهرام« والحديث الذي نشرته لصديقنا ورئيس المجلس القومي لحقوق 
الإنسان مدير مكتب خالد الذكر للشؤون الأفريقية ووزير الإعلام الأسبق 
محمد فايق، أجــراه معه زميلنا عماد حجاب، ومما قاله فيه: »توجد رغبة 
حقيقيــة من رئيس الجمهوريــة عبد الفتاح السيســي للنهوض بحقوق 
الإنسان في مصر، بعد جلســات عرض ملف مصر، وتوجد توجيهات من 
الرئيس لقيام الجهــات الحكومية بالعمل أكثر في هــذا المجال، فالرئيس 
يملك إرادة التعبير بها وأشــعر بأننا نعمل في قضية بها أمل، لكن المشكلة 
في البطء في تنفيــذ الجهات الحكومية ولن أدخل فــي تفاصيل أكثر مما 

يعتزم الرئيس القيام به خلال الفترة القادمة.
صورتنا في الخارج أســوأ من الواقع الذي نعيشه في الحاضر، وأسوأ 
من صورتنا في المستقبل الذي تخطط له الدولة، وعلينا أن نتحرك بسرعة 
مــن دون بطء. ويقوم المجلس بــدور كبير من خلال مشــاركاته الدولية 
وشــرح الصورة الحقيقية الموجودة فقط، من دون دفــاع أو اتهام لأحد. 
وتحكمنا عدة قواعد هي أنني لا أريد للمجلس تحقيق شــعبية في الداخل 

على حساب مكانته في الخارج« .

الفساد لن يتم تطهيره بكلمات بل بفعل وحركة
ولا تزال المعارك مستمرة حول الإعلام والصحافة، حيث قام زميلنا في 
»التحرير« جمال الجمل ـ ناصري ـ يوم الأربعاء بشــن هجوم عنيف على 
زميلينــا وصديقينا مجدي الجلاد رئيس تحريــر »الوطن« وخالد صلاح 
رئيس تحرير »اليوم الســابع« بقوله عنهما وعن المشاكل في الجريدتين: 

»هــل أغمض عيني عن حال زميلــي الناقد الســينمائي المتميز، الذي ظل 
يكتب شــهورا طويلة لدى مجدي الجلاد، ويحــاول منذ عامين الحصول 
على حقه ولا أحد يجيبــه أو يعامله بما يليق؟ هل تريدون أن أحافظ على 
حقوق الزمالة مع مجدي الجلاد وأتجاهل حقوق الزمالة مع الضحية؟ قبل 
أيام أتصل بي الزميل خالد الذكر صلاح يهددني! خالد بتاع »سالي بيتش 
ومات جيلمر وجريمي هودج« يهددني أنا! المصيبة ليســت في التهديد بل 
في مضمونه الهزلــي، فالزميل الذي يدافع بحرقة عن المهنة ويســعى مع 
الجلاد لحمايتها يهددني بالفضيحة »بنشر رسائلي المحفوظة عنده والتي 
أطالب فيها بتوضيح ســبب عدم صرف مستحقاتي منذ ستة أشهر كاملة، 
ويقول على غيــر الحقيقة تختلف معنا على »ألف جنيه« فتشــتمنا نحن 
ندافع عن حق صحفنا في الوجود، وأنت مش فاهم حاجة، رائع وأنا أدافع 
عــن حقي وحقوق زملائي ولو كان جنيها واحــدا حتى لا يصبح حراميها 
هو حاميهــا. لقد أتصل بي عشــرات الكتاب يخبروننــي بالتعامل معهم 
بالطريقة نفســها، واللي مش عاجبه ما يكتبش. إنهم يفسحون الساحة 
لنوعية الإعلامي الكبير محمد فودة الذي قدمه صلاح بكل إجلال وانبهار 
فــي برنامجه التلفزيوني، ورغم حبســه بحكم قضائي في قضية فســاد 
معروفة، يبتســم صلاح وهو يقدم لنا تقريرا عن رجل الخير والانجازات 
في دائرة زفتي، أليس هذا فســادا؟ إذن ابحثوا له عن اسم آخر وأبلغوني 
فأنا منشغل بتشــكيل لجنة قانونية لحصر مخالفات وجرائم الإعلاميين 
الفاســدين، وأطالب كل من ضاع حقه لدى أي صحيفة »صحافيا أو كاتبا« 
بالاتصال بي، لأن الفساد لن يتم تطهيره بكلمات، بل بفعل وحركة، ولابد 
لهــا أن تبدأ لتفتــح بالقانون ملف »مــن أين لك هــذا؟« التفاصيل كثيرة 
ومثيرة وقد عزمت على إصدارها في كتاب، وما لا يتســع له المقال سننقله 

إلى فضاء الحياة.. يا أهلا بالمعارك«.

الدولة تتزايد ديونها يوما بعد يوم
هذا ما كتبه جمال وقد اندهشت من إضافته كلمة الذكر بعد خالد صلاح 
وهي مداعبة مقبولة منه. وفي اليوم التالي الخميس عاد صاحب اكتشاف 
وجدتها.. وجدتها وهو نيوتن الذي توقع باســمه »المصري اليوم« عمودا 
يوميا لإثارة ما ســبق أن أثاره عــن الصحافة والإعــلام القومي بقوله: 
»قضية المؤسسات العامة الخاســرة لا تتعلق بالصحف القومية فقط. لم 
يعد هناك مبرر للتعامل بنظام الشؤون الاجتماعية في مثل هذه الظروف 
التي تمر بها البــلاد. الصحف القومية وتلفزيون الدولة الرســمي مجرد 
نموذج صارخ، نتحدث عن ثلاثين ألفا هنا وأربعين ألفا هناك، نتحدث عن 
نحو أربعمئة مليون جنيه أجورا شــهرية، استنزاف يومي لأموال الدولة 
ودافعــي الضرائب، نتحدث عن رغيف خبز هو الأولى بهذا الدعم نتحدث 

عن دولة تتزايد ديونها يوما بعد يوم.
ماذا نفعل مع العمالة الموجودة في هذه المؤسســات الخاسرة؟ ما ذنب 
هــذه الأرواح المعلقة؟ هم لم يجبــروا أحد على توظيفهــم. تم توظيفهم 
بقــرارات من الإدارة، هو ذنــب الإدارات الســابقة، إذ خضعوا للمجاملة 
اســتجابوا للتعليمات مهما كان الأمر، لا جريدة لكل هؤلاء العاملين نقول، 
إن الحل هو أن يســتمروا في أخذ رواتبهم مع العــلاوات الدورية إلى أن 

يبلغوا سن خروجهم على المعاش«.

من الضروري إصلاح أحوال إعلام الدولة
وفــي الحقيقة فــإن نيوتن لم يقــدم جديدا بالمرة لأن هــذه هي خطة 
الحكومة من ســنوات، وإذا انتقلنــا إلى »الوفد« في اليوم ذاته ســنجد 
الإعلامي بالتلفزيون الحكومي إبراهيم الصياد وكأنه يرد على نيوتن لأنه 
قال: »يمكن تصنيف الذين يهاجمون إعــلام الدولة إلى بعض لا يريدون 
أن يســترد مكانته، وهي نــوع من الغيرة أكثر مــن الهجوم. وبعض آخر 
يخلطــون بين وظيفة إعلام الدولة ووظيفــة الإعلامي الخاص. والبعض 
الثالث يهاجمونــه لأن وجوده يؤثــر على مكاســبهم ومصالحهم. وفي 
كل الأحوال يصبح مــن الضروري إصلاح أحوال إعــلام الدولة ووقوف 
الحكومــة إلى جانبه، لا ليكــون بوقا لها ولكن لأنه إعــلام يخدم المجتمع 
ويعكس تطلعاته وهمومه، ويمكن القول إن المســاندة المطلوبة تتلخص 
في إصدار تشــريعات جديدة تمكن اتحاد الإذاعة والتلفزيون من تعديل 
أوضاعه المالية والإدارية وتحقق الاســتغلال الأمثل لمــوارده وإمكاناته 

الفنية والبشرية«.

أزمة الصحافة القومية
أمــا آخر المعــارك في هــذه القضية فســتكون من نصيــب زميلنا في 
»الجمهورية« مدبولي عتمان وقوله يوم السبت عن أسباب أزمة الصحافة 
القومية: »اســتيقظنا بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني، على أزمة حانقة 
تمر بها الصحف القومية التــي تعاني من كثرة الديون التي تتجاوز اثني 
عشر ألف مليون جنيه، ومن كثرة الإصدارات التي تبلغ خمسة وخمسين 
إصدارا، ما بين يومي وأسبوعي وشهري، وأكثر من تسعين في المئة من هذه 
الإصدارات تخسر، لأن غالبيتها تأسس مجاملة لإرضاء أصحاب الحظوة 

ومحاســيب الحزب الحاكم في شغل منصب رئيس تحرير. وبدلا من طرح 
حلول موضوعية  لإعادتها إلى المسار الصحيح، انبري قليلو الفهم وبينهم 
مســؤولون وصحافيون كبار تقطيعا فيها بالسكاكين، مطالبين ببيعها في 
مزاد علني، غير مدركين لخطورة ترك الجهاز الإعلامي المصري في يد قطاع 
خاص تحركه المصالح والأهواء أو يتلاعب به أصحاب المنح والمســاعدات 
الخارجية. والســؤال الذي يجب طرحه لما تتعرض أم الصحافة للعقوق، 
من جانب بعــض أبنائها ومن جانب كثرة من الذين تســللوا إلى محراب 
صاحبة الجلالــة في غفلة من الزمن، عبر أســاليب ملتويــة، ومن خلال 
صحافة صفراء ليست وســائل إعلام مستقلة ولا حيادية ولا موضوعية، 
كما تشــيع، إنما هي مشاريع لحراســة مصالح الجهات الخفية والظاهرة 

التي أنشأت هذه الصحف«.

كم من الوقت نحتاج لإصلاح ما أفسدته السياسة
في أروقة المصالح الحكومية ووسط الطوابير الطويلة، عليك أن تبحث 
عن الرجــل »المفتاح«، تلاغيه حتى يلاغيك وتمضي إلى حال ســبيلك في 
وقت أقصر من هؤلاء المصطفين وفقا للــدور والنظام العام المختل. هذا ما 
افتتحت به الكاتبة داليا شمس مقالها في »الشروق« عدد يوم أمس الأحد، 
الذي عنونته بـ«الرجل المفتاح«، وتواصل كلامها قائلة: »وبينما نســتمع 
يوميا لتصريحات حكومية على أعلى مستوى حول ملاحقة الفساد داخل 
أجهزة الدولة وتوافر الإرادة السياسية لذلك، يتدافع الرجل المفتاح وسط 
الطوابير، يشــق الصف ويخاطب »جمعة«، الموظف زميله الجالس خلف 
قضبان الشــباك الحديدي، وكأنه في قفص من ذهب.. لأن هذا القفص ــ 
المملوك للحكومة ــ يدر عليه ذهبا بالفعل هو وشــريكه في العمل: الرجل 
المفتاح. يتجول هذا الأخير وســط المواطنين بجســده الضخم ورأســه 
الحليــق، كما هي الموضة بين من خفت شــعورهم بحكم الوراثة أو عوامل 
التعرية. كرشه البارز يضفي عليه هيبة أو درجة ما من الأهمية، والبلوفر 
الصوفي الذي يرتديه يقيه من هواء مراوح الســقف التي يذهب ويجيء 
تحتها طيلة النهار، للم الرشوة مقابل تسهيل الإجراءات وعلاقاته بجمعة 
ورفاقه. تعرف منذ ثوان على ســيدة عجوز شــمطاء، لا ينفعها احتفالها 
بأنها كانت جميلة في زمن شــبابها ولا يشفع لها أنها ترتدي بنطالا قصيرا 
وتوزع الابتسامات يمينا وشــمالا.. يرمقها بحنق كل من لاحظ أنها تعدت 
دورها بحوالي ثلاثين رقما، بفضل تعــاون الرجل المفتاح، ينظرون إليها 
بعين تقول: »لعينة كالســاحرات، مشعوذة شــريرة ومفسدة«، لكنهم لا 
يجاهــرون برأيهــم، ولا يعترضون علانية على الــدس بملفات مواطنين 
شــرفاء قبل غيرهم للعرض علــى »جمعة«، بل يكتفــون بالتململ في ما 
بينهم... لم يرفع أحد صوته لكي يفضح هذا الفســاد الإداري الذي يعطل 
مصالحهم... حوار داخلي قد يدور في رؤوس الكثيرين، لكنهم ســلبيون، 
لا ينطقون ببنت شــفة. ينتظرون أن يفجر أحد آخر المشــكلة أو يحلها، أو 
لا يحلهــا. هذه العقلية ترســخت في ظل البيروقراطيــة وضعف الرقابة 
الذاتية فــي الأجهزة الحكومية والخلل الهيكلي فــي طبيعة العلاقات بين 
سلطات الدولة الثلاث )التشــريعية والتنفيذية والقضائية( وانخفاض 
الأجور وســوء توزيعها، ما جعل الفســاد وظيفة ثابتة تدر دخلا إضافيا 
يزيد كثيرا عن المرتب الأساســي، وما جعل ترتيب مصر في تقرير منظمة 
الشفافية الدولية لعام 2013 متدنيا للغاية، في ما يتعلق بمكافحة الفساد، 
فجاء ترتيبها 114 من أصل 177 دولة، وبلغ معدل الفقر ٪26 من السكان. 
رغم وجود حوالــى 70 جهازا رقابيا داخل الأجهــزة التنفيذية، من بينها 
جهاز مكافحة الاحتكار وحماية المنافســة والرقابة المالية وغيرها. كم من 
الوقت نحتاج لإصلاح ما أفســدته السياسة وسوء الإدارة لدى المجتمع؟ 

ربنا يعطينا ويعطيكم طولة العمر.«

الحوار هو السبيل الوحيد لتجنب العنف والإرهاب والقمع
وفي العدد نفسه من »الشــروق« نقرأ بعض ما كتبه أحمد عبد ربه عن 
كيفية إقامة حوار وطني مع الســلطة يقول: »فــي مصر لا تتمتع الخبرات 
الحوارية مع الســلطة عادة بسمعة جيدة، فدائما ما تفشل هذه الحوارات 
وتنتهي باتهامات متبادلة بين أطرافها، حدث ذلك أيام مبارك، ثم تكرر أكثر 
من مرة مع المجلس العسكري ثم مع محمد مرسي وكانت النتائج جميعا لم 
ينجح أحد. في خطابه الأخير أعلن السيسي طلبه من عدد من المؤسسات 
الصحافيــة إجراء حوارات سياســية تخص موضوعــات مختلفة، مثل 
الشــباب والأحزاب والأوضــاع الاقتصادية، وبعض هــذه الحوارات تم 
بالفعــل، وبعضها آخذ في التحضير. ورغم إشــفاقي الشــديد النابع من 
حرصي وخوفي على دخول هذه المنابــر الصحافية في لعبة خطرة وغير 
محمــودة العواقب، خصوصا في حالة لا قدر الله الفشــل. فإنني في هذه 
الســطور أضع ما أتصوره ضمانات للحوار مع السلطة، لأنني في النهاية 
مؤمن بأن الحوار هو أمل هذا البلد العظيم، وهو الســبيل الوحيد لتجنب 

العنف والإرهاب والقمع.
أولا: في مــا يتعلق بالجهة المســتضيفة للحوار فلا بــد أن تلعب دور 
المنســق والداعــم للحوار، ســواء من خلال تنســيق وتحديــد أطرافه 
ومفاهيمه ومحاور جلساته، أو من خلال تقديم الدعم اللوجستي والفني 
للحوار، أو من خلال نقل فاعلياته للرأي العام والسلطة على السواء، من 

دون التورط أبــدا في تحديد أجندته أو اتخاذ وجهــة نظر أو موقف أحد 
الأطراف المتحاورة.

ثانيا: بالنسبة لأطراف الحوار، فلابد أولا من تحديد الهدف من الحوار 
بوضوح، وهذه نقطة محورية في نجــاح أو حتى مجرد إتمام الحوار، ثم 
لابد ثانيا من السعي للتوافق على حد أدنى من الأجندة أو المواقف الموحدة 
أو المتقاربة التي ستمثل موقف أطراف الحوار من السلطة، ثم لابد ثالثا من 
تحديد ضمانات وشــروط لإنجاح هذا الحوار واستكماله، وهي ضمانات 

على السلطة الالتزام بها لو كانت جادة في عملية الحوار.
ثالثا: على الســلطة أن تتعاطى بجدية مــع المتحاورين ومع مطالبهم، 
ومع افتراض حســن النوايا فلابد أن يكون الهدف: ماذا تريدون حتى يتم 
إنجاح عملية التحول الديمقراطي واســتكمال ملفــات الإصلاح والتغيير 
والخــروج من العثرة؟ لا أن يكــون الهدف »هاتوا مــا لديكم حتى نعرف 
حجمكم الحقيقي في الشارع«! وهنا على السلطة الالتزام بالضمانات التى 
تطلبها الأطــراف المتحاورة وأن توفرها وأن تتفاوض لاحقا بشــأنها من 

باب الندية مع باقي أطراف الحوار«.

هشام جنينة يتصدى وحده لسدنة الفساد
ومن »الشروق« إلى »المصريون« عدد أمس الأحد ومقال رئيس تحريرها 
التنفيذي محمود سلطان عن المستشار هشام جنينة الذي يعتبره سلطان 
ظاهرة مبهجة يقول: »المستشــار هشــام جنينة، ظاهرة هي أكثر ظواهر 
الوطنية المصرية المبهجة والمفرحة، في وقت يتعاظم فيه »الانكســار« أمام 
الإرهاب وتوحشه، وتضخم الفســاد وتغوله.. وتراجع الأمل في غد آمن 
لكل المصريين. هشام جنينة، يتصدى وحده لسدنة الفساد، المسنودة من 
أجهزة متنفذة، وتملك أدوات البطش لكل من يعترض طريقها أو من يفتح 
ملفاتها.. يقول جنينة في حواره الأخير 23/11/2014 مع جريدة »الوطن«: 
لــولا تحصين المنصب كنت اتســجنت!.. خاصة أنه مــن فترة لأخرى يتم 
إعداد محاضر تحريــات مختلقة ضدى بأنني أنتمى إلــى الإخوان. تهمة 
الأخونة تلك ما انفك يرددها المستشار أحمد الزند، لردع الرجل وتخويفه، 
والتخلص من »الصداع« الذي تســببه تقاريره الكاشــفة عن حجم فساد 
النخب المتمترسة خلف مناصبهم السيادية المرعبة، التي يكفي ذكر اسمها 
لتثيــر الفزع في نفــوس العامة، وكل من ليس له ظهــر ولا بطن.. خاصة 
أن الأجهزة الرقابية التي ضبطها متلبســة بالفســاد، هي التي كتبت عنه 
تقارير تتهمه بأنه عضو بجماعة الإخوان المســلمين! ولتنفيد هذه التهمة 
يقول جنينــة بمنطق وبعقــل: »هذه تحريــات مغلوطة، لأننــي قبل أن 
أتولى رئاســة الجهاز المركزى للمحاسبات، كنت مسؤولًا بالنيابة العامة، 
وتوليت التحقيق مع كل التنظيمات الإرهابيــة بما فيها جماعة الإخوان، 
وكذلك حققت في قضية اغتيال الرئيس الســادات »قضية الجهاد الكبرى 
رقم 462 لســنة 1981«، وكنت حينها وكيلًا للنائب العام لنيابة أمن الدولة 
العليا، ومن قبلها كنت أعمل ضابط شرطة بمديرية أمن الجيزة، وكل هذه 
مراحل يتم التحري فيها عن الشــخص قبل تولي المنصب، فإن صحت تلك 
التحريات بأنني إخواني وأنتمى للجماعات الإسلامية، فهذا يشكك في كل 
التحريات التي رشــحتنى لهذه المناصب من قبل، ويسأل من قام بإجراء 
تلك التحريات، وإذا كانت تلك التحريات صادقة فلابد من التدليل عليها، 
كما أن هناك مبدأ قانونياً يؤكــد أن التحريات لا تعدو أن تكون مجرد رأي 
لمحررهــا تحتمل الصدق أو الكذب، والقول باســتهداف رئيس الجهاز هو 
ليس لشــخص هشــام جنينة، ولكن للدور الذي تنامــى للجهاز المركزي 
للمحاسبات، خلال الآونة الأخيرة في ملاحقة قضايا الفساد والفاسدين، 
والإســاءة للجهاز تصب في المقام الأول في مصلحة بعض من اعتدوا على 
المال العام، وبالتالي هم حريصون كل الحرص على عدم الاقتراب من هذه 
المنظومة أو المطالبة بحق الدولة في ما تم الحصول عليه من مال، سواء في 
شكل عقارات سائلة أو تعديات على المال العام بالمخالفة للقانون«. ويؤكد 
صلابتــه وثباته في مواجهة حيتان الفســاد مهما كانــت منزلتهم المهنية 
والســيادية والاجتماعية.. ويشــدد على أنه »سيكشف الفســاد أياً كان 

موقعه سواء كان قاضياً فاسداً أو ضابطاً فاسداً أو أي مسؤول بالدولة«.

السياسة الخارجية الأمريكية 
تجاه دول »الربيع العربي« فاشلة

ونبقى في العدد نفســه من جريدة »المصريون« ومقال حســام فتحي 
الــذي يقول فيه: »الكاتب الأمريكي الأكثر اثــارة للجدل توماس فريدمان 
قال فــي مقال نشــرته صحيفة »نيويــورك تايمز« قبل أيــام: »الولايات 
المتحدة الأمريكية »ترنحت« بشــدة مع بزوغ ثــورات الصحوة العربية، 
التي انبثقت في العديد من الدول العربية كتونس ومصر وليبيا وسورية، 
والسياســة الخارجية الأمريكية تجاه دول ما يعــرف بـ»الربيع العربي« 
كانت سياسة فاشلة، فقد استخدمت سياسة »قطع الرأس« مع القذافي في 
ليبيا وفشلت، كما استخدمت سياســة التنازلات المتتالية مع نظام الأسد 
في سورية.. وفشــلت، ودعمت بقوة الديمقراطية التي جاءت بالإخوان 
المســلمين في مصر، وثار الشــعب وفشــلت السياســة الأمريكية ايضا، 
وقبل ذلك جربت واشــنطن مع العراق سياسة الغزو والاحتلال والتنازل 
وأيضا فشــلت«.  وتســاءل الكاتب بما معناه: اذا كانت الولايات المتحدة 
لا يمكنها تجاهل الشــرق الاوســط، أو بالمعنى الدارج »تسيبه ف حاله«، 
فهل الأفضل اتباع سياســة الاحتواء من خــلال العمل مع القوى الإقليمية 
للتصدي للأزمات، مع اتباع أقصــى درجات الحرص والحذر في دول مثل 
العــراق ومصر والجزائر؟ .. صراحة لا يمكــن »تجاهل« ما يكتبه توماس 
فريدمان عن مصر خصوصاً، والشــرق الأوسط عموماً، خاصة أن الجزء 
التحليلي الخاص بنوعية »التدخلات« وفشــلها في كل مرة كان صحيحاً، 
تبقى مســألة »التعاون« مع »القوى الإقليمية« لتنفيذ سياســة الاحتواء، 
وهي تســتحق التعليق.. لقد حاولت واشنطن بالفعل تجربة التعاون مع 
قــوى إقليمية مثل »إيران«، وكانت النتيجة مــا نراه في العراق من تمزق 
وتشــرذم، ثم الصعود الصاروخي للوجود »الداعشــي«، ومقابله نفوذ 
إيرانــي لا تخطئه العين، ثم أخيراً تعلن واشــنطن أنها تفكر في تســليح 
العشائر »الســنية« لوقف زحف »داعش« التي تنســب للإسلام السني، 
وهي لم تذبح سوى »السنة« أنفســهم حتى الآن! ناسية التجربة القريبة 
جداً عندما قامت بتسليح »الجيش الحر« في سورية، وما تواتر عن هروب 
قائده سليم إدريس، بعد أخبار عن اقتراب انهيار هذا الجيش الذي راهنت 
عليه واشنطن بالكامل، وبعد أن أمدته بالسلاح والعتاد، الذي وقع كاملًا 
في أيدي مقاتلي »الجبهة الإســلامية« وقتها. والدلائل كثيرة على »ســوء 
التقديــر« الأمريكي - وهو تعبير مهذب جداً - في ما يتعلق بسياســاتها 
تجاه مصر، ويكفي »التخبط« الذي ميز ردود فعل واشــنطن منذ ثورة 25 
يناير/كانون الثاني، مروراً بالمجلس العسكري، فحكم مرسي والإخوان، 

وصولًا إلى مرحلة انتخاب السيسي. 
وهـــــذا يوصلنا إلى بيت القصيد، وهو »سر« تعيين د.فايزة أبوالنجا 
مستشــارة للأمن القومي لرئيــس الجمهورية، رغم عــدم وجود خلفية 
عســكرية أو مخابراتية لها، إلا انها تحتفظ بمفاتيـــــح »الصــــــندوق 
الأســود« للـــــوبي الأمريكي في مصر، وهو ما يعني ايضــا أن الرئيس 
ذا الخلفية العســكرية يدرك تماماً أهمية وجود الخبرات غير العســكرية 
في منظومة الرئاســة. والأهم من كل ذلك أن »أبواق« اللوبيين: الأمريكي 
فــي مصر والصهيوني في واشــنطن، قد أطلقت صراخهــا اعتراضاً على 

التعيين.. ما يعني أنه ـ تأكيداً ـ في صالح مصر«.

أجهزة متنفذة تملك أدوات البطش لكل من يعترض طريقها أو يفتح ملفات فسادها

فلاحون يتهمون وزارة الزراعة بتخريب بيوتهم والقضاءعلى الإنتاج الزراعي... وحكومة تحتفظ بمسؤولين فاسدين
القاهرة »القدس العربي« من حسنين كروم:

حفلت الصحف يومي الســبت والأحــد بالكثير من الأخبار والموضوعــات عن ازدياد 
قوة النظام داخليا وخارجيا، فالرئيس السيسي استقبل رئيس جنوب السودان والوفد 
الكبير المرافق له، ومن بينهم عــدد من الوزراء تخرجوا من الجامعات المصرية، والتوقيع 
على عدد من الاتفاقيات. كما اســتقبل وفدا كبيرا من رجال الأعمال الســعوديين، الذين 
حضــروا لبحث المشــاركة في مشــروعات اقتصادية ضخمة في محور قناة الســويس. 
وسيقوم اليوم الاثنين بزيارة لإيطاليا تستمر يومين، ومنها إلى فرنسا لمدة يومين آخرين 
ويســتعد لزيارة الصين للتوقيــع على اتفاقيــات اقتصادية تجعل الدولتين شــريكتين، 

والإعداد للمؤتمر الاقتصادي العالمي في شرم الشيخ في شهر مارس/آذار القادم.
ومن أخبار الصحف ايضا، اســتمرار قوات الجيش والشــرطة في شــن هجمات على 
أوكار الإرهابيين في شــمال ســيناء، وقتل ثمانية والقبض على مجموعة أخرى. وتوعد 
وزارة الداخلية الجبهة الســلفية وجماعة الإخوان الداعية لثورة الشباب المسلم لإسقاط 

النظام، ابتداء من يوم الجمعة القادم بالنزول للميادين، وأنه سيتم استخدام الرصاص 
الحي ضدهم إذا اقتربوا من أي منشأة. 

ونشــرت »اليوم السابع« يوم الســبت مقالا هاجم القبض على محمد علي بشر، كتبه 
زميلنا محمود ســعد الدين وقال فيه: »حزنت لخبر القبض على محمد علي بشــر مقارنة 
بســعادتي بخبر القبــض على بديع وحجــازي والبلتاجــي والعريان. أنا الرجل نفســه 
بالعقليــة نفســها، التي تعتبــر الإخوان جماعــة خربت مصــر، ولكنني أمتلــك قليلا من 

التفريق بين شخص ينشر الإصلاح وشخص نشر الإرهاب على منصة رابعة.
لأن بشر من المحسوبين على الفكر الإصلاحي، ووسيط مفاوضات أجريت بين الدولة 
والإخــوان قبل عام، لــم يكتب لها النجــاح، وبالتالي القبض عليه رســالة ضمنية لآلاف 
من شــباب الإخوان الإصلاحيين، بــأن الدولة ترفض أي مشــروع لتجديد فكر الإخوان 
والإقلاع عن العنف، فكان بشــر معلوما للكبير والصغير في الأجهزة الأمنية، وكان على 
اتصال بهم لو طلب منه ضابط تسليم نفسه أو التوجه إلى أقرب قسم شرطة كان توجه 
في أســرع وقت. إن التهم الموجهة إلى بشــر من قبل النيابة، هي نفسها قائمة التهم التي 

توجــه لأي عضو إخوانــي بالانضمام لجماعة محظورة على خلاف القانون والمشــاركة 
فــي المظاهرات والدعوة إليها. بشــر لا يمارس أي مهام إدارية ولــم يثبت أي جهاز أمني 
معلوماتــي أي دور له فــي المظاهرات، ولو كانت هناك معلومات غيــر ذلك لكانت النيابة 
واجهته بها مباشــرة. الدولة قبضت على بشر من قبيل القضاء مبكرا على مظاهرات 28 
نوفمبر/تشــرين الثاني، وقبضت عليه في اســتدعاء للنظرية الأمنية القديمة، وهي قبل 
أي مظاهــرة أقبض على القيادات. ليس المهم حقيقة وجــود دور لهم ولكن أقبض عليهم 

لكي يظهر أنك فعلا شغال«.
وانفجــرت قنبلــة بدائية في خط ســكة حديــد بلبيــس القاهرة وعطلت الســير لأربع 
ســاعات، كما انفجرت قنبلة في إرهابي وهو يحاول زرعها على ســكة حديد الواســطي 
بالصعيــد فقتلته. وواصلت الصحف الاهتمام بالمصالحة بين قطر ومصر. وشــفاء أول 
ثلاث حالات مصابة بفيروس الكبد بعد شــهر من تلقيها العلاج بكبســولات سوفالدي، 
كما نفي رئيس الوزراء وعمرو موســى ما نشــرته بعض الصحف عــن محادثات لإتمام 

مصالحة مع الإخوان. وإلى بعض مما عندنا...
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المنع والمصادرة تزامنا مع معرض الكتاب 

مبدعون كويتيون يتساءلون: من يقص مخالب الرقابة على الكتب؟
الكويت ـ »القدس العربي«

من منى الشمري:

اســتهجن مجموعــة مــن المبدعين والكتــاب منــع ومصادرة 
مجموعــة جديدة من الكتــب ومصادرة الروايــات الكويتية قبل 
افتتــاح معرض الكويت للكتاب في دورته الجديدة التي افتتحت 
أخيــرا وخصوصــا مــع ازدياد تشــدد الرقابــة مقارنــة بالعام 
الماضي مع دور النشــر لأســباب وصفوها ل »القــدس العربي« 
بأنهــا ضبابية تجيز كتب هابطة فنيا مليئــة بالأخطاء الإملائية 
والنحويــة وأخرى تغرق فــي عفن العنصريــة والطائفية، بينما 
تمنع من التداول كتب تحمل الهم الإنساني ومستوفية شروطها 
الفنية والأدبية  وطالبوا بوضع شــروط واضحة ومعايير ثابتة 
ومحــددة أمــام المبدعين بدلا مــن الإقصاء الذي يتيــح مصادرة 

الكتب وفقا لمزاج الرقيب في وزارة الإعلام . 

خالد النصر الله : البلد الديمقراطي
 تتحكم تيارات سياسية في رقابة الكتب 

فــي البداية قال الناشــر في دار نوفابلــس الكاتب خالد 
النصرالله : يؤســفني أن أقــول أن الرقابة هــذا العام أكثر 
تشددا من العام الماضي والمعرض السابق كانت الرقابة أكثر 
تســاهلا معنا ولاأعرف ربما تتأثر الرقابــة بالجو العام في 
البلد فحين يكتب أو يتحــدث أحد عن كتاب فيه جرأة تمنعه 
الرقابة على الفور وكأن ألية عملها هو ردة فعل للأصداء التي 
يحدثها كتاب ما كما حدث العام الماضي مع أحد الكتب المجازة 
التي انتقــد الناس جرأتــه فقام أعضــاء الرقابة بمصادرة 

النسخ من معرض الكتاب على الفور.
وأضاف النصــر الله : يفتــرض أن يكون هنــاك توجه 
ومقايســس ومعيار واحد يسير بمســطرة واحدة على كل 
الكتــب، لكن أن يكون المنع بدون ألية أو مبدأ أو معايير ثابتة 
فهذا يتسبب بخســائر كبيرة للناشر الكويتي الذي لايتسلم 
تقريرا رسميا من الرقابة بأسباب المنع وتبقى الرؤية ضبابية 
بالنسبة له كما أن الكاتب لايكتب وفي ذهنه الرقيب، وقد منع 
لدار نوفا بلس للنشــر كتابين هما »الغيمة التاســعة لمحمود 
شــاكر وهي رواية، ومنــع كذلك كتاب »ناهدات ديســمبر« 
للسعودي حســن البطران وهي قصص قصيرة جدا وعلمت 
مــن معارف لنا فــي الرقابة أن الكتابين منعا بســبب بعض 
الجمل الجريئة ورغــم وجود الكتابين فــي موقع غودريدز 
للقراءة إلا إنه ليســت هناك تعليقات تتحدث عن جرأة غير 

مقبولة والحكم في النهاية هو القارئ.

وحول ســؤال أن ثالوث الرقابة معروف فلماذا لاتتجنبه 
أنت كناشر بدلا من ألقاء اللوم دوما على الرقابة 

أجــاب خالد النصر الله : نعم صحيــح أن ثالوث الرقابة 
معروف فــي كل معــارض الكتــب وهو )الجنــس والدين 
والسياسة( إلا إنني كناشر أتأســى على كتاب جميل لايجد 
طريقه للنشر ولا أطبعه، وأحاول قدر الإمكان تجنب محاذير 
الرقابة كما حدث مع كتاب »نتلاشــى للأمام« للكاتبة سارة 
المكيمي حيث توجســت من بعض العبارات الجريئة وطلبت 
منها افساح الكتاب من الرقابة قبل الطباعة وبالفعل أعطتها 
لجنة الرقابة بعض الملاحظات التي طلبت تعديلها وتغييرها 
ثم طبعنا الكتاب وتم افساحه، لكن ماحدث لا يناسب الناشر 
في كل مرة فنحن محكومين بالوقــت والقراء في كل معرض 
يطلبون منا الكتب الجديدة  ولايتســنى لنــا أتباع الأمر مع 
الكل فالوقت يداهمنا غالبا، وليت الرقابة تجيز الكتب خلال 
معرض الكتــاب وتمنعه في المكتبات فيمــا بعد لأن المعرض 
موسم شراء وظاهرة ثقافية من المعيب استقبالها بالمنع، كما 
أن نفس الكتب الممنوعــة هنا في الكويت مجازة في معارض 
الكتب في الخليج  فالشــارقة مثلا إمــارة بطابع ديني ومع 
ذلك يشجع الحاكم فيها الثقافة ويدعم الكتاب، ولأن الكويت 
بلــد ديمقراطي لهذا أرى المنع ومصــادرة الكتب ليس توجه 
حكومي إنما ثمة أحــزاب دينية  وتيارات سياســية وفئات 
معينة تحكم المجتمع ونطالب رئيس الحكومة التدخل لإنقاذ 
الكتاب في بلد ديمقراطي كما ســبق وإن رفــع الرقابة وزير 

الإعلام السابق أنس الرشيد .

ابراهيم الخالدي : الأدب الهابط يجاز بأخطاء إملائية ولغوية

  الشــاعر والباحث إبراهيم الخالدي قال : ان الكتب  التي 
تمنع من العرض في معرض الكويت للكتاب، تثير التســاؤل 
عن جدوى المنع في زمن الميديا ووسائل الاتصال الاجتماعي 
والعالم الالكتروني المفتوح حيــث أصبح الممنوع فيه متاحا 
بسهولة، متســائلا عن آلية عمل الرقابة في منع أعمال جادة 
والســماح بأعمال هابطة فنيا وتحتوي على أخطاء إملائية 

ولغوية .
وأشــار إلى  إن رواية البصيص، التي قرأها وأعجب بها، 
تدور في فترة الثمانينات وتتناول الكثير من قضايا المجتمع 
الكويتي مثل البدون والغزو والتمايز الطبقي، وان البصيص 
مثل الكويت في مســابقة »أمير الشعراء« وحصل على مرتبة 
متقدمة، وأنه مبدع متنوع انتقل من الشعر إلى القصة ومنها 
إلى الرواية، وهو صوت أدبــي مختلف وموضوعاته يطغي 

عليها الهم الإنساني

عبد الله الفلاح : المنع يزيد من شهرة الكاتب 

 وتحدث الشاعر عبد الله الفلاح عن رواية »ذكريات ضالة 
«الممنوعة لعبدالله البصيص  قائلا:

إن البصيص في روايــة »ذكريات ضالة« اتــكأ على لغة 
شعرية ســردية جميلة طعمها بنكهة شــعرية تحمل إيحاء 
فلســفيا، فهــي رواية جميلة تحمــل اداء تشــكيليا تتجلى 
جمالياته في لغة القص المغايرة التي انفتح فيه الســرد على 

فضاء إنزياحي.
لافتا إلى أن أسم الكاتب الشــاب عبد الله البصيص بزغ 
أخيرا بعد منع الرقابة روايته من التداول والرواية ليســت 
الأولى التي تتنــاول قضية )البدون( أو عديمي الجنســية 
في الكويت، وكالعادة الأعمال الممنوعة تمنح الكاتب شــهرة 

وتثير فضول القارئ لشرائها وقراءتها

محمد السالم يستعرض المنع والمصادرة بالأرقام

من جهته قال الكاتب  والناشــط الحقوقي محمد الســالم 
ان مصادرة الكتب بشــكل عام تولد شــعورا بالإحباط  لدى 
الكاتب من الطريقــة التي تم التعامل بها مــع كتابه وبحثه  

ومنجزه الأدبي .
واســتعرض الســالم محاولات المصادرة والمنع من قبل 
الرقابة خلال الســنوات الماضية فقــال: إنه في 2009 تم منع 
200 عنوان من معرض الكتــاب، وفي 2010 وصف منع كتب 
دور النشر المصرية بالمذبحة  وتساءل السالم هل جاء الدور 

على الكاتب المحلي؟
أشــار إلى أن هناك تعسفا من الرقابة في تطبيق القانون، 
وتم تجاوز الإجراءات المتعلقة بمنع رواية البصيص وغيره، 
مشيرا إلى ان شروط المنع مطاطية، وطالب السالم الممنوعين 
بــان يعرفوا الإجراءت التي يجــب أن يتعاملوا بها عند منع 
أعمالهم ومنها، اســتلام الوصل الذي يفيــد المنع لأنه يمكن 

للمبدع اللجوء إلى المحكمة الإدارية للتظلم
كما طالب الســالم في نهايــة كلمته بتشــكيل فريق من 
المتخصصين لمساعدة المبدعين الذين تصادر أعمالهم، من أجل 
الضغط لتغيير القانون ووضــع روابط محددة معروفة 

للجميع وليست مطاطية

عواطف العلوي : الرقابة تجيز 
كتب تروج لعفن العنصرية والطائفية 

الكاتبة عواطف العلوي قالت : عام جديد في عالم معارض 

الكتــب، ومــا زالــت الرقابة 
تمارس سطوتها في المعارض 
معاييــر  دون  العربيــة، 
مقنعة  مبــررات  أو  واضحة 
الإقصاء  وذلك  الرقابة  لتلك 
خسر  لإصدارات  التعسفي 
العقــل العربي مــع منعها 
من  جدا  الكثير  بــل  الكثير 

روافد الفكر والفن والفلســفة 
بأمم  نهضت  التــي  والعلــوم 

نقف  بينما  غيرنــا 
متصلبــين  نحــن 
أحجــار  بــين 
التعســف والتشدد 

والفوضى.
 : وأضافــت 
الكويــت  فــي  هنــا 
تعاني  أســف،  وبكل 
الواعــدة  الأقــلام، 
والمخضرمــة  منهــا 
مــن مشــكلة ضبابية 
معاييــر الرقابــة على 
وازدواجيتها،  الكتــب 
حتى لم نعد نعلم ماهية 
والكتب  الممنوعة  الكتب 
المجــازة بســبب هــذه 

يُفسَح  فبينما  المهلهلة.  المعايير 
الســوق لكتب يفوح منها عفن العنصرية وتمتلئ صفحاتها 
بالعــدوان على حريــات الآخرين، تُمنع كتــب أخرى لمجرد 
أنها ناقشــت قضايا اجتماعية أو دينيــة من منظور مخالف 
للقوالب التي لا تقبل الرقابــة أي مقاييس غيرها، لأنها تظن 
أنها تخدش )العادات والتقاليد والأعراف السائدة(، أو لأنها 
- وهذا مــا يبدو لي-  تظن أن عقيدتنا هشــة لدرجة أن أي 
مناقشة أو رؤية من زاوية مختلفة للقضايا الإيمانية قد تدمر 
هذه العقيدة وتلغي هويتنا الدينيــة. وإن فكرنا بالموضوع 
لوجدنــا أن الكتــب )الدينية( المســموحة والتي تملأ أرفف 
مكتباتنا وتلقى رواجا واســعا بدءًا من كتب تفسير الأحلام 
مرورا بكتب الجن والعفاريت، إلى تلك الداعية إلى التطرف 
الدينــي ومحاربة الآخر هي ما يفســد عقولنا ويســيء إلى 

ديننا ويشوه صورته، وليس العكس. 
وتســاءلت العلوي : ثــم انني حقيقــة لا أدري ماجدوى 

الرقابة في زمن الفضاءات المفتوحة والانفتاح العالمي؟!
وللعلم فهناك كُتّاب أذكياء لدرجة الخبث تعمدوا تضمين 
كتبهم عبارات يهدفون من ورائها منع كتبهم لتزيد شعبيتها 
ويتضاعف الطلب على شــرائها، بل وقد تحصل على جوائز 
محلية أو إقليمية أو عالمية، وهــي حقيقة في منتهى التفاهة 
والخواء الفكري والخلو من المضمون، ولا تســتحق كل هذا 
الــرواج. هذه ظاهرة أظــن أنكم قد لمســتموها في معارض 
الكتــب الماضية والحاليــة. ومع ذلك فالرقابة مســتمرة في 

عملها الساذج.
والمضحك في الأمر أن هناك كتب تطرقت بالنقد والتحليل 
لأوضاع تراها ســلبية في بلادها، ومع ذلك أجازتها الرقابة 
هنــاك، بينما منعتها الرقابة هنا!! أي أن رقابتنا تشــعر أنها 
ملكية أكثر من الملك نفســه. فهل رأيتم تعســفا وتخبطا أكثر 

من ذلك؟!

عواطف العلوي 

عبدالله الفلاح  
محمد السالم 

خالد النصر الله 

تجميع المفردات في الرواية

■  أتيح لي أن أشــارك هذا العام في معرض الشارقة للكتاب، بجانب عدد من الزملاء 
الكتاب، في ندوة  كان عنوانها: »الرواية ومفردات الحياة اليومية«، وكان اختيارا عظيما 
حين شارك معنا الروائي البريطاني من أصل سيرلانكي روميش غودتسكرا، ليبين لنا هو 
الآخــر، ما هي تلك المفردات التي يمكن أن تكون رواية، في بيئة مختلفة تماما عن بيئاتنا، 
وحقيقــة ورغم اختلاف البلــدان العربية في كثير من المفردات الخاصــة بكل بلد، إلا أن 
الصــورة العامة تبدو واحدة. والــذي يكتب رواية في أي بلد عربي، ســيجد من يفهمها 

ويتفاعل معها في بلد شقيق آخر.
ما اتفق عليه المتحدثون في تلك الأمسية، يبدو قانونا عرفيا تخضع له كتابة الرواية، 
من دون أن يســنه أحد، فبالإضافة لمفردات مثل: الليل والنهار، والزمن والشوارع وكثير 
من الهياكل التي ترســم أماكن الحكي، فلا بد من دخول تجربة خاصة بالكاتب أو بيته أو 
شــارعه في النص الذي يكتبه، خاصة في نصوص البدايات، حيث تطغى لحظات انفراد 
المبتدئ بنفســه على لحظات اختلاطه بالمجتمع المحيط، فتنتج تلك النصوص المستوحاة 
من الذات، ولذلك لن ينكر أو لن يســتطيع أن ينكر كاتب في بداياته، أن قصة الحب التي 
دارت في الروايــة، وضمت بطله مع واحدة من الفتيات بالجوار، هي قصته الحقيقية، أو 
فيها شــيء كثير من قصته الحقيقية، ولن يكون الذي كانت بطلة رواية لكاتبة ما، تخصه 
بالنظرات الهائمة، وتترقب ظهوره في الشــارع كي تراه، وربما تكتب له رســالة، تلقيها 
في طريق عبوره، ســوى واحد من فتيان الجوار، عرفته الكاتبة ذات يوم، وكما قلت إن 
تلك الفرضيات ليســت قوانين، يتبعها الجميع، لكنها بالفعل تشــكل لحم معظم روايات 
البدايــات، التي كتبناها كلنــا، وكان يمكن أن تصنع عديدا من المشــاكل، لو كان المجتمع 

متقدما، ويتابع الكاتب بدقة، ليرى ماذا يكتب.
أذكر في روايتي الأولى المســماة: »كرمكول والحصانة القروية«، وكانت قطعة شعرية 
كتبتها بنفس واحــد، أيام كنت طالبا نهايــة الثمانينيات، من القــرن الماضي، أن كتبت 
أشخاصا من الجيران، نشأت بينهم، ودخلت بيوتهم وأنا طفل، كتبت بعضهم بهيئته التي 
انطبعت في ذهني، وبعضهم بهيئات مخترعة، ربمــا اختلفت عن الحقيقة، لكن المحصلة 
أنهم كانوا وقود كتابتي ومصدر إيحائي الأول، وصادف أن التقاني أحد الشباب منذ عدة 
أعوام، وكان قد قرأ »كرمكول«، ســألني مباشرة: هل كان ذلك الرجل الضخم، الذي أحب 
المدرسة نعمات، هو عمي؟ لقد كان يشبهه كثيرا. في الواقع لا أذكر »كرمكول« الآن ولا أذكر 
ماذا كتبت فيها بالضبط، وربما كان ذلك الرجل عمه بالفعل، لأنني كما قلت، اســتخدمت 
في تلك الرواية، وروايتين أخريين جاءتا بعدها، وقــودا اعتبرته غنيا، وكان متوفرا في 
الذهــن بكثافة، هو وقود الأهل، وأصدقاء العائلة، وســكان الأحياء والمدن التي توزعت 

فيها طفلا، ومراهقا، وشابا، بصحبة أهلي.
الزميلة فاطمة المزروعي من الإمارات، وهي كاتبة شــابة، ما تزال تملك عالما ثريا تستل 
منه نصا كل فترة، تحدثت عن شــيء مختلف جدير بالتوقف عنده، وهو أن الكاتبة المرأة 
رغم أن تصنيف الكتابة بوصفها نوعين، كتابة الرجل وكتابة المرأة، لم يعد يستخدم الآن، 
ولا يرضي أحدا، إلا أنها كامرأة، تســتطيع القول إنها تملك مفردات فسيولوجية وحياتية 
ومجتمعية، لا يملكها الرجل، لذلك هي تستخدم ما تسمعه في جلسات النساء، تستخدم 
الحناء والمكياج الكتابي، وتســتخدم أدق الأدوات النسائية في كتابتها، وتعتبر ذلك من 

هبات البيئة للكاتبة المرأة.
لعلي أتفق مع فاطمة، على أن الكاتب الرجل ومهما ألم بمفردات معينة للنســاء، ومهما 
كتب عن مشاعرهن، لن يســتطيع مثلا كتابة دموع هطلت لامرأة، في لحظة فقد أو فراق، 
كما يمكن أن تكتبها المرأة نفســها، حتى أولئك الذين درســوا العواطف النســائية جيدا 
ووظفوها، لا أعتقد أن كتابتهم، ســتبدو حقيقية، ككتابة المرأة، وفي ذهني رواية: »الوله 
التركي«، للإســباني العظيم أنطونيو غالا، التي جعل بطلتها امرأة إسبانية، سقطت في 
هوى دليل ســياحي تركي أثناء زيارة لتركيا بصحبة زوجها، وتحولت إلى شبه جارية 

بسبب ذلك العشق غريب الأطوار.
 لقد كتب غالا مشاعر بطلته »دسي« بمهارة واقتدار، رسم تصرفاتها، وتقلبات مزاجها، 
وحتى ما يطرأ عليها من تغير هرموني، في ســاعة علاقتها الحميمة، وحملها وإجهاضها، 
إلا أنني كنت أحس أن ثمة شــيئا ناقصا في البطلة، وهذا النقص كانت سترســمه ريشة 
امرأة، لو أن »الوله التركي«، كتبت بقلم نســائي. حتى اســتخدام المفردات، كان بعضها 
يبدو ذكوريا، مثل كلمة: امتلكني، فالمرأة لا تستخدمها لتصف بها تأجج عاطفة رجلها كما 
أعتقــد. لكن رغم ذلك تبدو »الوله التركي«، واحدة مــن العلامات المضيئة للرواية في أي 

زمان.
الشــيء الآخر الذي اتفق عليه المتحدثون في تلك الندوة، وكنت من مؤيديه بشــدة، 
هــو أن المفردات البيئية، حين يتــم تجميعها لا ينبغي أن تكتب عاريــة كما هي وحقيقية 
كمــا هي، ولكن ينبغي أن يتم تطويرها بالخيال، فتصبــح أكثر قوة وأكثر قربا من صنعة 
الرواية، التي تأخذ من الواقع ومن الخيال في الوقت نفســه. نعم الرواية صنعة، وتزداد 
تلك الصنعة تعقيدا في كل يوم، ومهما استســهل الناس كتابتها، وأصبحت أول ما يخطر 
على الإنســان بعد أن يكمل طفولته، هو أن يكتبها، تظل محصورة على موهوبين، عرفوا 

الصنعة وأجادوها.
روميش غوديسكرا، شاركنا تلك الآراء كلها، وذكر شيئا عن بيئته التي يستوحي منها 
كتابته. لقد كانت ثمة مفردات عامة، يختص بها الإنســان فــي أي زمان ومكان. مفردات 
فســيولوجية، وحياتية، وأيضا مفردات أخرى خاصة، تتوفر في المجتمعات الآســيوية 

والمجتمعات الغربية التي نشأ فيها الكاتب.
الكتابة تثري وتمنح المعرفة، ومثل تلك الملتقيات توحد الشعوب، بهذه الطريقة بعيدا 

عن كل اختلاف بيئي واجتماعي.

* كاتب من السودان

أمير تاج السر* 

بن اسماعيل مقعد المرأة الشّاغر في »قهوة البُرْنِي« للروائي التونسي المختار 

■ »قهــوة البُرْنِــي« الصّادرة خــلال 2014، هي 
التونسيّ المختار  الثانية للطبيب والشّــاعر  الرّواية 
بن اسماعيل أصيل مدينة »تستور« من ولاية »باجة« 
التونســيّة،  للبلاد  الغربي  الشــمال  الواقعة بإقليم 

حيث تدور أغلب أحداث الرّواية.
يضعنــا العنوان مــؤزّرا بالغــلاف الحامل على 
ظهره صورة فوتوغرافية عن مدخل »تســتور« حيث 
تنتصب مقهى البرْني، على الغايــة من عمليّة القصّ 
ككلّ: رواية »ســيرة ذاكرة« الفضــاء الرّوائيّ العامّ 
)بلدة تســتور( والمــكان المركز فيها )قهــوة/ مقهى 
البُرْني( كواجهة خلفيّة لرواية ســيرة واقع مجتمعيّ 
معيّن فــي حيّز زمنيّ محدّد، باعتبــاره عيّنة نابضة 
بالدّلالة علــى طبيعة المجتمع الذّكــوريّ، خاصّة في 
المدن النّاشــئة حديثا بشمال غرب  البلاد ذي الطابع 
الرّيفــيّ المهيمن علــى نمط عيش السّــكان، كما على 

عقليّاتهم وأنماط تفكيرهم.
 وهل المقهــى غير مكان ذكــوريّ بامتياز في بلدة 
كتســتور أو ما جاورها في الجغرافيــا أو ماثلها في 
البيئة والتّهميش المنتهج من قبل النّظام السياســي 
التونســيّ الذي واصل في العهد النوفمبريّ سياسة 
التمّييــز الســلبيّ بين الجهــات في مجــال التنمية 
الاجتماعيّة والاقتصادية أسوة بمن سبقه بل وعمّقها 

على مدى العقود الثلاثة الأخيرة خاصّة..؟ 
ســيتعزّز لديك الانطباع بأنّك إزاء نصّ ذي »بعد 
تقريريّ« عن المدينة ومقهاها المشــهورة حالما تجتاز 
عتبــة الإهداء، إذ يعترضك »تمهيــد« ممضى من قبل 
المؤلّف نفســه يعرض فيه مبرّرات اختياره لـ«قهوة 
البرني« كإطــار فيزيائيّ مركزيّ الحضور في الرّواية 
والحاضــن الأكبر للمــن الحكائيّ برمّة شــخوصه 
وأحداثــه وأزمنتــه وموضوعاته فـ«ميــزات قهوة 
البرني من حيث المخزون الثّابت في ذاكرة متساكني 
البلدة )تســتور( كثيرة« )ص7(، عــلاوة على أنّها 
»تتميّز بجمال موقعها المشرف على مدخل البلدة على 
النّقل العموميّ )الحافلة( والخاصّ  مقربة من محطة 
)ســيارات الأجرة(  نحو العاصمــة«  لتكون »نقطة 
لقاءات ومواعيد بين عديد الأطــراف )..( الأمر الذي 
يجعلها تعكس بدقّــة وأمانة نمط الحياة الاجتماعيّة 
السّــائد في زمن ظــلّ وما يزال من أعــذب ما خلّدته 

الذّاكرة« حسب ما ورد على لسان المؤلّف )ص 8(. 
فهذا المكان )مقهــى البرني( في علاقتــه الوثيقة 
بالفترة الزّمنية »الّراهنة« التي تتحرّك فيها الأحداث 
ص9  بتونس/  البورقيبي  الحكم  )ذروة  والشّخوص 
و10(، وبالزمن التاريخي ذي الصّلة الوثيقة بهجرة 
المورسكيين إلى تونس واســتقرار  الكثير منهم بهذه 
البلدة وانخراطهم الواسع والمؤثّر في الحياة اليومية 
للسّكان، »يتجاوز كونه مجرّد شيء صامت أو خلفيّة 
للرواية، فهو عنصــر غالب فيها، حامل لدلالة، ويمثّل 
محورا أساســيّا من المحاور التي تدور حولها عناصر 

الرّواية« )آسيا بوعلي(. 
يبدأ القصّ عند الفجر »على وقع الخطى وضجيج 
النداءات« )9(. ولن يكون الفجر الأخير الذي يفتتِح 

القصّ في هذه الرّوايــة. فالفجر هنا هو زمن انطلاق 
الغايات الكبرى: الصّلاة، العمل، السّــفر، الشّــؤون 
الاجتماعية الأخــرى.. أمّا المقهى فهــي نقطة العبور 
التي لا مفرّ للرّجال خاصّة من المرور بها سواء وجهة 
الشؤون الدنيويّة )العمل والسّفر..( أو شطر الآخرة 
)الصّــلاة(. لكنّ اليوم تناهى إلــى الرّاوي الذي كان 
يستعدّ كعادته ليؤمّ صلاة  الفجر جماعة »استغاثات 
غريبــة من إحــدى زوايــا البطحاء«، حيــث كانت 
خصومة تــدور بين نادل المقهى »ســلومة« و«رزوقة 
المرعوش« العامل »الوقتيّ« بالمقهى نفســه حين تبيّن 
أنّ هذا الأخير ارتكب جرم السرّقة من جديد، وينتهي 
بُعيد  نشرة أخبار التاسعة صباحا من ذات يوم آخر 
بعــد أن بُثّت أنباء عن اقتحام أحد الســجون المدنيّة 
وهروب السّــجين منذر زوج شادية حبيبة »رزوقه«، 
التي اختفت فجأة وفي ظــروف غامضة، حين كانت 
»ساســيّة عوق« ) ساســية المجنونــة( أمّ »رزوقه« 
تصول بين روّاد المقهى وتجول سابّة لاعنة كلّ من كان 

يرتاد المكان حينها. 
يبدو زمن القــصّ في هذه الرّواية محبوســا في 
حلقة دائريّة بسعة سويعات معدودات ما بين الفجر 
والضّحى، غير أنّ الحكاية مســحت في واقع القصّة 
ســنتين تقريبا أي ما بين الرّبيع الثامن عشر من عمر 
الســمراء الفاتنة رحمة  أخت رزوقه وسنّ العشرين 
التــي قتلت فيها في عقــر متجر الأحذيــة الذي كان  
ملكيّة أخيها هذا، وهي الفترة نفسها التي اختفت فيها 

حبيبته الأولى والأخيرة شادية، كما أسلفنا الذّكر. 
وإذ يلاحظ المتصّفح لهذه القفزة المقصودة ما بين 
بدء الرّواية ونهايتها الحضور الكاســح لشــخصية 
رزوقه، فذلــك أنّه ملاقيه في كلّ مــكان وزمان وقلبَ 

كلّ حدث. 
فـ»قهــوة البرني« فــي الحقيقة ما هي إلّا ســيرة 
غيريّة لهذه الشّــخصيّة الإشــكاليّة، فهو السّــارق 
والمهمّش والجائــع وخائن الأمانــة والمتحيّل، وهو 
بأســرته  والبارّ  الشّــفوق،  والقلب  العنيد،  الخصم 
الفقيــرة، وهو إلى ذلك العاشــق الوفــيّ والحضن 
الدّافــي الوثيــر الحنــون للحبيبة. يشــتهيها حدّ 
الاحتراق ويتعفّف عن مسّ »شــرفها« بأدنى ســوء 
ممنيّا نفســه بزواج لن يتمّ أبدا. فشادية التي تحبّه 
جمّا ستتخلّى عن هذا العشق الهادر لتتزوّج من مدير 
مصنع الزربيّة، حيث كانــت تعمل ليؤمّن لها العيش 
الكريم الذي لن تحظى به مع الحبيب الفقير، مهما بذل 
من حماس في العمل وعزم على الاســتقامة وتحسين 

وضعيته الاجتماعيّة. 
تماما كما ستفرّ أخته رحمة من براثن الفقر والعوز 
إلى حياة التــرّف والمجون. لكنّ الزمن لا يرحم هؤلاء 
الطموحات إلى حياة أفضل، ولــن يطول بهنّ الحلم 
حتى تنكسر المكنسة السحّرية الطّائرة وتسقطهنّ في 
التيه. إنّه ناموس المجتمــع الذكوريّ ممثلا بـ«قهوة 
البرنــي« كصورة حيّــة نابضة بالخيبــات والمرارة 
الطّافحة بالأخيــار والأشــرار والإمّعة  والأحــلام، 

والمخنّثين من ذكور المدينة.
لا غرابــة إذن حين يجــد القــارئ الرّجل كريما 
شهما عطوفا على الفقراء والمهمّشين والجياع »العمّ 
جيلاني الوكيل الساهر على »قهوة البرني«، أو نذلا 

يســتغلّ حاجة المرأة إلى العمــل ليبتزّها 
ويمتصّ رحيــق فتنتها ثمّ يلقــي بها إلى 
الضيــاع )منذر مدير مصنــع الزربيّة( أو 
عفيفا عن الرّذائل وهو الفقير المعدم، وفيّا 
وهو المهمّش، طيّب المعدن رغم ما ارتكبه 
من سرقات في بدء شــبابه، شهما حتى 
مع المرأة التــي تخلّت عنــه لأجل رجل 
لوّثت  أخــت  مع  متســامحا  منه،  أغنى 
»شــرف العائلة« )رزوقه المرعوش( في 
ما لــن يصادف القارئ المــرأة إلّا لعوبا 
مادّية  مغانم  لكســب  بجسدها  تتوسّل 
أو  الزّربيّة(  مصنــع  عامــلات  )بعض 
السّمـــرة والقدّ تبيع الخبــــز  فاتنة 
بغمـــزة وهمسة وقبلة على هذا الخدّ 
أو الثّانــي، ثــمّ تفرّ هاربــة في جنح 
الغمـوض لتتحرّر من كل قيد أخلاقيّ 
أو اجتماعيّ يكبّلها )رحمة( أو عاشقة 
تتخلّى عن حبيبها مقابل عشّ زوجيّ 
مخبولة  أو  )شــادية(  ومريــح  آمن 
تفقــد عقلها عند منتصــــف القصّ 
ولا تستعيــده إلّا فـي الصفحتيــن 
أمّ  )ساسيّـــــة  الأخيرتــــين 

رزوقــة(.. 
العارية،  الأمكنــة   « طبيعة  إنّها 
بعبارة جورج بولي، تلك التي تدفع 
كالسّجون إلى الارتداد على النّفس 
بالوحشــة  أصحابها  على  وتحكم 

وتضعهم موضع الإحراج والضّيــق، بدليل التفاعل 
القائم بين الإنســان والمكان، وبمقتضاه يتسرّب إلى 

الإنسان بعض مّما في الأمكنة من خصائص«. 
لا أفــق للنّجاة مــن براثــن الفقر والاســتغلال 
والدّونيّــة للمرأة في هذه البلدة رغــم ما بدا لنا من 
تدخّل مباشــر من الكاتب نفســه الــذي كان يزيح 
الرّاوي الخارجيّ عــن وظيفته مؤقّتــا ليدافع عنها 
فيجعــل زوج رحمة المخون عطوفا يواســيها بعد أن 
تداول علــى اغتصابها ثلّة مــن المنحرفين المتاجرين 
بأجساد النّســاء، بدل أن ينحو منحى المنتقم لشرفه 
المنتهك من زوجة خانته واســتبدلته بثــريّ يرتاد 
الحانات والعلب الليلية، ويقيّــض لها أخاها بعدئذ 

»حاميا« يفتح لها متجرا لتعيد بناء حياتها المهدّمة.. 
 لكــنّ الضّيــاع كان مســتبدّا يتربّص بــكّل من 
حاولت الطّيران خارج قفص المجتمع في هذه العينة 
المجتمعيّة المنتقــاة بذكاء وفطنة كاتب مثقف وطبيب 
يعالج أمــراض البدن بالأدوية ويشــخّص أمراض 
المجتمع بالكتابة. رحمة قُتلت على يد مجهول وشادية 
اختُطفت في ظروف غامضة، وماذا بعد شغور هذين 

المقعدين الجميلين في »قهوة البرني«..؟.
النّهاية تفتح لنا أفقا مختلفا للتوقّع. هناك احتمال 
لأن ينقلــب بعــض من موازيــن المجتمــع بعد هذه 
الأحداث الحزينة. لكنّه مجرّد احتمال »متفائل« تخيّر 
المؤلّف أن يُتمّ به روايته ربّما تمهيدا لكلّ ما ســيطرأ 
على هــذه البلدة مــن تغيّرات إيجابيّــة وتطوّر في 

تركيبة المجتمع وذهنيّته في مستقبل السنين. 
ومن تحمّــل »عبء تفائــل« الكاتــب كان امرأة، 

نــت  كا و
أم »رزوقه« تلك  »ساســيّة عوق« 

التي فقدت صوابها يوم اختفــاء ابنتها رحمة بدون 
ســابق إنذار لتســتعيده يوم مقتلها، كما لتنتقم من 
قاتل ابنتهــا الوحيدة بالعقل المســتنفر واللســان 
المشــحوذ، وذلك أقصى ما تمتلك المــرأة في مثل هذه 
الظروف وهذه البيئة من أســلحة للدفاع عن نفسها 

وحماية كيانها الخاصّ وأخطر ما لديها كذلك. 
هبّت »ساســيّة« ثائرة في الجمع الكسول المرابط 
إلى كراســي المقهى أغلب أوقات النّهار تشتم وتلعن 
وتحــرّض نخــوة الرّجولــة أن تثور علــى الرجال 
القانعــين المتخاذلين، وتطهّر بلســانها اللاذع المقهى 
من كلّ خامل وعاطل وفاســد وديّوث »حتى غدا جوّ 
البطحــاء )قبالة المقهــى( مثيرا لهلع بقيّــة الرّجال، 
وخيّم الأســى والوجوم على »قهوة البرني« بعد ما 
كان يظلّلها من هــدوء وأمان. وأصبــح من الصّعب 
بالوعيد  المفعمــة   « »ساســيّة  انفلاتــات  مواجهــة 

المشحونة بالغضب..«. 
والسّؤال الذي يطرح نفسه هنا والآن وبشدّة: هل 
كان يجب أن تُقتل رحمة وتُختطف شــادية ليستفيق 
بعض وعــي الرّجال المرابطين بقهــوة البرني..؟ كم 
من النّســاء يجب أن يقتلن أو يغتصــن أو يتُهن في 
دروب الحياة الجائرة لينتبه المجتمع إلى كمّ المعاناة 
التي تكابدها النسّاء في مثل هذه الأوساط الذكوريّة 

القاسية..؟ 

* كاتبة من تونس

بسمة الشوالي*

طاقة الصورة...

)1(
عندما نعيد مشــاهدة الصــورة العائلية، لا يعــود يهمنا معمارها 
الفنــي، القائم على الألوان والأشــكال والضــوء والمنظور والحركة 
والإيماءات وسوى ذلك، ســتكون قراءتنا لها بوصفها »لغة بصرية« 
بالغة التنوع والتعقيد، تبحث عن الانفعالات الإنســانية، الكامنة في 
الوجه وحركات الجسد وإيماءات العيون، تمهيدا للقبض على معنى 

المعاني.
الصــورة العائلية، التــي توثّق أجمــل وأغلى لحظــات حياتنا، 
وتعكــس دفء الترابط بــين أفرادها، هــل بمقدورهــا التأثير على 
العلاقات الإنسانية، بين الزوج وزوجته، الأبوين وابنائهما، الأخوة 

في ما بينهم...الخ؟
هل ســتكون قادرة علــى إعادة إحيــاء الوشــائج الحميمية، إن 
انطفأت، أو على الأقل ترميمها، ومنــح أطرافها فرصة حقيقية لتقويم 
انحرافاتهم، انطلاقا من زمان الصورة، ومســاعدتهم على تمثل قيمها 

وانتاجها من جديد؟

)2(
الصورة، كعلامــة بصرية، تختــزن تعابير أيقونيــة، ومضامين 
إيحائية، ثاوية فــي داخلها، لا في منطوقها المرئي، المحســوس، لأن 
حقيقة الصورة - دائما العائلية - في قاعها، لا على ســطحها، هناك 
حيث توجد مصفوفة من الفضائل الإنســانية. وبلوغ قيعان الصور، 
يســتلزم رحلة غوص وتشــغيل حواس للوقوف عند مــا ورائياتها 
واكتشــاف المغازي الحقيقية المخبأة في الصورة، كما أن الوصول إلى 
عمقها، حصري على »أهلها«، الذين يجدون أنفسهم وعالمهم فيها، فهم 
وحدهم القادرون على ملامســة جوهرها، ماهيتهــا وروحها المفعمة 

بالإيجابية والتعبير عن عالم نقي نادر.

)3(
الصــورة العائليــة بريئة، غيــر عدوانية، لان لحظة تســجيلها 
تتطلب اجتماعا، وانســجاما ومشــاعر متدفقة، فهي توثق احتفالات 
عائليــة، حتى إن كانــت ذات خصوصية مضافــة، لأنها حدث يعطي 
لنفســه حقوقا من بين أكثر الحقوق اســتبدادية؛ وأهمها حق التسلل 
إلى حميمية الإنســان، وتمنحنا الشــعور بإمكانية استيعاب العالم 
كله في أذهاننا.. كما تقول سوزان ســونتاغ. الصورة تؤبد اللحظة، 
لا تجمدها، تمنحها خلودا. التجميــد يومئ إلى الموت، والصورة حية 
لن تموت، إلا بمــوت دائرة متلقيها الخواص، وهــي كالأطفال، تكره 

الوحدة، تكره الألبومات والأدراج، موتها في حبسها، عند ذاك تتحول 
إلى مجرد شاهد، بالضبط، كشاهد قبر.

)4(
تســجيل الصورة للحظــة، هو انقاذهــا من الضياع، النســيان، 
ابقاؤها حية، طازجة، طاقة مؤجلــة، نلجأ اليها عندما تصاب النفس 
بالعتمة، وتشعر بالهزيمة. من هنا؛ تدعونا الصورة العائلية إلى تبني 
حضورها الإنســاني، القادر على ردم الهوة بين زمنها الأول واللاحق 
الذي تدشــنه لحظة إعــادة التفــرج عليها، وترميــم خرائب الروح 
ودمارها، وإصلاح الشــرخ الذي أصاب العلاقات، وإذكاء الحميمية 
من جديد. بهذا المعنى يغدو محمولهــا الدلالي الخاص في صيرورته 
الأولــى، معطى دلاليا عابرا، تمرينا عميقا عن قدرتنا على مشــاركتها 

مع الآخرين.

)5(
الصورة العائلية، تؤســس لمســتقبل أفضل، لأنها ليســت رهينة 
منطقها الماضي، وأســيرة الذكريات، على العكــس تماما، تدعونا إلى 
بناء غدنا المأمول، مســتقبل شــخوصها او المعنيين بتلقي سر الفكرة 
التي تحتضنها، تنبهنا إلى أهمية الاســتمرار بتلــك التجربة الفريدة 

لصوغ علاقة أمن بين أطرافها.
*كاتب من العراق

علي الحسيني*

قراءات 
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سؤال التراث
 في الشعر العربي

■ قضية الشــاعر والتراث من القضايا التي شغلت الباحث 
في الشــعر والشــعراء، الذين نظروا في عمومهــم إلى علاقتهم 
بالتــراث نظــرة تســليم بأهميــة هــذا التــراث وتضمينــه فــي 
نتاجاتهــم ونصوصهم، كمكوّن جوهري ومطلــق يعبر محمّلا 
بســمات محدّدة تجعل للقصيدة هوية ومكانا وزمنا لا يتحرّك 
فــي الحاضــر إلّا بخلفيــة الماضي المحــدّد بالرقعــة الجغرافية 

وإرثها. 
ولعــلّ هــذا الهوس لم يــأت من فــراغ، أو من تنظير مســبق 
يحفّزه الوعي الجمالي والفكري بالعودة إلى التراث، تمرّدا على 
الرومنطيقية والذاتية، كما هو شــأن عدد من المثقفين الغربيين، 
وعلى رأســهم ت. س. إليوت الذي اتخذه الشعراء العرب مثالا 
على تمسّــكهم بتراثهم العريق، بل من ظروف سياسية أيقظت 
الوعــي العربي القومي إزاء الاســتعمار والقضايا ذات الشــأن 
العظيم في ضمير الأمة كالصراع العربي الإسرائيلي، مّما عمّق 
الإحساس بالذات القومية المشتركة في مواجهة الآخر. وبذلك 
فالعودة إلى التراث لم تكن قضية شــعرية بحتة، بل هي قضية 
رد فعل مباشر لواقع تاريخي وظروف سياسية مريرة، لم يجد 
أمــام صدمتها العربي إلّا أن يُبرز ذاتــه ككيان حيّ لا يجدُ صدّا 
لهذه التحوّلات المتسارعة في صراعه مع العدوّ، سوى التمسّك 
بهويته وجذوره في غياب أيّ تفوّق، وتلمّس حزين لهشاشــته 
وانكساره وضعفه في الواقع الحاضر أمام قوّة أجنبية قاهرة.

مــن هنــا كان ســؤال التــراث فــي الشــعر ســؤالا حتميــا 
ومشــروعا، وكان الجــواب لا يستســيغ وجهــة نظــر مغايرة، 
لأنّ فكرة العــودة إلى التراث بدت فكرة هويــة ودفاعا عن هذه 
الهوية، فكرة مباشــرة وجماهيرية وعاميّــة لا تنظر إلى التراث 
إلّا كلّا مُختصــرا فــي المقــدّس الدينــي والعرقــي. وكانــت كلّ 
محاولة ذكية للفكاك عن هذه الفكرة الجمعية والعاطفية تعبيرا 

عن خيانة ومدعاة للتشكّك في نيّة ومعتقد ووطنية صاحبها.
ومتأمّلــة  متأنيّــة  نظــرة  التــراث  إلــى  النظــرة  تكــن  لــم 
لاوعــي  مــن  مباشــر  فعــل  رد  نظــرة  كانــت  بــل  وواعيــة، 
الــذي يســتبطنه  التــراث،  عــن أحجيــة هــذا  جمعــي غافــل 
بشــأنه. الموضوعيــة  المعرفــة  أســباب  مــن  متمكّــن   وغيــر 

الوعي الجمعي هو من فــرض على القصيدة أن تتلمذ على يده، 
وألّا تلامــس ســقفا أعلى للوعي الحــرّ، بل أن تبخــع ذاتها في 
تشــرّب ثقافة الأمس وحيّزهــا المحدود الفكــري والجغرافي. 
وإن أضعــف إيمــان تجاوزهــا لمنطقه وحدوده هــذه، تمثّل في 
اســتحضار رمــوز أســطورية وثنية مفقــودة الحلقــة مربوطة 

بخيط واهن إليها وتضمينها في لعبته الكبيرة.
لــم تكــن القصيدة العربيــة قصيدة تــراث تمــت غربلته في 
مصفاة العقل النقدي، بل كانت قصيدة تراث عجولة استلهمت 
بلا جهد فكري هذا الانفعال الظرفي والآني. لم تكن في الأغلب 
الأعــم باســتثناءات قليلــة جدا، ســوى قصيدة اشــتغال على 
مسودّة قصائد قديمة تنفّست عبق الأمس وغيّبت الحاضر في 
ــكر العلني، استلهمت طباعها واشــتغلت على الذاكرة  هذا السُّ
كعقــل. الذاكــرة التــي أمالــت الأســلوب الشــعري بميولاتها، 
وفكّرت وتدبّرت في شؤون الشعر الصغيرة، والضيقة، كاتمة 
أنفاســه بثقلهــا رغم تيّار التحرّر الذي بســط يده على الشــكل 

وتلكّأ أمام الجوهر أو سار ببطء شديد.
قصيدة اختصرت جماليات الشــعر وإمكاناته المفتوحة في 
جانــب ضيّق من الطــرب والغنائية، فيما غيّبــت حوّاس أخرى 
لتلقي الشّــعر. مّما جعل الثورة الشــعرية الحقيقية المبنية على 
رؤيــة مغايــرة للــذات والعالــم بعيدة عــن الواقع. تلــك الرؤية 
الباحثــة في تراثها ليس عن أثر الغالب فيه بل وعن أثر المغلوب 
أيضــا، عن أثــر المطمــوس والمنســي والُمبعــد، لكن الإنســاني 
الُمســتلهم بفنيّــة كبيرة، كما المنقّبــة في التــراث الكوني الرافد 
بالمعاني الإنســانية والفنيّة خارج رقعة جغرافية وحيدة تُملي 

على الشّعر وحيها المطلق.
بقي التــراث الموظّــفُ تراثا لم يخضــع للتفكيــر العميق ولا 
للنقد ولا للمساءلة، لطبيعة المرحلة السالفة الذكر التي وسمت 
قصيدة التفعيلة، بينما تراجع ســؤال التــراث مع قصيدة النثر 
خطــوة إلى الــوراء تبعا لــروح قصيدة النثــر الفارقــة، لم تعد 
الرموز الأســطورية ولا الدينية ولا التاريخية ولا جذوة القبلية 
أو القوميــة ولا الاطمئنــان إلــى اللغة الشــعرية شــيئا مقبولا 
للتوظيــف، بــل بلغ تطرفهــا إلى حــدّ الادّعاء بالقطــع المعرفي 
الإبستمولوجي مع الســابق الذي لم يكن في واقع الأمر سوى 
هذا النتاج الهائل من الشــعر والأدب العربي. ثمّة طبعا مغالاة، 
لكن ثمّة أيضا نيّة جادّة في قراءة مُغايرة، وبناء مختلف للعقل 

العربي في نظرته إلى الواقع والقصيدة.
 من منطلقــات كثيرة فكريــة، تحرّرية، سياســية وانفعالية 
بجماليــات مُختلفــة كليّاً من ضفــاف بعيدة في منــاخ ثقافات 
عالمية أخرى. قلت، تراجع ســؤال التراث أمام سؤال المستقبل، 
لكن التجارب الشــعرية تلك، بعضها آثر تضمين التراث بكيفية 
مغايرة وفي مســالك جديدة ليس بطريقــة الرد في صراعه مع 
الآخــر هذه المرّة، بــل إثبات هويــة النص العربي، أمام ســلطة 
النــص الكوني، الذي لم تتأثر به الشــعرية العربية إلّا في جزء 
يســير منه. بفعل الترجمات اليتيمة التي تمت لأســماء شعرية 
عالميــة محدودة. فيمــا أعاد البعض الآخر التشــكيك في أهمية 
التراث بالمفهوم الشائع، ووضع مفهوم جديد له، وإعادة طرحه 
بأكثر من صيغة جديدة، لاســيما وأنّ القصيدة بدت غير مُلزمة 
إلّا بما يحفّزها على الاشتغال على نفسها بطريقة تجعلها أكثر 
اســتيعابا للحركات الشــعرية العالمية. فالتراث هنا صار تراثا 
كونيّا وغير قابل للتخندق في حيّز محدود جغرافيا وزمنيّا، بل 
صار تراثا آنيا مُنفَعلا به.. لا يلقي بالا من أي جهة أتت به الريح 
لتلقّح به نص الشــاعر العربي. علاوة على مُساهمة مُوازية من 
البناء النقدي المتنامــي للتراث العربي في رصده العقل العربي 
وأعطابه التي يشــكل جزءا كبيرا منها بعض أوجه هذا التراث 
نفســه غير القادر علــى تمثل الليبرالية في معناها الأوســع، أو 

التخلص من معيقاته ومطباته الكثيرة.
يبقى ســؤال التراث أمام شــعراء قصيدة النثر على العموم 
ســؤالا إشكاليا معرفيا، وأحيانا مثيرا للصدمة في تصريحات 
بعــض الشــعراء.. إلّا أنــه علــى مســتوى القصيدة قلّمــا تُنتج 
نصوص بتلك الصدمة، وحــين تُنتج خارج بُنية التلقي العربية 
المشــبعة بإرثها الثقيل تلقى سوء فهم شعري حتى ولو قوبلت 

بطريقة لائقة.

*شاعر وكاتب مغربي

منير الإدريسي*

احتفاليات بالتجارب الفنية الحداثية في القاهرة ... وتكريم لآدم حنين ومنير كنعان

اليوبيل الفضي لـ»صالون الشباب« و»صالون الأهرام« الأول للفن التشكيلي

على هامش أكبر مهرجان ثقافي وسياحي في البلاد

السودان تكرم رموزها الأدبية والفكرية وتستضيف مؤتمراً للنهوض بالمسرح

الراحل سميح القاسم وهشام البستاني يفوزان بـ»آركنسور« للأدب العربي

القاهرة ـ »القدس العربي«

محمد عبد الرحيم:

الاحتفاء  أولهما  حالياً،  بالقاهرة  تشــكيليان  حدثان 
بمرور 25 عاما على »صالون الشــباب«، الذي كان المنفذ 
الوحيــد للتجريب واســتعراض التجارب التشــكيلية 
الشــابة وقتها وحتــى الآن، مع اختــاف كل دورة عن 

سابقتها من مستوى الأعمال وطبيعتها. 
والثانــي هو افتتــاح »صالون الأهــرام« في دورته 
الأولى، ليضم أكثر من 40 فناناً تشكيلياً، ويحتفي ويُكرّم 
كل من الفنان آدم حنين والفنان الراحل منير كنعان. وكل 
من المعرضين عبارة عن ســاحة تضم العديد من أشكال 
الفن التشكيلي من الكاســيكية حتى التجريب، مروراً 
بالتجــارب الفنية الحداثية، كالفيديو آرت على ســبيل 
المثال، فنجــد التصوير الزيتي، النحــت، أعمال الحفر، 

الفوتوغرافيا وأعمال الجرافيك.

اليوبيل الفضي لـ »صالون الشباب«

بدأ »صالون الشــباب« أولى دوراته عام 1989 وكان 
الفنان حسين بيكار أول رئيس للجنة التحكيم، ما أعطى 
ثقاً لظاهرة تشــكيلية كانت في بدايــة طريقها. وطوال 
الســنوات الماضية كان »صالون الشــباب« هو المتنفس 
التشــكيلية الجديدة، وصاحب  المثالي للأفكار والرؤى 
الســاحة الفنيــة والنقدية فــي التجريــب، كمحاولة 
لتخليص الفن التشــكيلي المصري من الركود والاعتماد 
على أسماء كبيرة أوشكت تجربتها الفنية على الاكتمال، 
ولم تكن تمتلك إلا تكرار نفســها وأعمالها، اعتماداً على 

شهرتها في المحيط الفني المصري أو العربي.
 وقــد أقيمت هــذه الاحتفالية في قصــر الفنون بدار 
الأوبرا المصريــة، واقتصرت على عرض الأعمال الفائزة 
طوال السنوات الســابقة، بمشاركة ما يُقارب 100 فنان، 
وحيث تتنوع أعمالهم لتغطي جميع أشــكال واتجاهات 

الفن التشكيلي التقليدي والحداثي. 
من أعمال النحت والتصويــر الزيتي والفوتوغرافي 
والخــزف والجرافيك، وصــولًا لفن الفيــدو آرت، كما 
في أعمال الفنانة هويدا الســباعي، على ســبيل المثال. 

ويُذكر أن افتتاح الصالون الرسمي الـ25 سيكون في 30 
نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

»صالون الأهرام« الأول

بالتزامن مع الاحتفالية الســابقة، تحاول مؤسســة 
الأهرام المســاهمة في إثراء الحركة التشكيلية المصرية، 
بــأن أقامت صالونهــا الأول في إحــدى قاعاتها، ليضم 
أعمــالا لحوالي 40 فنانا مختلفــي الاتجاهات والمدارس 

وتكريم الفنانين.. مكرم حنين ومنير كنعان. 
ويأتي »صالون الأهــرام« الأكثر تنظيماً وتحديداً في 
أسماء الفنانين المشاركين، ففي مجال النحت نجد أعمالا 
لكل من أحمد عســقاني/أحمد مجدي/أيمن السعداوي/
عمر طوســون/محمد الفيومي وآخرين. وفي التصوير 
الســيد القماش/عز الدين نجيب/عقيلة رياض/كاترين 
وفي  وآخرون.  مصطفــى،  صبري/عزة  باخوم/محمــد 
الجرافيك، أســامة عبد المنعم/ياســمين حسن/هشــام 
طه/عوض الله ومحمد الشــيمي، وفؤاد شــازلي. وفي 

الموزاييك الفنان سعد روماني.

تجارب فنية متنوعة

مــا يميز كل من المعرضين، التنــوع الكبير في الأعمال 
الفنيــة، والأهم الأســاليب التي اتبعها كل فنــان ليُعبّر 
عن فكرة ما، ومحاولة تجســيدها من خال عمله الفني، 
ســواء من خال التركيــب اللوني، ومســاحات اللون 
المختلفة في العمل الواحد، أو أن لوناً واحداً هو الُمسيطر 
على اللوحــة ككل، كالأحمر ودرجاته فــي عمل الفنانة 
عقيلة رياض على ســبيل المثال، والنــور والظل كما في 
أعمال الفنان عز الدين نجيب الأولى، التي تمثل وتحاكي 
الجداريات الفرعونية في شكل رجال ونساء أكثر حداثة 
من حيــث المابس والاكسســوارات، بينما تحافظ على 

شكل حركتها القديمة. 
أما الآخر نجيب فتصبح الشــخوص وكأنها جزء من 
المكان، مصنوعة مــن خاله ومن مادته ــ هكذا توحي ــ 

من خال اللون وطبيعة تكوين الجسد.
 أمــا الِحس الشــعبي فنجــده في أعمــال كل من طه 
القرني وعبد الفتاح البدري، المتمثل في الأسواق وألعاب 

الأطفال في جنوب مصر، مع اختاف اختيار حجم اللقطة 
من لقطة عامة كما في حالة الأول، وأخرى عامة متوسطة 
تكشــف أكثر حركة الأطفال وتشكيات أجسادهم أثناء 
اللعب، ثم الحالة التجريدية كما في أعمال وائل درويش 

وجيهان ســليمان، الأول الذي يجعل من الأجساد 
عبارة عن لطشات لونية تكاد تتداخل وتخفي 

أبعاد كل جسد، مع اختفاء مامحها بالطبع، 
تكوينات زرقاء اللون، ومصدر إضاءة يأتي 
مــن الخلف، وكأنها تكوينــات منحوتة في 

الجبال أو ما شابه. 
بينما الثانيــة تميل إلى إظهار تفاصيل 

الجســد فــي خطــوط أقــرب للخط 
مســافة  لتجعل  الحاد،  الهندســي 

مــا بــين العمــل الفني والجســد 
الطبيعي، إضافة إلى إخفاء وجوه 
كل  عنها  تسقط  حتى  الشخصيات، 

ما هو طبيعي أو ما شــابه الحقيقي، 
تمييز  نســتطيع  مابســها  من  فقط 

البيئــة التي تنتمي إليهــا، وهي قرى 
وريف مصر، لكن هــذا يتباين وخلفية 

اللوحــة ذات الألــوان والتكوين الأكثر 
حداثــة وتجريدا، ليصبــح الأمر لعبة ما 
بينها ومــا يحيطها. وأخيــراً في النحت 
المصمتة،  طوســون  عمــر  وجــوه  نجد 

وتتبايــن معها وجوه خالــد زكي، حيث 
المبالغــة في تفاصيل مامــح الوجه... من 

الأذن والشــفاه، والنِســب في مســاحات 
الوجه الإنساني. 

ويأتي محمــد الفيومي ليخلــق عالماً من 
التــي تنحو نحو  الكائنــات الضخمة، 

التجسيد والتداخل ما بين الحيوان 
والطيور والإنســان، في شكل 

ومفرداتها  للطبيعــة  مزج 
من كائنــات غرائبية، لا 

الكائن  بشــكل  توحي 
كالبومــة  الأصلــي، 
ســبيل  على  وتكوينها 

المثــال، والعديــد مــن 

الأعمال الضخمة الأخــرى، وكلها تبدو في حس متناغم 
الطبيعة  ومخلوقاتها.مع 

الخرطوم ـ  »القدس العربي« 

من صاح الدين مصطفى:

أعلن وزير الثقافة والإعام والسياحة بحكومة ولاية 
الخرطــوم بالســودان انطاقة حراك ثقافي وســياحي 
بالولاية، يشمل قيام مؤتمر قضايا المسرح وملتقى النيلين 
الثالث للشعر العربــي ومهرجان أغنية الطفل ومهرجان 
الخرطوم السياحي والدوري الثقافي وتدشين 100 كتاب.
وتشهد الخرطوم يوم الجمعة القادم تظاهرة سياحية 
ضمن هذا المهرجان، تتمثل في كرنفال النيل الســياحي، 
الذي تنظمه شعبة الخدمات والمواعين النهرية والبحرية 
وســتنطلق  الاقتصادية،  للخدمــات  القومية  والغرفــة 
التظاهــرة بطابور عرض من قاعــة الصداقة، حتى برج 
الاتصالات بمنطقه المنشية، بحضور الفنانين والدراميين 
على  البرنامج  ويحتــوي  والاعاميــين،  والتشــكيليين 
عــروض نيلية ورحات ســياحية مجانيــة، خال يوم 
للأســر والاطفال وكافة رمــوز المجتمــع، بالاضافة الى 
حفات غنائية بمشاركه كبار الفنانين في مقدمتهم الفنان 

حمد الريح.
 ويشــتمل مهرجان الخرطوم للسياحة على العديد 
والقوارب،  الهجــن  كســباق  الثقافية،  الأنشــطة  من 
إضافة لإعداد فيلم وثائقي للســياحة بولاية الخرطوم 
والمواعين التي تم إنشاؤها.  وعلى الصعيد ذاته تستعد 
الثقافــة والإعــام بولاية الخرطوم لتدشــين  وزارة 
مشروع لطباعة ونشر مئة كتاب في مجال الأدب والفكر 
والتاريخ والترجمة والاساميات، عبر هيئة الخرطوم 

للصحافة.
ويهدف المشــروع لإبراز دور الولاية في خدمة الثقافة 
والمثقفين، وســد الضعف في المكتبة السودانية بعدد من 
الكتــب الثقافية والاجتماعيــة والتاريخية والترجمات، 
ومــن أهدافه تقــديم خدمــة للمؤلفين الشــباب بطباعة 
أعمالهــم، وإعادة طباعــة أمهات الكتب الســودانية من 

)الذخائر( لخدمة الذاكرة الثقافية.
ويصاحب تدشــين الكتــب تظاهرة ثقافية بمشــاركة 
المهتمــين من أهل الثقافة، بمشــاركة الأجهــزة الإعامية 

لإحداث حراك ثقافي في ولاية الخرطوم.
ويتم فــي المهرجان تنفيذ ســبع ليال ثقافية تشــمل 
الكبرى  بالمحليات  احتفالات  وثاثة  الرئيســي  الاحتفال 

بولاية الخرطوم، ولقــاء جامع لأهل الثقافة مع الســيد 
والي ولاية الخرطوم، ليلة تكريم الشــاعر الكبير صاح 
حاج ســعيد من خال ديوانه »الحلم الوطن« وإقامة يوم 

للطفل.
وكذلك يتم تكريم أســرة الباحث فــي التراث الراحل 
الطيب محمد الطيب، وأســرة الراحل حســين حســون 
وهو من رواد أدب الطفل وتكريم أســرة الشــاعر الراحل 

مصطفى سند.
وتصاحــب كل الاحتفــالات معارض لكتب مشــروع 
الـ100 كتاب ثقافي، وهي معارض مســتمرة لمدة اسبوع 

بعــدة مواقع هي )مركز أم درمان الثقافي، مســرح خضر 
بشــير، قاعة الصداقة بالخرطوم، الســاحة الخضراء، 
حديقة الشهداء، قاعة المصارف(. ويتم وضع حجر لمكتبة 

ولاية الخرطوم العامة.
 وقــال نائب والي الخرطوم المهنــدس صديق محمد 
علي الشــيخ، إن مشــروع المئة كتاب الذي تنفذه هيئة 
الخرطوم للصحافة والنشــر، يمثل هدفاً اســتراتيجياً 
لخدمــة التنميــة الثقافية لإنســان ولايــة الخرطوم 

والسودان بصفة عامة. 
وأضاف أن ولاية الخرطوم بتدشين مشروع المئة كتاب 

ماضية في التنمية الشاملة بكل جوانبها، التي تهدف الى 
التنمية الاجتماعية في محاورها المختلفة. وأوضح محمد 
يوســف الدقير وزير الثقافة والاعام والسياحة بولاية 
الخرطوم إن المشروع يمثل انطاقة لعمل ثقافي متواصل 
مع فئات المجتمع كافة وبطبعات شعبية تكون في متناول 

كل فرد.
 وقال غســان علي عثمان، المدير العام لهيئة الخرطوم 
للصحافة والنشــر، إن احتفالات التدشــين قُصد منها أن 
تكون معبرة عن مكونــات الثقافة بالولايــة ومحلياتها 

ومراكزها ومؤسساتها. 

عمان ـ »القدس العربي«

من آية الخوالدة: 
 

ضمن فعاليات معرض الكتاب السنوي المرافق لمؤتمر 
جمعية الدراسات الشرق - أوسطية، سيعلن اليوم عن 
جائزة جامعة آركنســو للأدب العربي وترجمته، حيث 
حصل عليها القاص الاردني هشــام البستاني عن كتابه 
»أرى المعنى« الذي ترجمته إلى الانكليزية ثريّا الريّس. 
كما فاز أيضــاً كتاب من المختارات الشــعريّة للشــاعر 
الفلسطيني الراحل ســميح القاسم، ترجمة عبد الواحد 

لؤلؤة. 
جائزة »اركنســو« مخصصة للكتــاب بنصه العربي 
ولترجمته الانكليزية معــاً، واختير هذا المؤتمر للإعان 
فيه عــن الجائزة، كونه يضــم جميع الأقســام المهتمة 
بقضايــا العالم العربــي وأدبه في جامعــات الولايات 
المتحدة، ويســتمر حتى الخامس والعشرين من الشهر 

الجاري. 
تتضمن الجائزة نشــر العمل الفائز ضمن منشورات 
جامعــة ســيراكوز ـ سلســلة الأدب العربــي المترجم، 
كما تقدم مبلــغ عشــرة آلاف دولار مناصفة بين المؤلف 
والمترجم؛ وســتتم طباعة كتاب »أرى المعنى« بنســخة 
ثنائيــة اللغة انكليزي ـ عربي. وقد ســبق أن نشــرت 
دوريات أمريكية وبريطانيــة وكندية مختلفة، نصوصاً 
الكتــاب، منهــا »وورلد ليتيرتشــر  مترجمة مــن هذا 
توداي« و«ذي ليتيراري ريفيو« و«كت بانك« )الولايات 
المتحــدة(، و«بانيبــال« )بريطانيــا(، و«ذي مالاهات 

ريفيو« )كندا(.
يرى الشــاعر مثنى حامد، أن البســتاني يستمر في 
»مواصلة انتهاك الحدود الفاصلة بين الأجناس الأدبية، 
والتخلي الطوعي عن مســار السرد التقليدي وتجلياته 
المعروفة مثل، الحبكة أو العقدة، بل تم التخلي عن البطل 

كشــخص محوري في النص، ســواء كان هــذا البطل 
إنســانا أو ثورا أو عمارة، مقابــل البطل الجماعي الذي 
هو النص ككل. ولا يجــد القارئ كل ما يريده في النص، 
بل حتــى ولا نصف ما يصبو إليه. لكــن على القارئ أن 
يشــارك في تشــكيل بنية الأحداث وليس فقط الشعور 

بها«. 
الناقد محمد عبدالله القواسمة اعتبر الكتاب »خروجاً 
مجنّحاً على تجنيس الكتابة« تتجلّى شعريّته في »جرّنا 
إلى أن نرى الأمــور من زاوية أخــرى، أو الوصول إلى 

المنظور الذي لا يتكشف إلا بعد مكابدة عقلية مضنية«.
»أرى المعنــى« كتاب في القصــة القصيرة جداً، صدر 
عــن دار الآداب اللبنانية عــام 2012، وهو الثالث ضمن 
مجموعــات البســتاني القصصية التــي تتضمن »عن 
الحــب والمــوت« 2008، »الفوضــى الرتيبــة للوجود« 
2010، و«مقدّمــات لا بدّ منها لفناء مؤجــل« 2014. يقع 
الكتاب »على تخوم الشــعر« بحســب عنوانه الفرعي، 
وهو أحد نماذج التجريبية التي يعمل عليها البســتاني 
في اشــتباكاته العابرة للكتابة مع الموسيقى والتشكيل 

والصوت والصورة والرقص المعاصر وغيرها. 
جائــزة جامعة آركنســو للأدب العربــي وترجمته، 
جائزة ســنوية تقدّم منــذ عــام 1994، وتعتبر من أهم 
الجوائــز التي تعطــى لــلأدب العربــي وترجمته إلى 
الإنكليزية، في أي من حقول القصة والشــعر والرواية 
والمذكرات الأدبية. من الفائزين السابقين بهذه الجائزة: 
الشــاعر قاســم حداد )ترجمــة فريال غــزّول وجون 
فيرليندن(، الشــاعر والروائي عباس بيضون )ترجمة 
ماكس ويس(، الروائــي جبرا ابراهيــم جبرا )ترجمة 
عيســى باطة(، الكاتبة غادة الســمان )ترجمة عيسى 
باطة(، الروائي جبور الدويهي )ترجمة ناي حناوي(، 
الروائي إليــاس خوري )ترجمة بولا حيدر(، الشــاعر 
هاتــف الجنابي )ترجمة خالد مطاوع(، الشــاعر محمد 

عفيفي مطر )ترجمة فريال غزّول وجون فيرليندن(. 

منحوتة للفنان خالد زكي

سميح القاسمهشام البستاني

من أعمال الفنان مبارك حتة
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منوعــات

 

الحمل
تحاول التأثير في احد الأشخاص 

من خلال شخصيتك المميزة. لا تدع 
احداً يتدخل في حياتك الشخصية كيلا 

تزيد الأمور تعقيداً.   
الثور

الحظ في برجك اليوم فاستغل 
الفرصة وقم بما يمليه عليك قلبك. 

الجميع يحبون طبيعتك السهلة 
والرقيقة فلا تغيرها.   

الجوزاء
غرورك يمنعك من مفاتحة الشريك 

بما في قلبك من احاسيس. الحظ 
يتدخل لمساعدتك في الخروج من مأزق 

بأقل ضرر ممكن.   

السرطان
تجنب التحدث عن التفاصيل 

الصغيرة التي لا تهم سواك. تتخذ 
قرارك بواقعية ووضوح يعبران عن 

نضج كبير لديك. 
  

الاسد
عرض مهني من احد الأقرباء 

والأفلاك تنصحك بالتريث. علاقتك 
بالحبيب بلغت مرحلة مصيرية 

وحاسمة.   

العذراء
الفرصة مناسبة للبدء في مشروع 

جديد قد تكون نتائجه مميزة. عبر عما 

تريده بوضوح كي لايسيء الحبيب 
فهم فكرتك.   

الميزان
لا تبح بأسرار العمل بل كن كتوماً 

وقليل الثرثرة. ما يفيدك حالياً هو 
التخفيف من معارضتك والسير مع 

التيار.   

العقرب
قد لا تفهم دوافع زملائك، لكن الوقت 

كفيل بتوضيحها. تتلقى دعوة من احد 
الاصدقاء فتلبيها بكل حماسة.   

القوس
انتبه إلى صحتك ايها القوس ولا 

تكثر من الأطعمة غير المناسبة والدسمة 
لا تتردد في تقديم العون والمساعدة إلى 

أحد الاصدقاء فهو بحاجة إليك.   
الجدي 

الكواكب تشجعك على المضي قدماً 
فبوادر النجاح بدأت تلوح في الأفق. 

احد الاصدقاء يشعر بالانزعاج بسبب 
تدخلك في شؤونه الخاصة.   

الدلو
يعرض عليك أحدهم فكرة الشراكة في 

مشروع هام ففكر ملياً بالأمر. تحاول توثيق 
الصداقة مع شخص تعرفت إليه مجدداً.   

الحوت
هناك أمور أساسية يجب القيام 

بها ولا تحتمل المزيد من التأخير. تملك 
القدرة على تحقيق كل احلامك فلم 

التردد والتخوف.   

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مايا دياب في كليب »قاطفين«
غجرية وسط الاراضي الزراعيّة

الفيلم الجزائري »غروب الظلال«
مرشح للأوسكار 

المخــرج  كشــف  أ:  ب  د   - الجزائــر   ■
الجزائــري محمد لخضــر حمينــة عن أن 
فيلمــه الروائــي الجديد »غــروب الظلال« 
الــذي تم عرضــه يــوم الأحــد الماضي في 
العاصمة الجزائرية لأول مرة سيشــارك في 
الترشيحات الخاصة بجوائز الأوسكار لعام 

 .2016
 « صحيفة  منتــدى  فــي  حمينة  وشــدد 
ليبرتيه« على ضــرورة إيجاد موزع لفيلمه 
الجديد في الخارج خاصة بفرنســا، مؤكدا 

أن مشــكلة التوزيع غير مطروحة بالنسبة 
في  سيشــارك  الفيلم  لأن  المتحدة  للولايات 

الأوسكار.
وأشار إلى أن »غروب الظلال« سيعرض 
في عام 2015 فــي القاعات الموجودة التي لا 

تزيد عن 11 قاعة.
ويغوص فيلم »غروب الظلال« الذي يمتد 
لســاعتين و35 دقيقة في تاريــخ العلاقات 
الجزائريــة - الفرنســية مــع التطرق إلى 

مراحل هامة من تاريخ الثورة الجزائرية.

بيروت - »القدس العربي«:

أطلقــت الفنانــة مايــا ديــاب الفيديــو كليب 
الخاص بأغنيتها الجديدة المنفردة »قاطفين«.

 ونشــرت دياب علــى أحد مواقــع التواصل 
الاجتماعي صورة لها من الفيديو كليب الجديد، 
والتي بــدت فيها »بلــوك غجــري«، أضاف لها 

المزيد من السحر والرونق والجمال.
وكان ســبق للفنانــة مايــا ديــاب أن طرحت 

الإعــلان الترويجــي لهــذا الفيديو كليــب الذي 
صّورتــه فــي أكثــر مــن منطقــة لبنانية وســط 
أجواء الطبيعة والقرية تحت ادارة المخرج سامر 

سرياني.
وتعتبــر أغنيــة »قاطفين« التي كتــب كلماتها 
عــادل عايش ولّحنهــا عــادل العراقــي وتوّلى 
توزيعهــا هادي شــرارة شــعبيّة بامتيــاز وهي 
مختلفة عن ســائر الاغاني السابقة التي قدّمتها 

دياب .

المخرجات يهيمن
على جوائز 

»مهرجان ميونخ 
السينمائي الدولي«

فيلــم  فــاز  أ:  ب  د   - ميونــخ   ■
أنييس روال  للفرنســية  »بوروندانجــا« 
بجائزة أفضل فيلم في »مهرجان ميونخ 
الســينمائي الدولي« فــي دورته الرابعة 
والثلاثين، حيث فازت بالجوائز الخمس 

الأولى مخرجات سيدات.
ويبلغ عدد جوائز المهرجان 10 جوائز 

تنافس عليها 46 فيلما تمثل 22 دولة.
تحــت  أســبوعا  المهرجــان  واســتمر 

شعار »توقع ما هو غير متوقع«.
ومــن بين من فــزن بالجوائــز الأولى 
في المهرجان، المخرجة الصينية يانتونج 
زو خريجــة جامعة طوكيــو للفنون التي 
فــازت بجائــزة الفيلم القصيــر والبالغة 

قيمتها ستة آلاف يورو.
وفــاز بجائــزة الفيلــم الأكثــر آصالة 
يــورو  آلاف  خمســة  قيمتهــا  البالغــة 
المخرجة جينــج جينج من أكاديمية بكين 

للسينما.
كمــا فازت المخرجــة الرومانيــة يوليا 
ســتويان بجائزة أفضل فيلم تسجيلي، 
بينما فازت المخرجة الألمانية باربارا أوت 

بجائزة أفضل سيناريو.

رئيس بلدية لوس أنجليس يحث الصين على السماح بزيادة ما تعرضه من أفلام هوليود 
■ بكــين ـ رويتــرز: قــال اريك جارســيتي رئيــس بلدية لوس 
أنجليــس فــي الصــــــين إن زيــادة الاســــتثمارات الصينـــــية 
الخاصــة في هوليود لا بد وأن يدفع بكين لتخفــــيف قـــــيودها 
المســـــؤولين  وحــث  الأمريكـــــية،  الأفــلام  اســتيراد  علــى 
الصينــــــيين على رفع السقف الســــنوي للافلام الاجنبية التي 

تعرض بالصين.
واســتقبل منتجو هوليــود الحريصون على بنــاء علاقات مع 
ثاني أكبر ســوق للافلام في العالم تدفق رأس المال الصيني في 
الســنوات الأخيرة مما أدى إلى سلسلة من الشــراكات البارزة. 

ورفعت الســلطات الصينيــة تدريجيا الحصة الســنوية للافلام 
الأجنبية إلى 34 ولكن هيئــات الرقابة الحكومية ما زالت تفرض 

قبضة حازمة على ما قد يعرض.
وأثــار جارســيتي الذي يقــوم بجولة تجارية فــي ثلاث دول 
أسيوية تســتمر أســبوعين قضية حصة الأفلام الأجنبية خلال 
اجتماع مع تشانغ يســو نائب وزير الشؤون الخارجية الصيني 
في بكين. وتعد هذه القضية أحــد مصادر الخلاف التجاري بين 

الولايات المتحدة والصين منذ فترة طويلة.
وأعلن جيف روبينوف الرئيس السابق لشركة »وارنر بروس« 

للافلام في يونيو/ حزيران إنشــاء اســتديو جديد قالت تقارير 
إنه بدعم يبلغ 200 مليون دلار من شركة »فوسن انترناشيونال« 

وهي واحدة من أكبر المؤسسات الصينية الخاصة.
وتعهــــدت شركة »شـــــنغهاي ميديا« المنبثـــقة عن الـــدولة 
باســتثمار مليــار دولار إلــى جانــب المنتــج المخضــرم روبــرت 
ســيموندس فــي الأفــلام في حــين اســتحوذت شــركة »واندا 
داليان« المملوكــة لعملاق العقارات الصينــي وانغ جيانلين على 
سلســلة »أيه ام ســي انترتينمنــت« فــي 2012 كأول خطوة لها 

لدخول هوليود.

»ستار أكاديمي« يقدّم لوحات وطنية في عيد الاستقلال
وكنزة مرسلي تستّمر في الأكاديمية مقابل مغادرة عبد السلام الزايد

بيروت ـ »القدس العربي« - من ناديا الياس:

الأجــواء الوطنيّــة من وحــي عيد الاســتقلال اللبناني 
والاجواء الرومانسية حضرت بقوة في السهرة الحادية 
عشــرة مــن برنامج »ســتار أكاديمي«، التي اســتضافت 
النجمــة المصريــة آمــال ماهر بصوتهــا الذهبــيّ والنجم 
اللبنانــي الشــامل مــروان خــوري فكانت ســهرة مبهرة 
بــكلّ ما للكلمــة من معنى مــن خلال الاغانــي واللوحات 

الاستعراضية التي قدمت.
ومن وحي عيد الاســتقلال وكتحية للجيــش اللبناني 
أطلّت المقدّمة هيلدا خليفة بفســتان مســتوحى من الزيّ 
العســكري اللبناني، فعــلا التصفيق والهتــاف، وضمن 
لوحة اســتعراضية عســكرية تقّــدم الطالبــان اللبنانيّان 
إيلــي إيليا وليــا مخّول بالاشــتراك مــع النجم الســابق 
لـ«ستار أكاديمي 9 » جان شهيد إلى المسرح وقدّما أغنية 
»يا ســيف على الإعــدا طايل« فعلا الحمــاس والتصفيق 
واشــتعلت المدرجــات ورفع الجمهــور الأعــلام اللبنانيّة 
التي رفرفــت عاليــة كتحيّة للمؤسســة العســكريّة التي 
حيّتها بدورها رئيســة الأكاديمية كلوديا مرشليان مثّمنة 

تضحياتها.
ثــمّ أطلت النجمة المصرية آمال ماهر صاحبة الحنجرة 
الذهبيّــة في ثــلاث اطلالات الاولــى مع الطالبــة المغربيّة 
ابتســام تســكت في أغنية »إتّقي ربّنا فــيّ«، والثانية مع 
الطالبــة التونســيّة غــادة الجريدي فــي أغنيــة »أول ما 
بتشــوفني«والاطلالة الثالثــة كانــت مميّــزة ومنفردة اذ 

أدتّ أغنية »ولاد النهاردة« مترافقة مع لوحة رومانسيّة.
واشــادت آمال بهذا الجمهور الرائع مؤّكدة في الوقت 
عينــه أنّ التغلّب على رهبة المســرح يجعل الفنان يجسّــد 
الحــبّ والرومانســيّة متمنيّة الحــظّ والتوفيــق للطلاب 

خلال مشوارهم الفنّي.
وأكثــر ما فاجــأ الحضور والمشــاهدين على السّــواء 
الاطلالة المميّزة للنجــم مروان خوري الذي أضفى أجواء 
رائعــة ممفعمــة بالرومانســيّة منــذ أنّ أطّــل بعزفه على 
البيانو في أغنية »إنت ومعي« إلى جانب الطالب المصري 
مينــا عطا وفي مشــاركته الطالب اللبنانــي إيلي إيليا في 
أغنيــة »مش عــم بتروحــي«، ليتّــوج ختام هذه الســهرة 
بلوحــة ســاحرة رومانســية على وقــع الســولو »الليلة 

ليلتنا«، وشــدّد خــوري على ضــرورة ابراز 
تعبير الصــدق من خلال الكلمــة واللحن 

والإحترافيّــة فــي التعامل مــع الأغنية 
حتــى تلقى النجاح وتبقــى عالقة في 

اذهان الناس والجمهور.
بعدها عــادت الأجــواء الوطنية 
أغنيــة  خــلال  مــن  اللبنانيــة 
»اشــتقنالك يــا بيــروت« للمبــدع 
اليــاس الرحبانــي مــع الطالبتين 
لوحــة  ضمــن  وابتســام  غــادة 

»ستي كاب« عربون حبّ ووفاء 
للعاصمة بيروت. كما قدّمت 
الطالبة كنزة مرســلي لوحة 
علــى  بوكــس«  الـ«ميــوزك 
وقع أغنية »أنا حلوة وعارفة 
الطالبة  غنّــت  كمــا  حالي«، 

ليا »أول ابــاوت ذا بيس«، 
وأطــلّ الطالــب المصــري 
بأغنيــة  شــاهين  محمّــد 

»غيبي يا شمس«.
النتائج  أتــت  وختامــاً 

لصالح كنزة مرسلي من 
الجزائــر التــي حصلت 
علــى 54.81 من نســبة 
مقابــل  التصويــت 
للطالــب   ٪  45.19
الكويتي عبد الســلام 
غــادر  الــذي  الزايــد 
وســط  الأكاديميــة 
الحــزن والدموع من 

قبــل زملائــه فــي 
ولا  الأكاديميّــة 
ابتســام  ســيما 
التــي انهارت على 
وفــي  المســرح 
الكواليــس فهــبّ 

حالًا اليها. 

مايا دياب

ملصق الفيلم

كنزة مرسلي

تايلور سويفت أول حاصلة على جائزة »ديك كلارك« للتمييز في الموسيقى الأمريكية
■ لوس أنجليــس - د ب أ: ذكرت تقارير إعلامية 
أن المغنية تايلور سويفت / 24 عاما/ أصبـــــحت أول 
مغنية تحصل على جائــــــزة »ديــك كلارك للتميز 
خلال حفل الموســيقى الأمريكية الذي اقيــــم مساء 

أمـــس. 
الإلكتروني  ميوزيــك«  »كونتاكــت  موقــع  وذكر 
المعني بأخبار المشاهير، إنه نظرا لأن أحدث ألبومات 
ســويفت حقق مبيعات تجاوزت مليون نسخة خلال 
أسبوع، فأنه ســوف يتم منح سويفت جائزة جديدة 

في حفل الموسيقى الأمريكية تقديرا لنجاحاتها.
وجــاء فــي بيــان للهيئــة المنظمة للحفــل على 
الإنترنت، إن المنظمة كشــفت أنه تم اختيار سويفت 
للحصول على الجائزة بســبب مبيعــات ألبوماتها. 
وتعد ســويفت أحد المغنين الأوائل الذين باعت ثلاثة 
ألبومات لهم أكثر من مليون نســخة خلال أسبوع من 

طرحها .
وقــد تم إطلاق اســم ديــك كلارك علــى الجائزة 
الجديدة. ويشار أن ديك هو مؤسس جوائز الموسيقى 

الأمريكية، وقد قدم عرض »أمريكان باندستاند« لمدة 
ثلاثــين عاما حتى عــام 1957، وأصبح مــن الفنانين 
البارزين في مجال الموســيقى. وأسس كلارك جوائز 

الموسيقى الأمريكية عام 1973 . 
وتوفي كلارك عام 2012 . وقالت زوجته كاري في 
بيان صحافــي إن زوجها كان«سيســعد« بأن تكون 
ســويفت أول حاصلة على هــذه الجائزة التي تحمل 
اسمه. وقالت »أول مرة رأى كلارك فيها سويفت، علم 

أنها سوف تكون فنانة متميزة«.

تايلور سويفت
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فضائيات

بين عساف ومنال موسى..
وبني إرشيد وأردوغان ومهاتير
محمد داخل »محكمة أردنية«

■ آخر مشــاركة إعلامية للشيخ زكي بني إرشــيد قبل اعتقاله في 
الأردن كانت على موقع محطة الجزيرة عندما نصح »النظام« بالسعي 
للحصول على المزيد من »الإسترخاء« عبر التفاهم مع جماعة الأخوان.

قبل خمســة أيام فقط من اعتقــال الرجل منتصــف الليل أمام مقر 
مجلس شــورى الجماعــة الإخوانيــة رأيته علــى شاشــة »الجزيرة« 
وهو يصافح مهاتير محمد فــي كوالالمبور برفقة قياديين من الإخوان 
والحركات الإســلامية ...على طرف الشاشة شاهدت أسامه حمدان 

وأمام المايكروفون تحدث  السوداني علي عثمان طه.
قبل كوالالمبور زار إرشــيد مع نحو »50« عضوا في جماعة الإخوان 
تركيــا أردوغــان... يعنــي بإختصار مهاتيــر محمد وأردوغــان دفعة 
واحدة  بالتزامــن مــع مقالات فــي الجزيــرة وإتصــالات هاتفية مع 
خالد مشــعل وتصريحات »نارية«  للرجل تتهم الإمارات بالإرهاب... 
الجرعة هنا  بالنســبة للموقف الرسمي كانت كبيرة فتقررت المجازفة 

بإعتقال شخصية من وزن الشيخ إرشيد.
لا يمكنني بكل الأحوال الدفاع عن الإساءة لأي دولة عربية حتى في 
حال الإختلاف معها لكني أعرف مسألتين: الاولى أن الأردن الرسمي 
ســبق ان رفض الخضوع لمواقف دول أخرى في قضايا أكثر خطورة 
من قضية الأخوان المســلمين، والثانية أن الشــيخ بني إرشيد يتسبب 
»بصداع رسمي« للسلطة منذ عام 2005 وتحديدا من اللحظة التي طرح 
فيها وعبر حديث شــهير ســجلته لـ«القدس العربي« انا شخصيا معه 

شعار »لا للتبعية  بعد الآن ..نعم للشراكة«.
 من جهتــي أؤمن بان الأفضــل للأردنيين هو التفاهــم مع الإخوان 
المســلمين وبأنهــم من عوامل الإســتقرار الأهلــي والإجتماعي واغلب 
الظــن أن المحاكمة الأردنية في أصلها لأردوغان ولمهاتير محمد وليس 

لزكي حصريا.

فتوى معالي الوزير
على إيقاع مايكروفون وشاشــة »بي بي ســي« أفتى  وزير الإعلام 
الأردني الأسبق الفريق الركن صالح القلاب بأن الإخوان المسلمين »لا 

وطن لهم« وهو يتحدث عن ولائهم المطلق للتنظيم .
أخونا »القلاب« منســجم مع نفســه فهو يهاجم الإخوان المسلمين 
منذ عشــرات الســنين، وظهــر بـ»الكــوم« على  شاشــات الفضائيات 
الســعودية وهو يفعل ذلك وأزعــم أنه حظي بأربعــة مواقع عليا على 

الأقل لإنه يفعل ذلك .
مــا يهمني ليــس إنتقاد فتــوى معالــي الأخ ولا الدفاع عــن محدثه 
الشــيخ ســالم الفلاحات، الذي تعامل بدبلوماســية مع إتهام ما كان 

ينبغي السكوت عليه بكل الأحوال.
الاخوان المســلمون كثر ولديهم ألســنة ولا يحتاجون لســاني وما 
يهمنــي هــو مطالبــة صاحب المعالــي بــان »يتحفنا« بتحديــد أدوات 
قياس الوطنية والإنتماء للوطن حتى نســاهم في تقييم أنفســنا لعلنا 
نوزع معه صكــوك الوطنية وعدمها على جميع من يخاصمنا بالموقف 

والسياسة والفكر.
عذرا لا أســتطيع تجاهل القصــة القصيرة التاليــة: تجولت مرة أنا 
وزميــل صحافي حي يــرزق من رفاق الســلاح مع معالــي الوزير في 
مخيمات اللاجئين الفلســطينيين وفجأة توقــف الرجل أمام مصطبة 
صغيــرة وقال لي: هنــا حصريا كنا نقف عندمــا يخطب صالح قلاب 
داعيــا إلى »إســقاط النظام »العميــل« في الأردن«.... فســبحان مغير 

الأحوال .

بين عساف ومنال 
إنشــغل بعض الأصحــاب والرفاق فــي إنتقاد النجم الفلســطيني 
محمد عســاف لإنه عقد قرانه مؤخرا على إبنة عائلة ثرية في نابلس، 
فيما هو طفــران للغاية، وكان قد توجه أصلا لمســابقة »آراب أيدول« 
كما قال في مقابلة مع »أم بي ســي« بمصروف شخصي إستدانه من 

أحد الأصدقاء.
اليوم عســاف لم يعد طفرانا فلديه عقود فنيــة بمئات الألوف، كما 
فهمت، ويســتدعى على حفلات مترفــة ويعيش مثله مثــل النجوم... 
بالتالي من حقه أن يخطب من يريد حتى لو كانت الأهداف إقتصادية 
بكل الأحوال أو تؤشر على تقاطع مصالح... مشكلتي ليست مع زواج 
عساف، بل مع من ينشغلون بمراقبة الحياة الشخصية للأخرين بكل 

فضول .
 الأهم هو القصور الشديد لجميع المؤسسات الفلسطينية ولأثرياء 
فلســطين في دعم خليفة عســاف منال موســى، التي غادرت برنامج 
»آراب أيدول« الاســبوع الأخير حتى بــدون أي من مظاهر الدلال التي 

حظي بها أخونا عساف .
 حاجة منال لتأكيد »فلسطينيتها« بعد وصلة التشويه ضدها كانت 
مؤلمة، فقد غادرت الصبية وهي تعلن »أنا دمي فلســطين«... شخصيا 
كنت أتمنى أن أشــاهد حزمة الشــخصيات الفلســطينية التي رافقت 
عســاف رمزيا بجانب منال... حتى صديقينــا جبريل الرجوب راعي 
الشباب والرياضة عندما حضر إحدى الحلقات كان بجانب عساف.

 في النســخة الأخيرة مــن »آراب أيدول« إفتقدت مشــاهدة أغنياء 
ومســؤولي فلســطين في بيروت.. الشباب أيام عســاف »رابطو« في 
إســتديوهات »أم بي ســي«، أما منال فتهمتها أنها عربية فلســطينية 
تقيم في ما يســمى اليوم »إســرائيل«... هذا ظلم مؤكد و »تعسف« - 

مع إحترامنا لعساف - في التمييز ضد منال وأهلها.

 الإمارات »لم تغضب«
علــى شاشــة التلفزيــون الأردنــي ظهــر الزميل نفســه الموســمي 
الصالح لتبرير كل إعتقال سياســي وفي أي وقــت لكي يبلغنا بدوره 
بأن »إنتقاد دولة الإمارات« برأي لمواطن أردني واحد هو الشــيخ زكي 
بني إرشــيد كان يمكن أن يتسبب بترحيل »ربع مليون« أردني يعملون 
فــي الإمارات.... يا لطيف اللطف يا رب... نصف مليون أردني ســيتم 

ترحيلهم لإن احدا ما إنتقد دولة؟
 مــاذا ينبغــي أن تفعل الإدارة الامريكية فهي تشــتم ظهر كل جمعة 
على كل المنابر وأمام كل المصلين في المســاجد الأردنية ويشــارك في 

حفل شتيمتها خطباء وزارة الأوقاف؟
بصراحة وببســاطة أنا شــخصيا لا أصدق ذلك، فكلما كتبنا شيئا 
فــي الأردن ننتقــد فيه الســعودية قيل لنــا إن ما نكتبه يهــدد العمالة 
الأردنية أو صادرات الخضار للسوق السعودية، ويقال الشيء نفسه 

عن بقية دول الخليج.
فــي تقديــري أن تلــك مجــرد ذريعة تســتخدم لقمــع الحريات في 
الســاحة ولو كنت مكان حكومات الخليج لحاسبت الحكومة الأردنية 
عن هذه الإســطوانة وليس على ما يقوله الناس فأهل الخليج أنفسهم 

يقولون أكثر بكثير مما يقوله الأردنيون أو غيرهم عن أنظمتهم.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين٭

وأرضيات

مخرجون اماراتيون يطرحون الخيانة الزوجية
 وفتيات الليل والعار في مهرجان »دبي السينمائي«

الفنانة فريال يوسف
تدلي بصوتها في الإنتخابات 

الرئاسية التونسية
القاهرة ـ »القدس العربي«:

حرصــت الفنانــة التونســية فريــال يوســف على 
التوجه لمقر الســفارة التونســية في القاهــرة للأدلاء 
بصوتها في الإنتخابات الرئاســية التونسية وقالت: 
أنا مواطنة تونســية لذلك وجــب علي الادلاء بصوتى 
إيمانــا مني بــأن الإنتخاب حــق قبل أن يكــون واجبا 
فأنــا حريصة على المشــاركة فــي الإنتخابات خاصة 
بعــد الثورة، فنحن نمر حاليا بمرحلة حاســمة ومهمة 
جدا لمســتقبل تونــس والأجيال القادمــة وكل صوت 

إنتخابي من شأنه أن يحسم النتيجة.
ورفضت فريال يوسف الإفصاح عن اسم المرشح، 
الذي منحته صوتها في الإنتخابات الرئاسية، وأكدت 
أنها انتخبت الشــخص الذي تراه الأنسب في المرحلة 
المقبلة لتحمل أعباء مهام الرئاسة وإعادة هيبة الدولة 
وتوطيد علاقاتها الخارجية بالــدول الأخرى وإعادة 
تنظيــم الدولــة وإســتقرارها فــي الداخــل علــى كل 
المســتويات الإقتصاديــة والإجتماعية، وأهم شــيء 

القضاء على الإرهاب الذي يستهدف أبناء الوطن.

■ دبــي - د ب أ: أعلــن »مهرجــان دبــي 
الســينمائي الدولي« عن قائمة الأفلام المشاركة 
»المهــر الإماراتي« خــلال دورته  في مســابقة 

الحادية عشرة المقرر انطلاقها الشهر المقبل.
وتأتي جميع أفلام هذه المســابقة في عروض 
عالمية أولى، وتقــدّم صورا قريبة من الحياة في 
دولة الإمــارات ودول المنطقة، عبــر رؤى فنية 

متنوعة، وأساليب سردية مختلفة.
وقال المدير الفني للمهرجان مســعود أمرالله 
»مهتمــون جدا بالنهــوض بصناعة الســينما 
الإماراتية، والأفلام المشــاركة في مســابقة هذا 
العام هي كشّــاف دقيق لما وصلت إليه السينما 
الإماراتيــة« ، مشــيرا إلى أن المهرجــان يتيح 
للأفلام المحلية مســاحة كبيرة للتنافس، ما يعد 

حافزا لتطور السينما المحلية«.
وتشارك في المســابقة المخرجة شهد الشحي 
بفيلم »فــي الخفايا« الذي تــدور أحداثه حول 
زوجــة يصيبها الملل مــن الزواج، مــا يقودها 

للتنقل من علاقة غرامية إلى أخرى.
ويشارك في المهرجان المخرج سقراط بن بشر 
بفيلم »عبء«حول شاب إماراتي يقضي عقوبته 
بالســجن مدى الحياة بتهمة القتــل، ما يجلب 

العار لعائلته وأحبابه. 
وضمن أفلام المســابقة فيلم المخرجة عائشة 
الزعابي »البُعد الآخر« الــذي يدخل إلى أعماق 
شــاب مراهق تســبّب فــي ايــذاء العديد من 
الاشــخاص، ويتعرض لحادث فيجد نفسه في 
البُعد الآخر، في مســاحة بين الواقع والخيال، 

وها هو يســتعيد ما ارتكبه في الماضي، متداركاً 
أن هناك يوما سيُعاقب فيه على أفعاله.

وفــي فيلم »الاعتراف« يتتبــع المخرج محمد 
ســويدان خطى فتاة ليل تجــري مطاردتها في 
شــوارع باريس، لتجد نفســها تعترف لكاهن، 

وقد اختبأت في كنيسة.
ومن الأفلام المتنافسة ايضا فيلم المخرج خالد 
علــي »حب أكس لارج«، حيث يعاني شــاب من 
الوزن الزائــد، ويقع عن طريق الصدفة في حب 

فتاة، فيكون الحب الكبير أو »حب أكس لارج«.
وتنطلق الدورة الجديــدة من المهرجان يوم 
10 كانون أول/ ديسمبر المقبل، ويتم الإعلان عن 
أســماء الفائزين خلال الحفل الختامي يوم 17 

كانون أول/ ديسمبر.

حملة في العراق لاحراق دواوين الشاعر سعدي
 يوسف عقب قوله إن بلاده محتلة من العجم

بغداد ـ »القدس العربي« 
 من احمد عمر:

أطلق شــاعر عراقي مغمــور حملة لاحراق 
دواوين ومؤلفات الشــاعر سعدي يوسف بعد 
قصيدة له قال فيها إن العــراق بات محتلًا من 
العجم، فيمــا رد أديب شــاب أن هذه الخطوة 
تأتي لترهيب كل صاحب فكر ومبدع وســبقتها 
حملة مماثلة ضد شــاعر اســتغرب من النواح 

واللطم على »سيد شباب أهل الجنة«.
ودعا الشاعر قاسم الربيعي كل المثقفين إلى 
التجمــع عند تمثال المتنبي علــى نهر دجلة في 
بغداد مــن أجل تنظيم فعالية حــرق لدواوين 
ومؤلفــات الشــاعر العراقي المغترب ســعدي 
يوســف على خلفيــة قصيدته التي قــال فيها 
إن العروبة تراجعت في العــراق الواقع تحت 

احتلال العجم.
وبــين الربيعي أن يوســف يعنــي بالعجم 
الشــيعة تحديــداً، معربــاً عــن أســفه لعدم 
مناصرتــه إلا من أطراف قليلة، فيما اســتغرب 
صمت المثقفين الشــيعة وعدم تأييدهم له بقوة 
من أجل احراق نتاجات الشاعر العراقي المقيم 

في العاصمة البريطانية.
العراقية  من جهتها، اســتغربت الشــاعرة 
سوســن الســوداني من الضجة التي يثيرها 
البعض ضد ســعدي يوســف، حين تحدث عن 
الأعاجــم وعدم قيامهم بخطــوات مماثلة حين 
صرح المستشــار العســكري للمرشــد الاعلى 
لايران آية اللــه خامنئــي أن »العراقيين عبيد 

للفرس وعليهم أن يفخروا بهذا الشيء«.
الشــاعر  ضد  المحتجين  الســوداني  ودعت 
سعدي يوســف إلى التريث، مضيفةً بتهكم أن 
الشــاعر »لم يسب الفرس ســادة الكون« على 

حد وصفها.
الى ذلك بين الشاعر والمخرج العراقي الشاب 

أحمــد الهاشــمي أن الدعوة لاحــراق مؤلفات 
سعدي يوسف تندرج ضمن محاولات ترهيبية 
تتم في بغداد ضد كل صاحب رأي أو فكر مغاير 
لتيار الغلو الســائد هناك، موضحاً أن الحملة 
الحالية تأتي بعد أيام من فصل الشــاعر هادي 
ياســين من اتحاد الادباء العراقيين عقب نشره 
خاطرة اســتغرب فيها من اللطم والنواح على 
سيد شــباب أهل الجنة »في اشارة إلى شعائر 

عاشوراء«.
وتابع الهاشمي »المقيم في هولندا« أن الذين 
يدعون إلــى حرق مؤلفات ســعدي يوســف 
كانوا يمدحونه مطــولًا على قصائدة المعارضة 
لنظام صدام حسين، في وقت كانوا هم أنفسهم 
يعتاشــون على منح النظام العراقي السابق« 
على حــد قوله، لافتاً إلى أنهــم باتوا يطالبون 
بحرق أعمال يوسف لانه تجرأ على نقد وتعرية 
أوضــاع العــراق فــي مرحلة حكــم الأحزاب 

الإسلامية.
ونوه الهاشــمي إلى أن الادباء الحقيقيين لا 
مكان لهم في العراق، وأن تقديرهم دائماً يكون 
في الخارج، مستشــهداً بحملــة حرق مؤلفات 
يوسف، والتي تزامنت مع قيام مجلة بريطانية 
متخصصة بالشؤون الادبية وتدعى »بانيبال« 
بنشر رسم بورتريه لسعدي يوسف وتخصص 
ملحقا كاملا عــن ســيرته وانجازاته، وتطلق 
عليه لقب »الشــاعر الكوني«، وتقول في مقدمة 

ملحقها إنه من أبرز الشعراء العرب الأحياء.
والشــاعر سعدي يوســف من مواليد 1934 
فــي مدينة البصــرة جنوب العــراق، ويحمل 
مؤهلا علميا عاليا في الأدب العربي، وتنقل بين 
مهن التدريس والصحافــة، وتجول بين بلدان 
عدة بســبب معارضته لنظام الرئيس العراقي 
السابق صدام حسين، والذي سجن في عهده، 
ونال جوائــز عدة تكريمــاً، ومنهــا »الجائزة 
الايطالية العالمية« و«جائزة ســلطان عويس« 

و«جائزة كافافي«.

ملصق »مهرجان دبي السينمائي«

سعدي يوسف
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أمريكا تدعو أوروبا
لتحسين أمن الطاقة 

■ اسـطنبول - أ ف ب: قـال نائـب الرئيس 
الاميركـي جـو بايـدن أمـس الأول ان الوقـت 
قد حـان لكـي تتحـرك أوروبـا لتحسـين امنها 
للطاقة محذرا من »سجل« روسيا في استخدام 

إمدادات الطاقة كسلاح.
وقـال بايـدن في لقـاء لمجلس الأطلسـي في 
اسـطنبول ان علـى أوروبـا تكثيـف جهودهـا 
»لضمان تنويع« مصادر الطاقة وعدم الاعتماد 

كليا على واردات النفط والغاز الروسية.
وقـال ان الأزمـة فـي أوكرانيـا أظهـرت مرة 
اخرى »سـجل روسـيا فـي اسـتخدام امدادات 
الطاقة كشـكل من اشـكال الأسـلحة السياسية 
ضـد جاراتهـا«. وصرح في مؤتمـر صحافي ان 
هذه »مشـكلة اسـتراتيجية ضخمـة«، وقال ان 
روسـيا »تبقـى ويجـب ان تبقـى مـزودا كبيرا 
بالطاقة لأوروبا«. الا انه قال ان »روسـيا يمكن 
ان تكون لاعبـا، ولكن يجـب ان تحترم قوانين 
اللعبة«. واشـاد بالخطوات التي اتخذتها دول 
الاتحاد الأوروبي، مثل ليتوانيا وسلوفاكيا في 
تنويع مصادرها للطاقة، لكنه اضاف »لا يمكننا 
ان نتراخى، علينـا أن نكمل هذه المهمة .. والآن 

هو الوقت المناسب للتحرك«.
وعانـت أوروبـا مـن أسـوأ ازمـة طاقـة فـي 
روسـيا  أوقفـت  عندمـا   2009 فـي  تاريخهـا 
امداداتها إلى أوروبا عبر أوكرانيا وسـط فصل 

الشتاء القارس.

اليمن يفقد 6 ملايين 
برميل نفط و660 مليون 

دولار في 9 أشهر
بسبب الاعتداءات على 

خطوط الأنابيب
تقريـر  كشـف  الأناضـول:   - صنعـاء   ■
يمنـي رسـمي أن عائـدات البلاد مـن صادرات 
النفط  سـجلت مليـار و340 مليون دولار خلال 
الفترة من يناير/كانون الثاني حتى  سـبتمبر/

أيلـول من العـام الجـاري بانخفـاض بلغ 660 
مليون دولار عـن الفترة المقابلة مـن عام 2013 
بسـبب الاعتداءات المتكررة على انابيب النفط 
وتراجـع كميـة الانتـاج. ووفقـا لتقريـر صادر 
عـن البنك المركزي اليمني أمـس الأحد فإن تلك 
الاعتـداءات التخريبية تسـببت فـي انخفاض 
حصـة الحكومة من كمية الصـادرات إلى  12.5 
مليون برميل خلال التسـعة الاشهر الأولى من 
2014 بانخفـاض كبيـر بلـغ أكثـر مـن 6 ملايين 

برميل عن الفترة المقابلة من العام الماضي.
وتراجـع  التخريبيـة  الاعمـال  وتسـببت 
القدرات الانتاجية لعدد من الآبار في انخفاض 
كميات الإنتاج المخصصة للأستهلاك المحلي إلى 
14.5 مليون برميـل خلال ذات الفترة ، بتراجع 
بلغ 2.5 مليون  برميل عن الفترة المقابلة من عام 
2013. وقـال التقرير إن الحكومة اليمنية لجأت 
الـى تغطية عجز الاسـتهلاك المحلي باسـتيراد 
كميات كبيرة من المشتقات النفطية من الخارج 

لتغطية احتياجات السوق من الوقود.
ويرى المحلل الاقتصادي محمد العبسـي أن 
اليمنيين »باتوا يعيشون في ثقب أسود، فالبلد 
يحتضـر ولا أحـد يصـرخ فـي وجـه الرئيـس 

والدولة: الاقتصاد الاقتصاد«.
وقـال العبسـي »عائـدات اليمـن الكلية من 
تتجـاوز  ولـم  للحضيـض،  انحـدرت  النفـط 
مليـار و340 مليـون دولار حتى نهاية سـبتمبر 
الفائـت،أي بانخفـاض 660 مليـون دولار عـن 
2013، وبانخفـاض مليـار و300 مليـون دولار 
عـن  دولار  ملياريـن  وانخفـاض   ،2012 عـن 
عائـدات عـام 2009. ومـع ذلك يبشـرون بيمن 

جديد ومستقبل أفضل! ».
وكشـف العبسـي عن أن خسـائر اليمن من 
التخريبـات التـي تعـرض لهـا أنبـوب شـركة 
صافـر تخطـت 4 مليـارات  دولار و800 مليون 
دولار ، فيمـا كل قروض ومنـح المجتمع الدولي 
إلـى اليمن والتي اُقرت فـي »مؤتمر الحوار« لم 
تتجـاوز مجتمعة 3 مليـارات دولار خلال ثلاثة 

أعوام.

■ القاه��رة - رويت��رز: قال��ت وزي��رة 
نج��اء  مص��ر،  ف��ي  الدول��ي  التع��اون 
الأهوان��ي، أم��س الأول ان الب��اد تأم��ل 
ف��ي اجت��ذاب اس��تثمارات تت��راوح ب��ن 
عش��رة ملي��ارات دولار و12 مليارا ضمن 
12 مش��روعا في مج��الات الطاقة والنقل 
والمي��اه وذلك في مؤتم��ر اقتصادي كبير 
تستضيفه مصر في منتصف مارس/آذار 

المقبل.
وينظ��ر إلى هذا المؤتم��ر باعتباره جزءا 
رئيسيا ضمن خطة الإصاح الاقتصادي 
التي تضمنت خفض دع��م الطاقة وزيادة 
الضرائب. وقامت الحكومة بحل نزاعات 
مع مس��تثمرين حالين، فيما تس��عى إلى 
تنش��يط الاقتص��اد ال��ذي تض��رر بفع��ل 

اضطرابات سياسية تعصف بالباد منذ 
انتفاضة عام 2011 .

وقالت الوزيرة، في إشارة إلى الشراكة 
بن القطاعن العام والخاص »لدينا حاليا 
نحو 20 مشروعا مقسمة بن ثاث فئات: 
المش��اركة بن القطاعن الع��ام والخاص 

والقطاع العام والقطاع الخاص«.
وقال��ت ف��ي مقابلة مع رويت��رز »معظم 
ه��ذه المش��روعات ف��ي مج��الات الطاق��ة 
والنق��ل والمياه وتخزي��ن الحبوب. نعتزم 
اقامة مشروعات يقدر حجمها بن عشرة 

مليارات دولار و12 مليارا«.
وقال��ت ان المؤتمر يمث��ل واجهة لعرض 
خط��ط كب��رى للنه��وض بمح��ور تنمي��ة 
صناعية ولوجس��تية قرب قناة السويس 

أعلنت هذا العام، عاوة على تطوير منطقة 
تعدين في جنوب شرق مصر.

لكنها أضافت ان فرص الاس��تثمار في 
هذه المشروعات العماقة ليس من المتوقع 

ان تكون جاهزة وقت انعقاد المؤتمر.
ونح��ت الوزي��رة جانبا مخاوف بش��أن 
الأمن قائلة ان الحملة التي يقوم بها الجيش 
المص��ري ضد الإس��امين المتش��ددين في 
منطقة ش��مال س��يناء المضطربة بعيدة عن 
م��كان انعقاد المؤتمر ف��ي الطرف الجنوبي 

من شبه جزيرة سيناء.
ومضت تقول »ليس بوسعنا القول إنه 
ما لم يكن الأمن مس��تتبا بنس��بة 100 في 

المئة فلن يكون بمقدورك تنظيم مؤتمر«.
وق��ال الرئي��س المص��ري عب��د الفت��اح 

الاعم��ال  رج��ال  م��ن  لوف��د  السيس��ي 
الأمريكي��ن اثن��اء زيارته لمصر الأس��بوع 
الماض��ي إن مص��ر س��تجري انتخاب��ات 
برلمانية قبل موعد انعقاد المؤتمر، محاولا 
ان يطمئنهم على ان اجراء هذه الانتخابات 

المؤجلة لن يتأخر إلى أجل غير مسمى.
وكان من المقرر عقد المؤتمر الاقتصادي 
أصا في فبراير/ش��باط من العام المقبل، 
لكن رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب 
اعلن انه س��يعقد خال الفت��رة من 13 إلى 
15 م��ارس/آذار المقب��ل ف��ي مدينة ش��رم 

الشيخ المطلة على البحر الاحمر.
ولم يعلن موعد بعد لاجراء الانتخابات 
البرلماني��ة لك��ن الوزي��رة أش��ارت إلى ان 
المس��تثمرين لا تنتابه��م مخاوف بش��أن 

موعد الانتخابات التي كانت متوقعة قبل 
نهاية العام الجاري.

وقالت »لا يمكننا القول إن المس��تثمرين 
لن يأتوا ما لم تكن الانتخابات قد اجريت. 
يكفي ان نعلن ان العملية مس��تمرة« لتفتح 
بذلك احتمال عدم اجراء الانتخابات حتى 

نهاية مارس. 
من جهته قال وزير الاستثمار المصري، 
أش��رف س��المان، أنه س��يتم الانتهاء من 
إع��داد أجندة تش��ريعية تحتوى على عدة 
قوانن تتعلق بالاستثمار قبل بدء المؤتمر 
تش��ريعية  تعدي��ات  مث��ل  الاقتص��ادي 
ب��اب  وأضاف��ة  الم��ال،  س��وق  لقوان��ن 
للإفاس عليه، وإنه��اء الاعمال بالقانون 

لتسهيل الاجراءات.

الأردن يسعى لتوفير فرص عمل لمواطنيه في دول الخليج

■ باري��س - أ ف ب: تعق��د منظمة 
الدول المصدرة للنفط »أوبك« الخميس 
المقب��ل في فيين��ا اهم اجتم��اع لها منذ 
س��نوات، تحت ضغط تدهور اس��عار 
الانقس��امات  يذك��ي  ال��ذي  البت��رول 
داخ��ل الكارتل، ب��ن مؤيدين لخفض 
الإنت��اج ومدافعن ع��ن ابقائه بوضعه 

الراهن.
وفيم��ا كان��ت تب��دو مس��تقرة منذ 
دولار  مئ��ة  ح��ول  س��نوات  ث��اث 
للبرمي��ل، بالرغ��م م��ن الاضطراب��ات 
أس��عار  تده��ورت  الجيوسياس��ية، 
الخ��ام بش��كل متواص��ل تقريب��ا منذ 
منتص��ف حزيران/يوني��و تحت تأثير 
ازده��ار اس��تخراج النف��ط الصخ��ري 
)الشيس��ت( ف��ي الولاي��ات المتح��دة، 

وايضا تباطؤ النمو العالمي.
وهك��ذا انخفض س��عر برميل نفط 
البرنت في لن��دن، الذي يعتبر مرجعيا 
للس��وق النفطية، إلى 77.92 دولارا في 
13 تش��رين الثاني/نوفمبر، اي بنسبة 
تراجع بلغ��ت 32٪ في خال خمس��ة 

اشهر.
واذا بقيت مس��تويات الإنتاج المعد 
لاس��تهاك مرتفع��ة، س��يكون اكب��ر 
تراجع مس��جل ف��ي القطاع من��ذ ازمة 
2008، عندم��ا انه��ارت اس��عار النفط 
بعد ان كانت بلغت مستويات قياسية 

تاريخية قاربت 150 دولارا للبرميل.
وهذا ما يؤدي إلى توتر المناقش��ات 
عش��رة  الاثنت��ي  ال��دول  وزراء  ب��ن 

الاعضاء في »أوبك« الذين س��يلتقون 
ف��ي العاصم��ة النمس��اوية للنظر في 
س��قف الإنت��اج الجماعي المجم��د منذ 
ثاث س��نوات عن��د 30 ملي��ون برميل 
في الي��وم، اي نحو ثل��ث النفط الخام 

المستخرج يوميا في العالم.
ه��ذا التدهور للأس��عار يؤث��ر كثيرا 
عل��ى عائ��دات ال��دول الاعض��اء التي 
تبني ميزانياتها على أس��اس الأسعار 
المتوقعة للنف��ط. ولهذا يضغط البعض 
علن��ا عل��ى الكارتل للتح��رك من خال 
خف��ض الإنت��اج عل��ى أم��ل اس��تقرار 

أسعار الخام او حتى رفعها.
المثال الأبرز هنا ه��و فنزويا، التي 
تواج��ه وضع��ا مالي��ا هش��ا وتعتم��د 
بالتال��ي بش��كل كبي��ر عل��ى العائدات 
النفطية. ففي خطاب متش��ائم تحدث 
الرئيس نيكولاس مادورو يوم الإثنن 
الماضي عن عقد »اجتماع خاص للدول 
الاعضاء وغي��ر الاعضاء في اوبك في 
وق��ت قريب جدا، بغي��ة اتخاذ قرارات 

لصالح النفط واسعار النفط«.
كذل��ك يق��وم وزير النف��ط الإيراني، 
بيج��ن نم��دار زنغن��ة، بحمل��ة لاتخاذ 
تدابي��ر لوق��ف هذه الحرك��ة. ولخص 
الوض��ع قائ��ا بع��د لق��اء م��ع وزي��ر 
راميريز  رافايل  الفنزويل��ي  الخارجية 
ان��ه من الصع��ب العودة إلى الأس��عار 
الس��ابقة، لك��ن ينبغ��ي الس��عي إل��ى 
تحس��ن الأس��عار بقدر الإم��كان، مع 
الأخذ بالحس��بان الوض��ع الجديد في 

اجتماع »أوبك« سيجري في مناخ متوتر على خلفية تدهور أسعار النفط

■ عم��ان - الأناض��ول: قال وزير 
العمل الأردني، نض��ال القطامن، ان 
باده تس��عى جاه��دة لتوفي��ر مزيد 
م��ن ف��رص العمل للأردني��ن خاصة 
ف��ي دول الخليج العربي، لتأمن أحد 
أه��م مص��ادر النقد الأجنب��ي المتمثلة 
ف��ي تحويات المغترب��ن، خاصة في 

ظل الوضع المالي الصعب للباد.
وأش��ار القطامن ف��ي تصريحات 
هاتفي��ة أم��س الأحد إل��ى أن الأيدي 
العامل��ة الأردني��ة تتمي��ز بحرفيته��ا 
مختل��ف  ف��ي  وتميزه��ا  وكفاءته��ا 
المج��الات، ما يفس��ر الطل��ب المتزايد 
عليه��ا م��ن قب��ل كثير م��ن البل��دان، 

خاصة العربية منها.

وأض��اف القطام��ن أن هناك طلبا 
متزايدا على الأي��دي العاملة الأردنية 
م��ن قب��ل دول الخلي��ح العرب��ي في 
مختل��ف القطاع��ات، لا فت��ا إل��ى أن 
يحصل��ون  الأردني��ن  م��ن  العدي��د 
عل��ى ف��رص عم��ل ف��ي الخلي��ج، من 
خال جه��ود تقوم به��ا وزارة العمل 

والجهات المعنية في الباد.
الأردني��ن  تحوي��ات  وس��جلت 
العاملن في الخارج ارتفاعا ب�نس��بة 
2.2٪ خ��ال التس��عة أش��هر الأولى 
من ه��ذا العام لتصل إل��ى 2.83 مليار 
دولار، بالمقارن��ة م��ع ذات الفترة من 
العام الماضي، وذلك حسب البيانات 
الشهرية الصادرة عن البنك المركزي 

قبل أيام.
ويقدر ع��دد الأردنين العاملن في 
الخ��ارج بحوال��ي 300 ألف ش��خص 
الخلي��ج  دول  ف��ي  معظمه��م  يعم��ل 

العربي.
العاملة  الأي��دي  زي��ادة  وتس��اهم 
زي��ادة  ف��ي  الخ��ارج  ف��ي  الأردني��ة 
التدفقات المالية إلى الباد، ما يساهم 
في دعم الاقتصاد الوطني وتنش��يط 

مختلف القطاعات.
وأش��ار قطام��ن إل��ى أن معدلات 
البطالة ف��ي باده، ونتيج��ة للجهود 
الت��ي تق��وم به��ا الحكوم��ة، أخ��ذت 
بالانخف��اض، حيث بلغت 11.4٪ في 
نهاية الرب��ع الثالث من العام الجاري 

متراجعة من 14٪ خال نفس الفترة 
من العام الماضي.

غي��ر ان جه��ات مس��تقلة ت��رى ان 
معدل البطالة ف��ي الأردن أعلى بكثير 

مما تقوله الحكومة.
وكان��ت التحوي��ات ق��د س��جلت 
خ��ال الثماني��ة ش��هور الأول��ى من 
العام الحال��ي ارتفاعا بنس��بة ٪1.9 
لتبلغ 2.49 مليار دولار، وذلك مقارنة 

بذات الفترة من العام الماضي.
تحوي��ات  تتج��اوز  أن  ويتوق��ع 
الأردني��ن العامل��ن في الخ��ارج 3.8 
مليار دولار خال 2014، ما سينعكس 
ايجابا على الاقتصاد الأردني بشكل 

عام.

الأردني��ن  تحوي��ات  وتش��كل 
العاملن ف��ي الخارج، أح��د المصادر 
الاقتص��اد  لدع��م  الرئيس��ية  المالي��ة 
الأردني ويعول عليه��ا كثيرا لتحريك 
الوطنية،  المدخرات  وزيادة  الس��وق، 
وتنشيط شركات الصرافة، والقطاع 

التجاري.
وق��ال القطام��ن ان وزارت��ه تقوم 
بحم��ات توعية وتثقي��ف لأصحاب 
الأعم��ال ف��ي الأردن من أج��ل حثهم 
على تش��غيل الأيدي العاملة المحلية، 

وتفضيلها على الوافدين.
ظ��روف  م��ن  الأردن  ويعان��ي 
اقتصادي��ة صعبة والمتمثل��ة بارتفاع 
حج��م المديونية لأكثر م��ن 28.7 مليار 

دولار، وعج��ز مالي مق��در لهذا العام 
وع��بء  دولار،  ملي��ار   1.5 بحوال��ي 
فاتورة الطاقة التي تبلغ سنويا بنحو 

6.5 مليار دولار.
هذا بالإضافة إلى الأعباء الناتجة 
عن اس��تضافة الباد لع��دد كبير من 
الاجئن السورين وعدد يتراوح بن 
1.4 و1.6 ملي��ون لاجئ س��وري وفقا 

لتقديرات حكومية.
وخفض صن��دوق النق��د الدولي 
توقعات��ه لنم��و الاقتص��اد الأردني 
خال الع��ام الج��اري، إل��ى ٪3.3، 
مقاب��ل 3.5٪ ف��ي توقعات س��ابقة 
يونيو/حزي��ران  ف��ي  أصدره��ا 

الماضي. 

مصر تأمل بجذب استثمارات من عشرة إلى 12 مليار دولار في مؤتمر اقتصادي في آذار

■ القاهرة - الأناضول: قال السفير عاء 
يوس��ف، المتحدث الرس��مي بإس��م رئاس��ة 
الجمهوري��ة المصرية، ان الرئي��س عبد الفتاح 
السيس��ي أعرب ع��ن تطلع��ه لنم��و وازدهار 
الاستثمارات السعودية في مصر، فضاً عن 
الس��عي نحو تس��وية أية مش��كات تعترض 

الاستثمارات السعودية القائمة في مصر.
وأضاف يوس��ف في بيان صحافي صدر 
أمس الأول أن الرئيس المصري أش��ار، خال 
لقائه وفداً موسعاً من ممثلي مجتمع الأعمال 
الس��عودي، إلى الاجراءات التي يتم اتخاذها 
من أجل تحس��ن مناخ الاس��تثمار في مصر، 
وجذب الاس��تثمارات العربية والدولية، ومن 
بينها اعتزام الحكومة المصرية إصدار قانون 
الاس��تثمار الموح��د، وإتب��اع نظام »الش��باك 
الواح��د« لِاختصار الوق��ت والجهد الازمن 

لإقامة الاستثمارات الجديدة.
وكان السيس��ي قد تلقى أمس الأول وفداً 
موسعاً من ممثلي مجتمع الأعمال السعودي، 
برئاس��ة عبد الرحمن الزام��ل، رئيس مجلس 
الغ��رف الس��عودية، وذلك بحض��ور عدد من 

وزارء المجموعة الاقتصادية في الحكومة. 
ووفقا للبي��ان الذي أصدره الس��فير عاء 
يوسف أش��اد السيسي بالدور الذي يقوم به 
خادم الحرمن الشريفن الملك عبدالله بن عبد 

العزيز، لتحقيق الاس��تقرار ولم شمل المنطقة 
العربي��ة، وه��و الأم��ر ال��ذي يعك��س حرصه 
عل��ى الأمت��ن العربي��ة والإس��امية، فض��اً 
ع��ن مواقف��ه المش��رفة إزاء مص��ر وش��عبها، 
مؤكداً على اهتم��ام مصر وحرصها على أمن 
واستقرار المملكة العربية السعودية وشعبها 

الشقيق.
م��ن جهته أع��رب الس��فير الس��عودي في 
القاه��رة، أحمد عبد العزيز القطان، عن تقدير 
باده لاهتمام الذي يوليه الرئيس السيسي 
لاستثمارات السعودية في مصر، وتوجيهه 
بتشكيل لجنة لتس��وية المشكات التي تعوق 
بعضه��ا، منوه��اً إل��ى اعت��زام عدد م��ن كبار 
المستثمرين الس��عودين إقامة ش��راكة فيما 
بينه��م لاس��تثمار في مش��روع تنمية منطقة 
قناة الس��ويس، وذل��ك باس��تثمارات تقارب 

ملياري جنيه )280 مليون دولار(.
ومشروع تنمية إقليم قناة السويس عبارة 
عن تطوي��ر للأراضي المتاخمة لمج��رى القناة، 
واس��تثمارها ف��ي إقام��ة مصان��ع ومناط��ق 
لوجستية. ويستهدف توفير إيرادات سنوية 
بملي��ارات ال��دولارات. ويتوزع المش��روع بن 
مدن القناة الثاث الإس��ماعيلية والس��ويس 
وبورس��عيد، فضا عن أج��زاء من محافظتي 

شمال وجنوب سيناء )شرق مصر(. 

م��ن جهت��ه ق��ال عب��د الرحم��ن الزام��ل، 
رئي��س مجلس الغ��رف الس��عودية، أن أعداد 
المس��تثمرين الس��عودين في مصر في زيادة 
مستمرة، وأن هناك ما يقرب من 3200 شركة 
سعودية تعمل في مصر بإجمالي استثمارات 
يتج��اوز 22 ملي��ار دولار، معرباً ع��ن أمله في 
تكثيف زيارات ال��وزراء المصرين إلى المملكة 
لالتقاء بالش��ركات العماق��ة وزيادة حجم 

الأعمال والاستثمارات.
وأضاف الزامل، أن مص��ر أضحت مركزاً 
لتصدي��ر المنتج��ات الس��عودية إل��ى ال��دول 
الإفريقي��ة، معرب��اً ع��ن أمله ف��ي التكامل بن 
السوقن المصرية والسعودية ونمو العاقات 
الاقتصادية بن البلدين، بما يتناسب مع عمق 

العاقات السياسية بينهما.
أما الش��يخ صال��ح كامل، رئي��س مجلس 
الاعمال الس��عودي المص��ري، فقد أعلن أمس 
الأول عن تأس��يس ش��ركة مالية س��عودية، 
بإس��م »جس��ور« برأس مال 3 مليارات جنيه 
)420 مليون دولار( للمساهمة في استثمارات 

مشروع محور قناة السويس بمصر.
وق��ال رئيس مجل��س الاعمال الس��عودي 
المص��ري خال لق��اء وف��د المجل��س بالفريق 
مه��اب مميش رئيس هيئة قناة الس��ويس إنه 
ج��رى جم��ع 1.5 ملي��ار جني��ه م��ن رأس مال 

شركة »جسور«.
وأكد صالح في مؤتمر عقد أمس الأول في 
الإس��ماعيلية بحضور 140 من رجال الاعمال 
الس��عودين أن الاكتتاب في الش��ركة مفتوح 

لمدة أسبوع لتجميع 3 مليارات جنيه.
يحي��ى  المهن��دس  ق��ال  المؤتم��ر  وخ��ال 
زك��ي، رئيس مجل��س ادارة تحالف  »ش��اعر 
ومش��اركوه« ان التحال��ف تمكن ف��ي نحو 6 
اس��ابيع منذ اس��ناد الاعم��ال الاستش��ارية 
والتخطي��ط الع��ام لمش��روع القن��اة الجديدة 
م��ن إقام��ة 30 ورش��ة عم��ل لتجمي��ع الأفكار 
والرؤى، وذل��ك مع قطاعات الصناعة والنقل 
البري والبحري، ومع مؤسسات مالية دولية 
وجمعي��ات رجال الاعم��ال وطلبة الجامعات 

وغيرها من الجهات.
وفي منتصف أغس��طس/ آب الماضي، فاز 
تحالف دار الهندس��ة » الش��اعر ومشاركوه« 
المس��جل بمملك��ة البحري��ن، ودار الهندس��ة 
المصري، بإعداد المخطط العام لمشروع  محور 
تنمية قناة السويس، بعد حصوله علي المركز 
الأول من بن التحالف��ات المتقدمة في التقييم 
الفني بنس��بة 86٪، والمركز الأول في التقييم 

المالي بتكلفة 1.773 مليار دولار.
وأك��د زك��ي أن المش��روع س��يكون  نقط��ة 
تركي��ز وج��ذب لاس��تثمارات الأجنبي��ة من 

جميع انح��اء العال��م، كما انه س��يكون رائدا 
في مجال إنتاج الطاقة المتجددة وتكنولوجيا 

المعلومات.
وأعل��ن أنه م��ن المتوقع أن ينه��ي التحالف 

أعماله في نهاية فبراير/شباط المقبل.
 وتجري حاليا الدراسة المطلوبة لمخططات 
القطاع��ات  ف��ي  واس��تخداماتها  الاراض��ي 
المكاني��ة والهندس��ية والتش��ريعية ووض��ع 
تص��ور تس��ويقي للمش��روعات بالمنطقة من 
خال خط��ة اعامية عل��ى المس��توى العالمي 

والمحلي.
وأك��د الفري��ق مه��اب مميش رئي��س هيئة 
قن��اة الس��ويس، أن��ه تج��ري حاليا دراس��ة 
قانون خ��اص بمنطقة محور قناة الس��ويس 
يتيح س��هولة اس��تخراج التراخيص وسرعة 
الاج��راءات للمس��تثمرين س��واء م��ن العرب 
والأجان��ب، مؤك��دا عل��ى ض��رورة الالت��زام 

بالمعايير العالمية.
وق��ال ان مص��ر لديه��ا فرص اس��تثمارية 
لكافة الدول العربية في مشروع محور تنمية 
قناة السويس، مؤكدا أن زيارة وفد من رجال 
الاعمال السعودي لموقع قناة السويس يؤكد 
على الرغبة الس��عودية بالأفعال لدعم التنمية 

والمشروعات الكبرى في مصر.
) الدولار يساوي 7.14 جنيه(. 

السيسي يدعو لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر

رجال أعمال سعوديون يؤسسون تجمعين ماليين كبيرين 
للعمل في مشروعات متصلة بإنشاء قناة سويس جديدة 

السوق«.
وقال��ت وكال��ة أنباء مه��ر الإيرانية 
ش��به الرس��مية أمس نقا ع��ن مقابلة 
تلفزيوني��ة م��ع وزي��ر النف��ط ان إيران 
خف��ض  عل��ى  الس��عودية  س��تحث 

الإنتاج.
الإيراني��ة  الأنب��اء  وكال��ة  وكان��ت 
الرس��مية نقلت عن وزي��ر النفط بيجن 
زنغن��ه قول��ه ي��وم الخمي��س الماض��ي 
إن��ه س��يلتقي بنظيره الس��عودي علي 
النعيم��ي ف��ي فيين��ا للتباحث بش��أن 
حصص السوق حيث تطمح إيران إلى 
تعزيز صادراتها النفطية في حالة رفع 

العقوبات المفروضة عليها.
وتق��ول إي��ران إن التراج��ع الح��اد 
في أس��عار النفط هذا العام هو نتيجة 

خطوات متعمدة من بع��ض المصدرين 
الذين يبقون الإنت��اج مرتفعا لتقويض 
اقتص��اد طه��ران المتض��رر بالفعل من 
جراء العقوبات. ويكافح البلد لمعالجة 
اختال كبير في الميزانية بفعل تراجع 

أسعار النفط. 
ومن خارج »أوبك« اعلنت روس��يا، 
الت��ي تعتبر من اب��رز ال��دول المصدرة 
للنف��ط، انه��ا ت��درس امكاني��ة خفض 

إنتاجها.
لكن السعودية، أكبر أعضاء »أوبك« 
والت��ي تؤم��ن لوحده��ا ثل��ث الإنتاج، 
والت��ي دع��ت ف��ي الس��نوات الاخيرة 
إلى الإبقاء عل��ى الوضع القائم، لم تبد 

اهتماما بهذا القلق.
ون  حتى ان عددا من المراقبن يشُ��كّ

بانها تشجع في الخفاء تدهور الأسعار 
بغية اعاقة الإنتاج الأمريكي من النفط 
الصخ��ري ال��ذي يتطلب اس��عارا اكثر 
ارتفاع��ا ليكون مربح��ا. ويرى اخرون 
ف��ي ذل��ك دلي��ل »حرب عل��ى حصص 
الأس��واق« يخوضها اعض��اء »أوبك« 

في الكواليس.
الوزير السعودي علي النعيمي الذي 
يحظى بنفوذ كبير أنكر هذه الاتهامات. 
فبعد اش��هر من الصمت رفض مؤخرا 
نظرية »حرب الأسعار« النفطية واعتبر 
»ان الحدي��ث عن حرب أس��عار عامة 
على س��وء فه��م مقص��ود او غير ذلك، 

ولا اساس له من الواقع«.
النفطي��ة  »السياس��ة  ان  واك��د 
للسعودية مستقرة منذ عقود ولا تتغير 

اليوم، وان المملكة تفعل ما في وسعها 
مع المنتجن الآخرين لضمان اس��تقرار 
الأسعار«. لكنه لم يوضح بدقة الموقف 

الذي ستتبناه السعودية في فيينا.
وف��ي إطار هذه الظ��روف فإن مناخ 
الغموض هو سيد الموقف قبل اجتماع 
الخميس. والمس��ألة تكمن ف��ي معرفة 
م��ا اذا كانت الس��عودية ستس��تجيب 
ام لا للدع��وات إل��ى خف��ض الحصص 

الإنتاجية.
كل  عل��ى  مفتوح��ة  والتوقع��ات 
عل��ى  الإبق��اء  كان  وإن  الاتجاه��ات، 
الوض��ع الراهن يبدو الأكث��ر ترجيحا. 
وقد توقع محمد سرور الصبان، الذي 
البت��رول  وزارة  ف��ي  مستش��ارا  كان 
الس��عودية حت��ى الع��ام 2013، تثبيت 

الس��قف الإنتاج��ي الحال��ي للمنظمة، 
م��ع الاقرار بان هذا الاجتماع س��يكون 
»الاصع��ب« من��ذ زمن طويل بالنس��بة 

ل�«أوبك«.
وحت��ى ان خفضت »أوبك« س��قفها 
الإنتاجي »فمن غي��ر المؤكد ان إنتاجها 
س��ينخفض فعا« نظرا إلى عدم التقيد 
غالب��ا بالس��قف المحدد، كما ق��ال تيم 
بوغ من مكتب »كابيتال ايكونوميكس« 

الإستشاري.
وي��رى المحلل��ون ف��ي »كومرزبنك« 
الألمان��ي »ان الحد الادن��ى من الإجماع 
الأكث��ر ترجيح��ا اثن��اء الاجتم��اع هو 
الت��زام )الاعض��اء( باحت��رام افض��ل 
للس��قف المحدد ب�30 مليون برميل في 

اليوم«.

■ تضـم منظمة »أوبـك« 12 بلدا تنتج نحو ثلث 
النفـط الخام المسـتخرج في العالم، وتسـعى إلى 
المحافظـة علـى اسـعار معقولـة للنفـط مـن خلال 

تنسيق إنتاجها.
وتهدف »أوبك«، التي تأسست في 1960 وتتخذ 
مقـرا لهـا فـي فيينا منـذ العـام 1965، رسـميا إلى 
»تنسـيق وتوحيد السياسـات النفطية بين الدول 
الاعضاء لضمان اسـعار منصفة ومستقرة لمنتجي 
النفـط وامـدادا موثوقـا ومنتظمـا وب)اسـعار( 

معقولة للبلدان المستهلكة«.

السـوق  علـى  للتأثيـر  الرئيسـي  وسـلاحها 
النفطيـة هو سـقف الإنتـاج، الذي يمكـن تعديله 
نحـو الارتفاع او الانخفاض تبعـا لمعادلة العرض 

والطلب العالمي.
ومنـذ العام 1982 يتوزع هذا السـقف الإنتاجي 
ضمـن  النفطـي،  الكارتـل  اعضـاء  مختلـف  بـين 

منظومة حصص يتفاوت التقيد بها عموما.
لكن منذ نهاية 2011 تخلت »أوبك« عن منظومة 
الحصـص الفرديـة للـدول، مفضلة الاسـتناد إلى 
الانضبـاط الذاتـي لدولها مـن اجـل التوصل إلى 

احترام الهدف الجماعي.
ويحدد السقف الإنتاجي الجماعي بـ30 مليون 
برميـل يوميـا منـذ ثـلاث سـنوات، لكـن »أوبك« 
تتجاوزها في الواقع مع إنتاج يقدر بـ30.3 مليون 

برميـل يوميا بحسـب ما نقلت بعـض المصادر عن 
المنظمـة، و30.6 مليـون برميـل في اليوم بحسـب 

وكالة الطاقة الدولية.
وتملـك الـدول المنتجـة الرئيسـية فـي »أوبك« 
خاصة السـعودية قدرات إنتاجية غير مسـتغلة، 
بإمكانهـا اسـتخدامها بسـرعة لزيـادة الإمدادات 

خاصة في حال حدوث أزمات جيوسياسية.
وتجتمـع »أوبـك« مبدئيـا مرتين علـى الاقل في 
السـنة. ومنـذ 2007 يتولـى وزيـر النفـط الليبـي 
السـابق عبـد الله سـالم البـدري منصـب امينها 
العام الذي جدد له مرات عديدة في غياب الإجماع 

على خلف له.
وفي ما يلي الدول الاعضاء ومسـتوى إنتاجها 
فـي تشـرين الاول/اكتوبـر الـذي تقـدره منظمـة 

الطاقة الدولية بملايين البراميل يوميا:
- السعودية : 9.68 مليون برميل يوميا.

- العراق : 3.36 مليون برميل يوميا.
- الكويت : 2.82 مليون برميل يوميا.

- إيران : 2.76 مليون برميل يوميا.
برميـل  مليـون   2.74  : العربيـة  - الامـارات 

يوميا.
- فنزويلا : 2.46 مليون برميل يوميا.

- نيجيريا : 1.88 مليون برميل يوميا.
- انغولا : 1.72 مليون برميل يوميا.

- الجزائر : 1.13 مليون برميل يوميا.
- ليبيا : 0.87 مليون برميل يوميا.
- قطر : 0.69 مليون برميل يوميا.

- الاكوادور : 0.54 مليون برميل يوميا.

اوبك: حقائق وأرقام
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■ الكوي��ت - أ ف ب: تضاع��ف حج��م 
الصيرفة الإس��امية التي تمن��ع الفائدة في 
غضون اربع س��نوات، ليصل إلى الفي مليار 
دولار، فيما تبدو امكانيات النمو لهذا القطاع 
الحريص على مبادئ الش��ريعة الإس��امية 

من دون حدود.
م��ن  الإس��امية  الصيرف��ة  واس��تفادت 
تجذرها في الاقتصاد الحقيقي، ومن منعها 

للنشاطات التي تتضمن مضاربات.
الكويت��ي  الاقتص��ادي  الخبي��ر  وق��ال 
الحجاج بوخضور لوكال��ة فرانس برس ان 
»النشاط المالي الإسامي وبالرغم من كونه 
محكوم��ا بمبادئ دينية صارم��ة، الا انه لين 
ويحمل مخاطر اقل )من القطاع التقليدي(، 
وه��ذا ما س��اعده على النمو بس��رعة وعلى 

تلبية مطالب مختلفة«.
وقام الموظ��ف احمد س��ليم بالتخلي في 
غض��ون يومين ع��ن ق��رض بقيم��ة 35 الف 

دولار حص��ل عليه من مص��رف تقليدي في 
الكويت، بعد ان ش��رح له اح��د علماء الدين 
ان الحص��ول عل��ى قرض من مص��رف غير 

إسامي حرام لان المصرف يفرض بفوائد.
وبعد ايام قليلة حصل س��ليم على قرض 
من مصرف إس��امي، من دون فوائد، وانما 
مع تعرف��ة قدره��ا 700 دولار. ومث��ل احمد 
س��ليم، يس��تخدم الصيرفة الإس��امية 40 
مليون ش��خص ح��ول العالم ال��ذي يعد 1.6 

مليار مسلم.
وكان قطاع الصيرفة الإسامية هامشيا 
ف��ي الس��بعينات، لكن��ه ص��ار الآن قطاع��ا 

مصرفيا عماقا.
وأف��اد صندوق النق��د والبن��ك الدوليين 
وهيئ��ات مالي��ة دولي��ة أخ��رى ان أص��ول 
المصارف الإس��امية تضاعفت تسع مرات 
ب��ين 2003 و2013، لتص��ل إل��ى 1800 مليار 
دولار، فيما تش��ير التقدي��رات إلى ان حجم 

الأصول يبلغ حاليا 2000 مليار دولار.
و80٪ م��ن ه��ذه الأصول موج��ودة لدى 
المص��ارف و15٪ ه��ي عل��ى ش��كل صكوك 
)س��ندات إس��امية( و4٪ ف��ي صنادي��ق 
التام��ين  ف��ي  و٪1  إس��امية  اس��تثمارية 

الإسامي المعروف ب«التكافل«.
موج��ودات  م��ن  إي��ران  حص��ة  وتبل��غ 
المصارف الإسامية نسبة 40٪ مقابل ٪12 

للسعودية و10٪ لماليزيا.
وبحس��ب الخب��راء، ف��إن القط��اع المالي 
الإس��امي س��يتضاعف م��رة اخ��رى حتى 
الع��ام 2020 ليص��ل حجمه إل��ى اربعة آلاف 

مليار دولار.
وتعززت مصادقية الصيرفة الإس��امية 
خ��ال الأزم��ة المالي��ة الأخيرة، اذ اس��تطاع 
القطاع الإس��امي ان يواجه تداعيات الأزمة 
بش��كل افضل من المصارف التقليدية، حتى 
ول��و ان بع��ض الخبراء لديه��م رأي مختلف 

في هذا الشأن.
وق��ال محمود محيي الدي��ن، المدير العام 
في البنك الدولي، في دراسة صدرت مؤخرا 
ان  اس��تطاعت  الإس��امية  »المص��ارف  ان 
تتجنب التداعيات الأكثر ضررا للأزمة المالية 
في 2008 لانها لم تكن معرضة لأزمة الرهون 
العقارية وإلى الديون السامة، كما أنها ابقت 

على عاقة وثيقة بالاقتصاد الحقيقي«.
ام��ا صندوق النق��د الدولي فق��د قال انه 
»بفضل تمتع المصارف الإسامية بتحوطات 
كبي��رة من الأموال والس��يولة، فهي مجهزة 
ف��ي  الصدم��ات  لمواجه��ة  افض��ل  بش��كل 

السوق«.
الا ان النظ��ام المصرفي الإس��امي القائم 
على مبدأ تقاس��م الارباح والخس��ائر عانى 
بش��كل كبي��ر م��ن انهي��ار القط��اع العقاري 
وقطاع��ات اقتصادي��ة أخ��رى ف��ي الخليج 
خال المرحلة الثانية من الأزمة المالية. وقال 

الخبير الاقتصادي الس��عودي عبدالوهاب 
ابوداه��ش ان »بع��ض المؤسس��ات المالي��ة 
الإس��امية اضط��رت حت��ى للخ��روج م��ن 

السوق«.
الا ان ق��وة الصيرفة الإس��امي تأتي من 
كونه��ا »لا تتعاط��ى بالمش��تقات المالي��ة ولا 
تت��رك مج��الا للمضارب��ات«، بحس��ب هذا 

الخبير.
ولتلبية الطلب المتزايد باس��تمرار، طورت 
المصارف الإسامية عددا كبيرا من المنتجات 
المالية المتوافقة مع الشريعة الإسامية التي 

تحرم الربى.
ف�«المرابحة« تمول المشتريات الاستهاكية 
فيما تس��مح »المشاركة« بالاس��تحواذ على 
حصة او أسهم، في إطار اتفاق بين الطرفين 

على المشاركة في الأرباح او الخسائر.
ام��ا الصك��وك فتس��مح بجم��ع الام��وال 
لتمويل مش��اريع كبيرة، وه��ي تلقى نجاحا 

كبيرا حاليا.
واصبحت بريطانيا ف��ي حزيران/يونيو 
الماضي اكبر مُص��دِر للصكوك خارج الدول 
الإس��امية، اذ ش��هدت اص��دارات بقيم��ة 
323 ملي��ون دولار تمت تغطيته��ا بمقدار 12 

ضعفا.
وبلغ إجمالي قيمة الصكوك على مستوى 
العال��م 269 مليار دولار بنهاي��ة 2013، ومن 
المتوقع ان ينمو حجم قطاع الصكوك بنسبة 
تزيد عن 10٪ بحس��ب عيسى كاظم، حاكم 

مركز دبي المالي العالمي.
الا ان التنظي��م وتنس��يق المعايي��ر يبقيان 
الصيرف��ة  ام��ام  الرئيس��يتين  العقبت��ين 
الإسامية. فكل مصرف إسامي لديه هيئة 
ش��رعية تهت��م بمواءمة المنتج��ات المالية مع 
الشريعة الإسامية، ما يؤدي إلى اختافات 
ب��ين المص��ارف. وتم اط��اق عدة مب��ادرات 

لتوحيد معايير الصيرفة الإسامية.

تضاعف حجم القطاع المصرفي الإسلامي في الكويت خلال 4 سنوات

■ ميونيـخ - د ب أ: دعـا وزيـر الماليـة 
الألمانـي، فولفغانغ شـويبله، إلـى ضرورة 
أن تحصـل المفوضية الأوروبيـة على الحق 
فـي رفض ميزانيات أية دولة تابعة للاتحاد 
الأوروبـي لمواجهة ارتفاع مسـتوى الديون 

الجديدة.
وقـال شـويبله في حـواره مـع صحيفة 
)فوكَـس( الألمانية »لابـد أن يحصل مفوض 
الشؤون النقدية في الاتحاد الأوروبي على 
حـق فيتـو لرفـض الميزانيـات التـي تنتهك 

معايير استقرار عملة اليورو«.
وأعـرب الوزيـر الألمانـي عن أملـه في أن 
الاتحـاد  وحكومـات  دول  رؤسـاء  ينتهـج 
الأوروبـي هـذا الاتجـاه أثنـاء انعقـاد قمة 

الاتحاد في كانون أول/ديسمبر القادم.
يذكر أن فرنسـا أعلنت قبل أسابيع قليلة 
أنهـا لن تخفض عجـز الموازنـة الخاص بها 
إلى 3 في المئـة إلا بحلول عام 2017، أي بعد 

عامين مما وعدت به من قبل.
جديـر بالذكـر أن حاجـز عجـز الموازنـة 
المنصـوص عليه من قبل الاتحـاد الأوروبي 
يجـب ألا يتخطـى 3 فـي المئة فـي كل الدول 

التابعة للاتحاد.
وأكد شويبله أن السلطات الإضافية التي 
يتم إعطاؤهـا لمفوض الشـؤون النقدية في 
الاتحـاد الأوروبي لن تخل بقانون الميزانية 

القومي للاتحاد.
»يمكـن  الألمانـي  الماليـة  وزيـر  وتابـع 
للبرلمانـات في الـدول التي يتـم تطبيق هذا 
الحـق فيهـا البـت بأنفسـهم فيمـا إذا كانت 
تقلـص حجم إنفاقها أو تزيد حجم ضرائبها 

أو تدخل إصلاحات لدعم التنمية«.
وأشار شويبله إلى أنه بإدخال هذا الحق 
تبعث منطقة اليورو »رسالة قوية تؤكد أننا 
نعتـزم الالتـزام بالبنـود المتفـق عليهـا في 

الاتحاد«.

■ مراكش - رويترز: قال سـعيد ابراهيمي، المدير التنفيذي للهيئة 
الماليـة المغربيـة إن مدينة الدار البيضـاء المالية ستشـكل هيئة تحكيم 

لقطاع الأعمال هذا الأسبوع في إطار مساعى التوسع في المنطقة.
وقال إبراهيمي »في الماضي كانت الشركات الأفريقية تتجه لباريس 

أو بروكسل أو جنيف لتسوية المنازعات التجارية.«
وصرح لرويترز على هامش مؤتمر لقطاع الأعمال »الآن تستطيع أن 

تجد خدمات متخصصة في أفريقيا.«
والهيئـة المالية المغربية كيـان يجمع بين القطاعـين العام والخاص 

ويشرف على مدينة الدار البيضاء المالية.
وبـدأت حكومة المغرب تطوير مدينـة الدار البيضاء المالية في 2010 
لتصبح مركزا مصرفيا للدول الأفريقية الناطقة بالفرنسـية، على غرار 
جوهانسبرغ وموريشيوس اللتين تخدمان الدول الناطقة بالانكليزية 
في القـارة. ويمكن للشـركات المالية، وشـركات الخدمـات المتخصصة 
والمقـار الإقليميـة للشـركات متعـددة الجنسـيات، الانضمـام للمدينة 
والتمتـع بإعفـاءات ضريبية ومزايـا أخرى، من بينها تسـريع حصول 

العاملين بها على التأشيرات.

وبإقامة هيئة تحكيم دولية يسير المغرب على خطى مركز دبي المالي 
العالمي، وهو أكبر مركز مصرفي في الشرق الأوسط.

وهيئـة التحكيم في دبي والنظام القضائـي لمركر دبي المالي العالمي 
مـن الأسـباب التي تشـجع الشـركات متعددة الجنسـيات علـى إقامة 
مقار في المركز دبي المال العالمي، وتشـجع المحامين وشـركات الخدمات 
المتخصصـة الأخـرى علـى فتح مكاتـب في الإمـارة، مما يقـود لخفض 

التكلفة وتهيئة بيئة اقتصادية تجذب مزيدا من الشركات المالية.
وقال إبراهيمي ان الدعوة سـتوجه لمحكمـين ذوي خبرة من أنحاء 
العالم من أوروبا وآسـيا للعمـل في هيئة التحكيم في الـدار البيضاء، 
وذلـك على غرار مركز دبـي المالي العالمي الذي يسـتعين بعدد كبير من 

القضاة الأجانب.
وقـال ان نحو 60 شـركة، بما في ذلك أفرع بنـوك أجنبية كبيرة مثل 
»بي.ان.بي/باريبـا« انضمـوا لمدينة الدار البيضـاء المالية ومن المتوقع 

أن يزيد العدد إلى 100 في نهاية 2015.
ويجري تجهيز مسـاحة مئة هكتار لاستقبال الشركات ومن المتوقع 

أن تنتقل أولها إلى هناك بحلول عام 2016. 

■ بكـين - رويتـرز: قالـت مصـادر مشـاركة في 
صناعة القرار إن القيادة والبنك المركزي في الصين 
على اسـتعداد لخفض أسـعار الفائدة مـرة أخرى، 
وتخفيـف القيـود علـى الاقتـراض، إذ تخشـى أن 
يقود انخفاض الأسـعار إلى زيادة الديون المتعثرة 

وانهيار شركات وفقد وظائف.
وقلصـت الصـين الفائـدة بشـكل مفاجـئ يـوم 
الجمعـة الماضـي، فـي أول خفـض فيمـا يزيـد على 
عامـين، ممـا يظهر تغيـرا في سياسـة بكـين والبنك 
المركـزي الـذي أصـر علـى أخـذ اجـراءات تحفيـز 
متواضعـة، قبل أن يخلص الأسـبوع الماضي إلى أن 
اسـتقرار ثاني أكبر اقتصاد في العالمي يتطلب تبنى 

سياسة نقدية جريئة.
وتباطـأ النمـو الاقتصادي إلـى 7.3 فـي المئة في 
الربع الثالث. ويخشى واضعو السياسات أن يتجه 
للنـزول عن سـبعة في المئة، وهو مسـتوى لم يهبط 

إليه منذ الأزمة المالية العالمية.
وتتراجع أسـعار المنتجين منذ نحو ثلاثة أعوام، 
ممـا يكثـف الضغـط علـى المصنعـين. كمـا أن معدل 

تضخم أسعار المستهلكين منخفض.

وقال اقتصادي كبير في جهة حكومية تشارك في 
النقاشات الخاصة بالسياسات »كبار القادة غيروا 
رأيهـم.« وأضـاف الاقتصادي الذي طلب عدم نشـر 
اسـمه أن البنـك المركزي يتجه للتحفيـز على نطاق 
واسـع، وهـو جاهـز لخفـض نسـبة الاحتياطيـات 
القانونيـة المطلوبـة، التـي تقيـد عمليـا حجم رأس 

المال المتاح لتمويل القروض.
وخفضـت الصـين نسـبة الاحتياطيـات لبعـض 
البنـوك في العام الجاري، لكنها لم تعلن عن خفض 

يسري على جميع البنوك منذ مايو/أيار 2012.
وتابـع الخبير الاقتصادي »مـن المرجح أن يكون 
هناك مزيد من الخفض في الطريق، نظرا لبدء دورة 
خفض أسـعار الفائدة ومـن المحتمل أيضـا تقليص 

نسبة الاحتياطيات المطلوبة.« 
وكانت وكالـة أنباء الصين الجديدة »شـينخوا« 
قـد ذكرت ليـل الجمعة/السـبت ان رئيـس الوزراء 
الصينـي لـى كـه تشـيانغ دعـا إلى«محـركات نمو 
جديدة« لمواجهة تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد 

في العالم.
وجـاءت هـذه التصريحـات فـي الوقـت الـذي 

خفضـت فيـه الصـين على نحـو غير متوقع أسـعار 
الفائـدة لاول مـرة منذ أكثـر من عامين لتسـاعد في 
دعـم اقتصادها الذي يتجه نحو أبطأ نمو له منذ 24 

عاما.
ويقول محللون انه مع توقف نمو المصانع وتباطؤ 
سوق العقارات، تأثر الطلب على الصلب والأسمنت 
والعديد من المنتجات الآخرى، مما يعرض سـلطات 

بكين لضغط من إجل تحفيز مجالات جديدة للنمو.
وقال لـي إنه يتعين على الصين مسـاعدة الناس 
على انشاء مشـاريعهم الخاصة، والإسراع بتطوير 

نماذج الأنشطة التجارية الجديدة.
وقالت »شـينخوا« ان لي شـجع رجال الصناعة 
الصينيين على التوسـع في الخـارج وصنع ماركات 
قويـة مشـهورة عالميـا، وطـرح مزيد مـن المنتجات 

والخدمات المبتكرة«المصنوعة في الصين«.
وحـث أيضـا على بذل جهود سياسـية لمسـاعدة 
البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتعزيز تنمية 
الحـزام الاقتصـادي لنهر يانغتسـي، الـذي يغطي 
تسعة أقاليم ويمتد من اقليم يونان في جنوب غرب 

البلاد إلى شنغهاي على الساحل الشرقي.

الصين مستعدة لخفض جديد لأسعار
الفائدة وتخفيف القيود على الاقتراض  ■ دبـي - رويتـرز: دعم انتعـاش طفيف 

في أسـعار النفط وموجة صعود في الأسـهم 
العالميـة معظم أسـواق الأسـهم في الشـرق 
لجنـي  البيـع  لكـن  الأحـد،  أمـس  الأوسـط 

الأرباح تواصل في قطر.
وعـاود برنـت الارتفـاع فـوق 80 دولارا 
للبرميـل، وصعدت أسـواق الأسـهم العالمية 
يوم الجمعة الماضي، بعد قرار الصين المفاجئ 
خفض أسعار الفائدة وتلميح البنك المركزي 

الأوروبي إلى تسريع شراء السندات.
لشـركات  رئيسـية  سـوق  والصـين 
الشـركة  مثـل  الخليجيـة  البتروكيماويـات 
السـعودية للصناعت الأساسـية »سـابك«، 
التي قفـز سـهمها 2.4 في المئة أمس وسـاعد 

المؤشر السعودي ليصعد 1.1 في المئة.
وارتفعـت معظـم الأسـهم الأخـرى، لكـن 
اتحـاد اتصـالات »موبايلي« تراجـع 0.4 في 
المئة بعد أن أوقفت شركة الاتصالات رئيسها 
التنفيذي خالد الـكاف عن العمل بعد تعديل 
نتائـج 18 شـهرا بخفـض قـدره 381 مليون 

دولار.
للبورصـة  الرئيسـي  المؤشـر  وارتفـع 

المصريـة 0.2 فـي المئـة مـع تقدم سـهم عامر 
غـروب 5.5 فـي المئة، بعـد أن قالت الشـركة 
إنها سـتفصل الأنشطة العقارية عن عمليات 

الفندقة والتجزئة والأغذية والترفيه.
وقـال هارشـغيت أوزا، محلـل العقـارات 
والبنوك لدى شـركة نعيم للوسـاطة المالية 
فـي القاهـرة، فـي مذكـرة »في ضـوء نقص 
الأوراق الماليـة المدرجـة فـي قطـاع التجزئة 
والأغذيـة والفندقـة فـي مصر فإن النشـاط 
غيـر العقـاري قد يحصـل على تقييـم متميز 
من المسـتثمرين المحليـين والأجانب على حد 

سواء«.
وارتفع مؤشـر دبي 1.5 فـي المئة مع صعود 
معظـم الأسـهم. وجاء معظـم الدعم من سـهم 
»إعمار«، أكبر شركة عقارية مدرجة في الإمارة 

والذي ارتفع 3.7 في المئة إلى 11.30 درهم.
وتقدم مؤشر أبوظبي 0.1 في المئة بقيادة 
سهم »الدار« العقارية الذي زاد 2.2 في المئة. 
وارتفع سـهم بنك رأس الخيمـة الوطني 2.1 
فـي المئـة إلـى 9.65 درهـم، بعـد أن اختـرق 
مسـتوى المقاومـة 9.30 درهـم فـي الجلسـة 

السابقة.

لكـن بورصـة قطر انخفضـت 0.7 في المئة 
مع اسـتمرار المسـتثمرين في جنـي الأرباح، 
بعد مكاسـب قوية الأسـبوع الماضي. ونزلت 
أسـهم بنـك قطـر الوطنـي 0.9 في المئـة بعد 
صعودهـا 2.9 فـي المئـة الأسـبوع الماضـي. 
وهبط سـهم مجموعة الرعايـة الصحية 1.5 

في المئة بعد أن ارتفع 8.3 في المئة.
وفيما يلى مستويات إغلاق المؤشرات في 

بورصات المنطقة أمس:
في السـعودية ارتفع المؤشـر 1.1 في المئة 
إلـى 9516 نقطة. كمـا ارتفع مؤشـر دبي 1.5 
في المئة إلى 4630 نقطة. وارتفع أيضا مؤشر 

أبوظبي 0.1 في المئة إلى 4958 نقطة.
وزاد المؤشـر الكويتـي 0.1 فـي المئـة إلـى 
6955 نقطـة. كما زاد المؤشـر العُماني 0.9 في 
المئـة إلـى 7139 نقطـة. وزاد أيضا لبمؤشـر 
البحرينـي بنسـبة 0.5 فـي المئـة إلـى 1449 

نقطة. 
وفـي قطر تراجع المؤشـر 0.7 في المئة إلى 

13755 نقطة.
وفي مصـر ارتفع المؤشـر 0.2 في المئة إلى 

9274 نقطة.

»النفط والأسهم العالمية يدعمان أسواق الشرق الأوسط 

■ برشـلونة - رويتـرز: أظهر تقرير 
سـنوي عـن الأمـوال التـي تنفـق علـى 
مكافحـة تغيـر المنـاخ أن الاسـتثمارات 
العالمية لمواجهة الظاهرة تراجعت للعام 
الثانـي على التوالي عـام 2013، وبلغت 
331 مليار دولار لأسباب أهمها انخفاض 

في تكلفة تكنولوجيا الطاقة الشمسية.
المنـاخ«  »سياسـة  مبـادرة  وحـذرت 
وهـي مجموعـة استشـارية وبحثية من 
أن العالـم يبتعـد أكثر فأكثر عـن أهدافه 
للاسـتثمار بهـدف الحد مـن الإنبعاثات 

الكربونية.
كبيـرة  بوشـنر،  باربـرا  وقالـت 
المديريـن فـي المجموعـة »يظهـر تحليلنا 
أن الاسـتثمار العالمي فـي اقتصاد أنظف 
الفجـوة  وأن  يتراجـع،  مرونـة  وأكثـر 
بـين الأمـوال المطلوبة والمبالـغ التي يتم 

تقديمها تتسع«.
صانعـو  يعـد  »وفيمـا  وأضافـت 
السياسـة اتفاقية عالميـة جديدة للمناخ 
عـام 2015 فإن أمـوال المناخ مُكَـوّن مهم 

لوضـع العالـم علـى مسـار يحـول دون 
ارتفاع درجة حرارة الأرض عن درجتين 

مئويتين«.
وبلغ حجم الاستثمارات الخاصة 193 
مليـار دولار عـام 2013، اي بانخفـاض 
قـدره 31 مليـار دولار )14 فـي المئة( عن 

عام 2012.
وظلـت الأموال المخصصـة للمناخ من 
المصـادر الرسـمية كمـا هي عنـد حوالي 

137 مليار دولار.
ووصـف التقريـر انخفـاض تكاليف 
الأنظمـة التي تعمـل بالطاقة الشمسـية 
بأنهـا إيجابيـة، لأنهـا أدت إلـى تعزيـز 
انتشار اسـتخدام هذا النوع من الطاقة. 
ولـو لـم تكـن التكاليـف انخفضـت فإن 
انتشار اسـتخدام الطاقة الشمسية عام 
2013 كان سـيؤدي إلـى زيـادة قدرهـا 
12 مليـار دولار فـي الأمـوال المخصصـة 
لمكافحـة تغيـر المنـاخ اعتبـارا مـن عـام 
2012، بـدلا من انخفاض قـدره 28 مليار 

دولار.

وتساوت الدول النامية والمتقدمة في 
الاسـتثمار في مجال مكافحة تغير المناخ 

العام الماضي.
وقالت بوشنر »تشـير أرقامنا إلى أن 
معظم الاسـتثمارات تنفذ على المسـتوى 
المحلي، حيث يفضل المسـتثمرون بيئات 
يعرفونهـا ويعتقـدون أن المخاطرة فيها 

أقل.«
وفـي 2013 خصـص مبلـغ 25 مليـار 
دولار مـن المـوارد العامـة للتكيـف على 
علـى  التأقلـم  جهـود  أي  المنـاخ،  تغيـر 
وارتفـاع  القـارس  الطقـس  ظـروف 
منسـوب مياه البحار في مختلف أنحاء 
العالم، فـي زيادة قدرها ثلاثـة مليارات 

دولار عما كان عليه عام 2012.
لكـن هـذا المبلغ لا يمثل سـوى سـبعة 
في المئـة فقـط مـن التدفقـات الإجمالية 
لأمـوال المناخ، فيما أنفـق 91 في المئة من 
الأموال على الهجرة أو نشـاطات تهدف 
إلى تقليـل الانبعاثات التي تتسـبب في 

ظاهرة الاحتباس الحراري. 

تقرير: تراجع الاستثمار العالمي
في مكافحة التغير المناخي للعام الثاني 

كشـف  الأناضـول:   - مراكـش   ■
الشـؤون  وزيـر  مـزوار،  الديـن  صـلاح 
الخارجيـة والتعـاون المغربـي، أن بلاده 
للاسـتثمار  إطـلاق  صنـدوق  تعتـزم 
 50 بقيمـة  الدولـي  البنـك  مـع  بشـراكة 
مليـون دولار من أجل مسـاعدة المقاولات 
)الشـركات( الطليعية العاملـة فـي مجال 
الإبتكارات والتي لديها احتياجات خاصة 

في مجال التمويل.
ويهـدف الصنـدوق إلـى مواكبـة هـذه 
وتقـديم  تطويرهـا  أجـل  مـن  المقـاولات، 
المسـاعدة التقنيـة للمقاولين طوال مسـار 
مشـروعهم. كمـا سـتعمل الحكومـة علـى 
تحسـين مناخ الأعمال، من خلال تبسـيط 
المسـاطر )القوانين والإجراءات( وتعزيز 
النجاعـة الإداريـة وإضفـاء المرونـة على 

القوانين المنظمة.
الماليـة  قانـون  مشـروع  وينـص 
)الميزانية( لسـنة 2015 علـى أن المقاولات 
التي سـيتم تأسيسـها انطلاقا من السـنة 
المقبلة وتشغل خمسة مستخدمين ستتمتع 

بإعفاء من ضريبة الدخل.
وقد أعلن مزوار عن ذلك خلال الجلسـة 
الختاميـة للدورة الخامسـة للقمة العالمية 
لريـادة الأعمال في مراكـش التي اختتمت 
ليل يـوم الجمعـة الماضـي والتي شـهدت 

حضور6800 شخصية.
أخنـوش،  عزيـز  كشـف  جهتـه  مـن 
وزيـر الزراعـة المغربي، أن إنتـاج القطاع 
الزراعي  في بلاده نما بنسبة 43٪ خلال 

العام الجاري مقارنة مع عام 2008.

وقـال عزيز أخنوش ان هـذا النمو جاء 
إصـلاح  لمخطـط  المغـرب  اعتمـاد  نتيجـة 

زراعي.
وأضـاف »المخطـط الاخضـر) برنامـج 
إصـلاح الزراعـة بالمغـرب( دخـل السـنة 
السادسـة من التنفيذ، ومجمـوع مكونات 

هذا المخطط قائمة على التجديد«.
وقـال »برنامج إصلاح الزراعة بالمغرب 
سـاهم فـي رفـع الإنتاجيـة، والآن  نحـن 
بصـدد تنظيم السـوق الزراعي )تسـويق 

المواد الفلاحية وبيعها(.
مـن  ألفـا   50 أن  إلـى  أخنـوش  ولفـت 
المزارعين يحصلون على مساعدات الدولة 

سنويا.
مسـاعداتها  الفلاحـة  وزارة  وتقـدم 
فلاحيـة  أجهـزة  شـكل  علـى  للمزارعـين 

وأغراس وبذور.
 وشـدد الوزيـر علـى الأهميـة الكبيرة 
لقطـاع  بالنسـبة  والتجديـد  للابتـكار 
الزراعـة، وقـال ان الزراعـة بحاجـة إلـى 
اسـتثمارات وتمويـلات مـن أجـل تحقيق 
نتائـج مهمـة، موضحـا أن المغـرب يتوفر 
على مليون ونصف مليون ضيعة فلاحية، 
الأمر الذي يطرح إشـكالات، على مستوى 
الإنتـاج والقـدرة على التسـويق، وهو ما 

يقتضي إيجاد حل لها.
وصـرح الوزيـر المغربـي بـأن وزارتـه 
تعمل علـى تجميـع الفلاحـين الصغار في 
تجمعات مهنية، حتى يتم تجميع الضيعات 
الصغيـرة«، مؤكدا على ضرورة مسـاندة 
المزارعـين الصغـار، وأن وزارتـه تسـاعد 

هؤلاء المزارعين في عملية التسويق.
وتعتبـر  الفلاحـة مـن أهـم القطاعات  
المغربـي  الاقتصـاد  عليهـا  يعتمـد  التـي 
أو  ارتفـاع  فـي  كبيـر  بشـكل  وتسـاهم 
انخفـاض معدل النمو الاقتصـادي، إلا أن 
ارتباط القطاع بتسـاقط الامطار من عدمه 

من أبرز الإشكالات المطروحة.
الفلاحـة  وزارة  إحصـاءات  ووفـق 
المغربـي، فـإن الأنشـطة الزراعيـة توفـر 
حوالـي 4 ملايـين فرصة عمـل )40٪ من 
قـوة العمـل(، ويسـاهم القطـاع الزراعي 
بـ14٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، 
فيمـا تمثل المنتجـات الزراعيـة حوالي 15 
إلى 20 ٪ من إجمالي الصادرات المغربية 
للخـارج. وأطلق المغرب مخططـا لتطوير 
القطـاع الزراعـي عـام 2008 أطلـق عليـه 

»المخطط الأخضر«.
وقال موسى سـيك رئيس شركة »بان« 
الأفريقية للزراعة الصناعية في السـنغال 
)لها فروع في العديد من الدول الأفريقية(، 
ان الابتكار يقتضي تنظيم القطاع الزراعي 
فـي أفريقيا على اعتبار أن هذا القطاع غير 
منظم، داعيا إلى تجديد الآلات واستعمال 

وسائل جديدة بالقطاع الزراعي.
وتابـع موسـى قائلا« الابتـكار يقتضي 
التمويـل، ومرافقـة المزارعين فـي عمليات 

الإنتاج والتسويق ».
وكشـف موسـى أن هنـاك  13 مليـون 
هكتـار مـن الأراضي تحتاج إلى سـقي في 

أفريقيا.
من جهتها حـذرت »سـتيفاني ريفوال، 

رئيسـة جمعيـة »التحـرك ضـد الجـوع«، 
الفرنسـية )غير حكومية( من الاسـتعمال 
بالقطـاع  الكيماويـة  للمـواد  المفـرط 

الزراعي.
وأبـرزت سـتيفاني ريفـوال أن المـواد 
تسـمم  بالزراعـة  المسـتعملة  الكيماويـة 
صالحـة  غيـر  تصبـح  التـي  الاراضـي، 

للزراعة.
وقالـت إن الزراعـة بأفريقيـا مهـددة، 
بسبب عدم اعتماد الدول على إنتاج المواد 
التي تلبي حاجيات الأفراد، بالإضافة إلى 

ارتفاع وتيرة المضاربات.
وأوضحـت أن الزيـادة فـي الإنتاجيـة 
لا يجـب أن تتـم عبـر المزيـد من الأسـمدة 
والمـواد الكيماويـة، داعيـة إلى اسـتعمال 

وسائل تحترم التوازنات البيئية.
وأطلق الرئيـس الأمريكي باراك أوباما 
عـام 2009 مؤتمـر القمـة العالمـي لريـادة 
الأعمـال، بهـدف عقد لقاءات ومشـاورات 
بين رجال الأعمال والمستثمرين والمقرضين 
والمؤسسـات البنكيـة وبعـض المتدخلـين 

الآخرين.
للقمـة  الأولـى  الـدورة  وانعقـدت 
بواشـنطن عام 2010، فيما احتضنت دبي 
القمـة عـام 2011 وإسـطنبول عـام 2012  

وكوالالمبور عام 2013.
وجـرى التوقيع خـلال فعاليـات القمة 
علـى 10 اتفاقيـات بـين شـركات القطـاع 
الخـاص بالمغـرب، بهـدف تعزيـز نموهـا 
الداخليـة  الأسـواق  علـى  وانفتاحهـا 

والخارجية.  

المغرب يعتزم إطلاق صندوق استثمار
بقيمة 50 مليون دولار بشراكة مع البنك الدولي

■ برلـين - د ب أ: دعـت رابطـة المزارعـين الألمانيـة إلى تعزيز اسـتخدام 
الطاقة الحيوية في ألمانيا من أجل تحقيق هدف الحكومة الألمانية المنشود في 

تقليص الإنبعاثات الغازية وحماية المناخ.
وأعرب الأمين العام للنقابة، برنهارد كروسكن، عن غستغرابه من أن خطة 
حمايـة المناخ الموضوعة من قبل وزيرة البيئـة الألمانية باربارا هندريكس لم 

تتطرق إلى ذلك.
وأوضح كروسكن أنه يمكن تجنب انبعاث نحو 66 مليون طن من الغازات 

المسببة للاحتباس الحراري من خلال استخدام الطاقة الحيوية.
وتابع كروسـكن »تعادل هذه الكمية من الغازات نفس الكمية التي تنبعث 
من الزراعة سـنويا«، مشـيرا إلى احتمالية زيادة هذه الكمية بمقدار خمسـة 

إلى عشرة ملايين طن بحلول عام 2020.
تجدر الإشـارة إلى أن وزيرة البيئة الألمانية هندريكس تعتزم تقديم خطة 

حماية المناخ إلى مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء.
وبحسـب هـذه الخطة، فإن من المقـرر أن يتم الحد مـن انبعاثات الغازات 

المسببة للاحتباس الحراري في ألمانيا بمقدار 40 في المئة حتى عام 2020.
وتشـمل الطاقـة الحيوية اسـتخدام زيت الكانـولا أو الـذرة أو الفضلات 

كروث الحيوانات.

المزارعون الألمان يطالبون 
بتعزيز استخدام الطاقة 

الحيوية لتقليص الانبعاثات

وزير المالية الألماني
يدعو لإعطاء المفوضية

حق رفض ميزانيات دول الاتحاد

مدينة الدار البيضاء المالية  تشكل 
هيئة تحكيم في المنازعات التجارية

جانب من مدينة الدار البيضاء المالية
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»كريستال بالاس« يهزم »ليفربول« بثلاثة أهداف

»أرسنال« يخيب آمال مشجعيه بخسارة موجعة أمام »مانشستر يونايتد«
■ لن��دن – وكالات: حط��م فريق نادي 
م��ن  الآلاف  عش��رات  آم��ال  »أرس��نال« 
مش��جعيه الذي��ن حبس��وا أنفاس��هم في 
المباراة الس��اخنة أمام فريق »مانشس��تر 
يونايتد« في قمة مباري��ات المرحلة الثانية 
عشر للدوري الانجليزي لكرة القدم مساء 

السبت. 
وأبدى الفرنس��ي أرس��ن فينج��ر مدرب 
أرس��نال أس��فه لخس��ارة فريق��ه الموجع��ة 
صف��ر/ 2 أمام ضيف��ه مانشس��تر يونايتد، 
وأكد أن فريق��ه كان الأحق بالف��وز بالمباراة 
بعدما ف��رض هيمنته المطلق��ة على مجريات 
الأمور، مش��يراً إلى أن »أرسنال« سيطر على 
80 ف��ي المائ��ة من المب��اراة لكن خط��أ دفاعياً 

تسبب في انهيار آمالهم. 
وصرح فينجر عقب المباراة: »لقد س��ارت 
المباراة في اتجاه واحد فقط ولكننا خس��رنا 
المب��اراة ف��ي النهاي��ة، أعل��م أننا س��نواجه 
انتق��ادات، ولكن ينبغي على الجميع احترام 
الجه��د الكبي��ر ال��ذي بذل��ه اللاعب��ون ف��ي 

اللقاء«. 
وأض��اف: »لق��د دفعن��ا ثم��ن الهف��وات 
الدفاعية التي قمنا بها، من المحبط ألا نحقق 

شيئا في النهاية«.
وتوقف رصيد »أرسنال« بتلك الخسارة 
عن��د 17 نقط��ة في المرك��ز الثام��ن، علماً بأن 
هذه الخس��ارة هي الأول��ى التي يتعرض لها 
الفريق على ملعبه في المسابقة هذا الموسم. 

في المقاب��ل، أبدى الهولن��دي لويس فان 
ج��ال م��درب فري��ق »مانشس��تر يونايت��د« 

س��عادته البالغة لفوز فريق��ه الثمن بهدفن 
مقابل لا شيء على مضيفه »أرسنال«. 

وأش��ار ف��ان ج��ال إل��ى أن فريق��ه كان 
محظوظ��اً للغاية بع��دم اهتزاز ش��باكه في 
النصف ساعة الأولى من المباراة، مشيداً في 
الوقت نفسه بتألق الأسباني ديفيد دي خيا 
ح��ارس مرمى الفريق الذي تصدى ببس��الة 
لكل المحاولات الهجومية التي قام بها لاعبو 

»أرسنال«. 
وقال فان جال عقب المب��اراة: »أعتقد أنه 

انتصار رائع جاء في الوقت المناسب«. 
وأض��اف: »نعان��ي من قائم��ة طويلة من 
الإصابة ولكن رغم ذلك حققنا الفوز في هذه 

المباراة الصعبة التي أقيمت خارج ملعبنا«. 
وأوضح ف��ان جال »إن أرس��نال يتس��م 
بشراس��ته الهجومية وفي النهاية أس��تطيع 
أن أضح��ك الآن، ولك��ن لا يمك��ن تخيل ماذا 
كان س��يحدث لو س��جل أرس��نال هدفا من 
إحدى الف��رص العديدة التي أتيحت للاعبيه 
ف��ي الش��وط الأول، بالتأك��د كان��ت الأمور 

ستختلف تماماً«. 
وارتقى مانشستر يونايتد بهذا الفوز إلى 
المربع الذهبي للمس��ابقة بعدما رفع رصيده 

إلى 19 نقطة في المركز الرابع.

هزيمة ليفربول

ومني فريق »ليفربول« بهزيمة موجعة 
هو الآخر مساء أمس الأحد كانت أقسى 
م��ن خس��ارة »أرس��نال«، حي��ث تمك��ن 

»كريس��تال بالاس« من تكبيد »ليفربول 
خسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد 
ف��ي المباراة التي جمعت الفريقن مس��اء 
الأح��د ضمن منافس��ات الجول��ة الثانية 

عشر من الدوري الانجليزي.
ولم يس��تغل ليفربول تقدمه بهدف 
مبكر س��جله ريكي لامبرت في الدقيقة 
الثانية، حيث اس��تقبلت ش��باكه ثلاثة 
أه��داف س��جلها دواي��ت جي��ل، ج��و 
ليدلي، وميلي جيديناك في الدقائق 17 

و78 و81.
 14 عن��د  »الري��دز«  رصي��د  وتجم��د 
نقط��ة في المرك��ز الرابع عش��ر، ليواصل 
س��قوطه للجول��ة الرابع��ة عل��ى التوالي 
بعد خس��ارتن متتالتن أمام تشيلس��ي 
ونيوكاس��ل يونايت��د، وقبلهم��ا تع��ادل 
قف��ز  بينم��ا  س��يتي،  ه��ال  م��ع  س��لبي 
كريس��تال ب��الاس خط��وة نح��و منطقة 
الأم��ان، رافع��اً رصيده إل��ى 12 نقطة في 

المركز الخامس عشر.
مجري��ات  عل��ى  ليفرب��ول  وس��يطر 
اللعب، ووصلت نس��بة الاس��تحواذ إلى 
67٪، ولكنه��ا كان��ت س��يطرة وهمي��ة، 
حي��ث نج��ح فري��ق كريس��تال ب��الاس 
ومدرب��ه ني��ل وارن��وك في إغ��لاق كافة 
المس��احات، وإبطال مفاتيح لعب الريدز 
س��تيفن جيرارد، فيلي��ب كوتينيو، رحيم 
س��ترلينج، ل��ذا كانت الف��رص الخطيرة 
عل��ى جوليان س��بيروني ح��ارس مرمى 

آرون رامسي يتحسر على واحدة من الفرص التي أضاعها »أرسنال« –كريستال بالاس نادرة للغاية.

■ برشـلونة - دب أ: أعـرب لويـس انريكـي 
سـعادته  عـن  برشـلونة  لفريـق  الفنـي  المديـر 
بتحطيم نجم فريقه الأرجنتيني ليونيل ميسـي 
للرقم القياسـي لأفضل هداف في تاريخ الدوري 
ولـن  »فريـد  بأنـه  اللاعـب  واصفـا  الأسـباني 

يتكرر«. 
وقـال مدرب الفريـق الكتالونـي خلال مؤتمر 

صحافي: »كنتُ أعتقد أن الرقم القياسـي لزارا لا 
يممكن تحطيمه .. زارا حقق هذا الرقم عندما كان 
عدد اللاعبـين المهاجمـين أكبر من عـدد اللاعبين 
المدافعين بشـكل عـام، ولكـن أن يتمكن لاعب من 
تحطيـم هذا الرقـم في ظل المسـتوى الفني الذي 
نلمسـه الآن مـع اللاعبـين الحاليـين ليـس فقط 
علـى الجانـب البدني ولكـن أيضا علـى الجانب 

التجهيزي فأنا أعتبره شيئا فريدا ولن يتكرر«. 
وأضاف: »لقد اتضح لي بعد كل هذه السنوات أنني 

لم أرى لاعبا مثله .. من حسن طالعي أنني أدربه«.
واختتم قائـلا: »إنه لا يقارن باللاعبين الذين 
رأيتهـم قبـل ذلك ولقـد رأيت ما يكفـي من لاعبي 
كـرة القدم طـوال حياتـي.. إنه لاعـب فريد ولن 

يتكرر«.

ميسي يطير في الهواء فرحاً بأهدافه القياسية - )أ ف ب(

»موناكو« يسقط في 
فخ التعادل مع »كان«

■ باريس - دب أ: سقط موناكو في فخ التعادل 
2/2 م��ع ضيفه كان ف��ي المرحلة الرابعة عش��رة من 

الدوري الفرنسي لكرة القدم أول أمس السبت. 
وأسفرت باقي المباريات عن فوز رين على مضيفه 
جانج��ون 1/ صف��ر ولوري��ان عل��ى لان��س بنف��س 
النتيجة وتعادل باس��تيا مع ليون سلبيا ونيس مع 

ريمس بنفس النتيجة. 
وتقدم موناكو بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة 
جاء عب��ر النيران الصديق��ة بعدما أح��رز إيمانويل 
إيمورو لاع��ب كان هدفا بالخطأ ف��ي مرماه لينتهي 
الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف. 
وفي الشوط الثاني، أحرز بينجالي فودي كويتا 
هدف التع��ادل لكان في الدقيق��ة 50، قبل أن يتقدم 
الضيوف باله��دف الثاني بعدها بتس��ع دقائق عن 
طريق جيوف��ري كوندوجبي��ا لاع��ب موناكو الذي 

أحرز هدفا عكسيا لمصلحة كان. 
وأدرك جواو موتينيو التعادل بعدما أحرز الهدف 
الثاني لموناكو في الدقيق��ة 75 ليكتفي كلا الفريقن 

بالحصول على نقطة التعادل. 
وتع��د تل��ك المب��اراة ه��ي الأخي��رة لموناك��و قبل 
لقائ��ه الصعب مع مضيف��ه بايرليفرك��وزن الألماني 
ف��ي الجولة الخامس��ة )قب��ل الأخيرة( م��ن مرحلة 
ي��وم  أوروب��ا  أبط��ال  دوري  ببطول��ة  المجموع��ات 

الأربعاء القادم. 
ويسعى الفريق الفرنسي للفوز بالمباراة لإنعاش 

آماله في التأهل للدور الثاني للمسابقة. 
ورفع موناكو رصي��ده بهذا التعادل إلى 20 نقطة 
في المركز الثامن، كما ارتفع رصيد كان إلى 13 نقطة 

في المركز السادس عشر. 

لويس أنريكي: ميسي لاعب فريد ولن يتكرر

الأسـطورة  غـادر  أ:  دب   - مدريد/برشـلونة   ■
الأرجنتينيـة ليونيـل ميسـي نجم برشـلونة الأسـباني 
ملعب الكامب نو مساء السبت مرتدياً شارة قيادة فريقه 
في إحدى ذراعيه ومتأبطـاً الكرة بالذراع الآخر ليمر من 
بـين زملائه الذين اصطفوا حوله علـى الجانبين لتحيته 
تعلو وجهه ابتسامة عريضة أعادت التوافق بينه وناديه 

بعد أسبوع من التوتر الذي شاب علاقة الطرفين. 
ولم يقتصر فضل الأهداف الثلاثة التي أحرزها ميسي 
فـي المباراة التـي فاز فيها فريقه على منافسـه إشـبيلية 
1/5 علـى منحه لقـب الهداف التاريخي لمسـابقة الدوري 
الأسـباني وحسـب، بـل أضفـت أيضـاً بعـض الهـدوء 
والسـكينة على أجواء النـادي الكتالوني، بعد أن أصبح 
اسـتمرار اللاعـب مع برشـلونة في المسـتقبل محل شـك 

كبير في الأيام القليلة الماضية. 
وحضـر ليونيل ميسـي إلى ملعب الكامب نو السـبت 
وهـو يعانـي مـن بعـض الإحبـاط والشـعور باليـأس 
وبدون دوافع يمكنها رسـم البسـمة على وجهه بعد أربع 
مباريات عجاف لم يسـجل خلالهـا بالإضافة إلى هبوط 
مسـتوى فريقه الفني وقبل كل هـذا تصريحاته الأخيرة 
التي فتحت الباب على مصراعيه أمام إمكانية رحيله عن 

النادي الأسباني.
»أوليـه«  لصحيفـة  تصريحـات  فـي  ميسـي  وقـال 
الأرجنتينيـة: »قلـتُ دائماً أنني أرغب في الاسـتمرار في 

برشـلونة ولكـن أحياناً لا تسـير الأمـور بالشـكل الذي 
يرغب فيه المرء«. 

وذاعـت تصريحـات النجـم الأرجنتيني في أوسـاط 
النـادي الكتالونـي وأحدثـت قلقـا كبيـراً، إلا أن ملعـب 
الكامـب نو نجح في اسـتعادة ميسـي في أبهـى صوره، 
الذي أرعب منافسي برشلونة خلال عشرة أعوام قضاها 

حتى الآن بين جدران النادي العريق. 
وقال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة 
المبـاراة فـي تصريحـات لشـبكة »كنـال بلـوس«  بعـد 
التلفزيونيـة: »لقد كان مبهراً ورائعـاً وعملاقاً.. لا توجد 
صفات تعبر عن هـذه الحالة.. نحن أمام اللاعب الأفضل 
فـي العالم وفي التاريخ.. إنه لا زال شـاباً وأمامنا الكثير 
من الأعوام لنسـتمتع بتواجده.. علينا أن ننحني للرائع 

ليو ميسي«. 
وتمتـع ميسـي في مبـاراة السـبت بفاعليـة هجومية 
كبيـرة في منطقة دفاع الفريق المنافس كما كان في أفضل 
أوقاتـه، دفعت الجماهير التي حضرت اللقاء إلى تكريمه 

بما يليق به. 
وقرر لاعبو برشلونة الاحتفاء بأيقونة فريقهم عندما 
أحـرز هدفه الثاني في اللقاء والذي سـمح له بكسـر رقم 
زارا وقاموا برفعه في الهواء عدة مرات، كما أعادوا نفس 
ذلك المشـهد فـي نهاية المبـاراة واصطفوا علـى الجانبين 

أثناء توجه النجم الكبير إلى خارج الملعب. 

الدوري الانجليزي

يوفينتوس يحافظ 
على القمة

■ روما – وكالات: حافظ نادي يوفينتوس أول أمس 
السبت على صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم، فيما 
تمكن فريق ساسـولو أمس الأحد من تحقيق الفوز على 

مضيفه تورينو. 
وتغلب يوفينتوس حامل اللقب على مضيفه لاتسيو 
بثلاثيـة نظيفة ضمـن منافسـات الجولة الثانية عشـر 

للمسابقة.
وانتهـى الشـوط الأول بتقـدم يوفينتـوس بهـدف 

نظيف، سجله الفرنسي بول بوغبا في الدقيقة 24.
وفـي الشـوط الثاني، واصـل يوفينتوس سـيطرته 
على مجريات المباراة، وتمكن من تسجيل هدف ثان عن 

طريق الأرجنتيني كارلوس تيفيز في الدقيقة 55.
ومـع حلـول الدقيقة 64 تمكن الفرنسـي بـول بوغبا 
مـن تسـجيل ثالث أهـداف يوفينتـوس، والثاني له في 

المباراة.
 وأشـهر حكـم اللقـاء البطاقـة الحمـراء فـي وجـه 
ليلعـب  إنذاريـن،  علـى  لحصولـه  بـادوان  سـيموني 

يوفينتوس منذ الدقيقة 70 بعشرة لاعبين.
وبهـذا الفوز، ارتفع رصيد يوفينتـوس إلى 31 نقطة 
في الصـدارة بفارق ثـلاث نقاط عن رومـا، بينما تجمد 

رصيد لاتسيو عند النقطة 19 في المركز الخامس.
أما فريق ساسـولو فقد اقتنص فـوزاً غاليا من ملعب 
مضيفه تورينو بهدف نظيف في المرحلة الثانية عشـرة 

من الدوري الإيطالي لكرة القدم. 
وبدا أن المباراة في طريقها للانتهاء بتعادل الفريقين 
سـلبيا، ولكـن أنطونيـو فلـورو فلوريـس خطف هدف 
الفـوز القاتـل لساسـولو قبـل ثـلاث دقائـق مـن نهاية 

المباراة بمساعدة زميله سيمي فرسالجكو. 
وكان بمقـدور تورينو أن يحسـم الفوز لصالحه لولا 

إهدار سانشيز مينو ضربة جزاء في الدقيقة 30. 
ورفـع ساسـولو رصيـده إلـى 15 نقطـة فـي المركـز 
العاشـر وتجمد رصيـد تورينو عند 12 نقطـة في المركز 

الرابع عشر. 

■ دورتمونـد - دب أ: ينتظـر نـادي بوروسـيا دورتموند 
لاكتشـاف الفتـرة التـي سـيفتقد خلالهـا نجـم خـط وسـطه 
الدولـي ماركـو ريـوس الذي يشـتبه فـي تعرضـه لتمزق في 
أربطة الكاحل خلال المباراة أمام بادربورن مسـاء السبت في 

الدوري الألماني لكرة القدم. 
وغادر ريوس الملعب في الدقيقة 64 من المباراة التي انتهت 
بتعادل دورتموند مع مضيفه بادربورن 2/ 2 ليبقى الفريق في 

المركز الرابع من القاع. 
وسـجل ريـوس الهدف الثانـي لدورتمونـد ولكنه تعرض 
لتدخـل عنيـف من جانـب مارفـين باكالورز لاعـب دورتموند 

السابق، ليصاب بشدة في الكاحل الأيمن. 

وقـال مايـكل زورك مديـر الكـرة لنـادي دورتمونـد عقـب 
المباراة أن ريوس تعرض لتمزق في الرباط الجانبي للكاحل، 
ويبدو أنه تعـرض أيضا للإصابة في المرتبط الظنبوبي، وفقا 

لتشخيص طبيب الفريق. 
وقبل خمسـة أشـهر عانى ريوس من إصابـة بتمزق جزئي 
في الكاحل الأيسـر خلال مشـاركته مع المنتخـب الألماني امام 

ارمينيا، ليغيب بعدها عن مونديال البرازيل. 
وهذه المرة رغـم أن الإصابة جاءت في الكاحل الآخر، يرى 
يورجن كلوب المدرب الفني لدورتموند أن الإصابة أسـوأ، لأن 

كاحل اللاعب تورم بشكل شديد. 
وتم نقل ريوس لمستشـفى بادربـورن حيث خضع لمزيد من 

الفحـوص الطبيـة أمس الأحـد، ووصف كلوب الحـادث بأنه 
»جنوني« مضيفاً: »لا أجد أي كلمة أخرى لوصف الأمر«. 

ورغـم أن كلوب يـرى أن تدخـل باكالورز لم يكـن متعمدا، 
لكنـه أوضح أن اللاعب لم يسـيطر على اندفاعـه باتجاه قدم 

ريوس. 
واعترف حكـم المباراة فولفجانج شـتارك بأنه كان ينبغي 
أن يشـهر البطاقة الحمـراء في وجه باكالـورز وعدم الاكتفاء 

بالبطاقة الصفراء. 
وتابـع الحكم: »عندما شـاهدت الواقعة مجـددا بالتصوير 
البطيء شـعرت بالصدمة، وقلت لنفسـي أن البطاقة الحمراء 

كانت ستصبح القرار الصائب«. 

القلق يسيطر على معسكر دورتموند الدوري الفرنسيالدوري الألمانيالدوري الايطالي 

ضربة رأس لنجم دورتموند بيير امريك »يسار«

■ لنـدن – القـدس العربـي: قالـت جريـدة »ديلي 
سـيتي«  »مانشسـتر  نـادي  إن  البريطانيـة  ميـل« 
حامـل لقب الـدوري الإنجليزي الممتـاز خصص راتباً 
أسـبوعياً خياليـاً قيمتـه 500 ألـف جنيه إسـترليني 
)800 الـف دولار( للنجـم الأرجنتيني ليونيل ميسـي 

مهاجم برشلونة الإسباني. 
ويواصـل النـادي الانجليـزي محاولاتـه للتعاقد 
مع ميسـي خلال فترة الانتقـالات الصيفية المقبلة بعد 

نهاية الموسم الجاري. 

»مانشسـتر  إدارة  فـان  ميـل«  »ديلـي  وبحسـب 
سـيتي« تجهـز 200 مليـون جنيـه إسـترليني قيمـة 
الشـرط الجزائـي في عقد ميسـي مع البارسـا إضافة 

إلى الراتب. 
وأضافت الصحيفة إن إدارة السيتي مقتنعة تماماً 
باسـتثمار هذه الأموال الضخمة في التعاقد مع النجم 
الأرجنتيني، إلا أن المشـكلة تكمـن في كيفية التخلص 
مـن مشـكلة لوائـح اللعـب المالـي النظيـف الخـاص 

بميزانية الأندية في سوق الانتقالات. 

وأعرب ميسي عن امتنانه لجميع من ساندوه لتحقيق 
هذا الإنجاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقام بنشـر 
مقطعـاً مصـوراً لأول أهدافـه فـي الدوري الأسـباني في 

مرمى ألباسيتي في أول أيار/مايو عام 2005. 
وكتب عـن هذا الهـدف قائـلًا: »عندما أحـرزتُ هذا 
الهـدف، الأول لـي فـي الليجا، لـم أكن أتصـور حينها 
أنـه يمكننـي أن أحطـم أي رقم قياسـي وبالأخص رقم 
الرائـع تيلمـو زارا.. اليـوم اسـتطعتُ أن أحقـق هذا.. 
أشـعر بالامتنان لمسـاندة الكثير من الأشخاص الذين 

ساعدوني خلال تلك السنوات«. 
وشـارك المسـؤولون فـي نـادي برشـلونة أيضـاً في 
الاحتفـاء بالنجـم الأرجنتينـي وقامـوا بعـرض بعـض 
اللقطـات الرئيسـية فـي حياته عبـر الشاشـة العملاقة 
للملعـب التاريخـي بالإضافـة إلى عبـارات التهنئة التي 
ظهرت على هذه الشاشـة بعد نهاية المبـاراة، كما أذاعوا 
من خلالها مقطعا مصورا للأسطورة الكروية تكريما له. 
ومـن جانبـه أشـار أندونـي زوبيزاريتا مديـر الكرة 
ببرشـلونة قائـلا: »ليو سـيكرم بالطريقـة الأفضل.. إنه 
لاعـب أثـرى الليجـا.. لحظـة التكـريم الأساسـية كانت 
اليوم عندما خرج من الملعب ممسـكاً بالكرة ومرتدياً زيه 

الكروي.. لقد كان أمراً رائعاً«. 
وأعرب لويـس انريكي المدير الفني لبرشـلونة عن 
امتنانـه لكونه أصبـح مدربا لميسـي: »كنـتُ أعتقد أن 
الرقم القياسـي لزارا لا يمكـن تحطيمه.. زارا حقق هذا 
الرقـم عندما كان عدد اللاعبـين المهاجمين أكبر من عدد 
اللاعبين المدافعين بشكل عام، ولكن أن يتمكن لاعب من 
تحطيم هذا الرقم في ظل المسـتوى الفني الذي نلمسه 
الآن مـع اللاعبـين الحاليـين ليـس فقـط علـى الجانب 
البدني ولكن أيضا على الجانب التجهيزي فأنا أعتبره 

شيئا فريدا ولن يتكرر«.
وبـدا خلال مبـاراة أمس أن برشـلونة وميسـي عادا 
لطبيعتهمـا التي كان عليها في النصـف الأخير من العقد 
الأخيـر: الفريـق الكتالونـي يمطـر منافسـيه بالأهداف 

ونجمه يشع تألقا بأهداف تتنوع في لونها وجملها. 
وبذلك، نجح ميسـي فـي تحقيق رقم قياسـي بدا كما 
لـو كان عصيا عليـه طوال الأسـابيع الأخيرة وتمكن من 
إسـكات، ولو بشكل مؤقت، الشـائعات والتكهنات حول 

مستقبله الذي يكتنفه الغموض مع برشلونة. 
وقال تشـافي هيرنانديز زميل ميسـي: »ميسي يشعر 
بالسـعادة هنـا وهـذا مـا يمكننـا أن نـراه اليـوم.. إنـه 
سـعيد.. إذا كان ميسي سـعيداً فإن الجميع في برشلونة 

سيكونون سعداء«.

عاد الى حضن برشلونة الدافئ

ميسي يخطف أضواء الدوري الاسباني ويحقق رقماً قياسياً بالأهداف

»مانشستر سيتي« يخصص
 لميسي 800 ألف دولار أسبوعياً
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■ الريـاض – وكالات:  تحسـنت الظـروف الجوية فـي العاصمة 
السـعودية الرياض مسـاء أمـس الأحد بعـد أن كانت مبارتـا الدور 
قبل النهائي لبطولة »خليجي 22« مهددتان بالتأجيل بسبب الأمطار 
الغزيـرة التي أغرقـت الرياض وأفسـدت أجواء الانتظـار والترقب 

للجمهور الخليجي الذي كان ينتظر على أحر من الجمر.
وكانـت الأمطـار أغرقت العاصمة السـعودية الريـاض أمس قبل 
نحو سـاعتين على موعد انطلاق مباراة المنتخبين العماني والقطري 
فـي المربع الذهبـي للبطولة لتصبـح إقامة المباراة مرهونة بتحسـن 
الأحـوال الجوية.  ورغم اعتدال الطقس منذ الصباح، فوجئ سـكان 
الرياض بعاصفة شـديدة مصحوبـة بأمطار غزيرة تبدو كالسـيول 
ومصحوبـة بصوت الرعد القوي وأضواء البرق التي كانت الشـيء 
الوحيد الذي رآه المواطنون والزائرون بوضوح في ظل عدم وضوح 
الرؤيـة بشـكل كبير وكأن الريـاض وصلت إلى غروب الشـمس قبل 

موعده بنحو ساعتين. 
وأكـد الحاضرون في اسـتاد الملـك »فهد بن عبـد العزيز« صعوبة 
إقامـة المباراة وكذلـك المباراة الأخـرى التي تليها فـي المربع الذهبي 
للبطولة على نفس الملعب بين المنتخبين السـعودي والإماراتي حيث 

حجبت الأمطار والعاصفة الرؤية بشكل شبه تام داخل الاستاد. 
وتحسنت الأحوال الجوية تدريجياً في وقت لاحق حيث وضحت 
الرؤيـة ثـم هـدأت العاصفـة قبـل أن تتوقـف الأمطـار لتتأكـد إقامة 

المباراتين في موعدهما دون تأخير أو تأجيل. 
وتسـببت العاصفة الممطرة في تطاير اللوحات الإعلانية باستاد 
الملـك فهد الدولي لتصطـدم بعضها بالعاملـين والمنظمين المتواجدين 
في الاستاد إضافة لسـقوط عدد من آلات التصوير الخاصة بوسائل 
الإعـلام من قـوة العاصفة ممـا أدى لأضـرار في بعضها.  فـي الوقت 
نفسـه، سـعت الجماهير التي وصلت إلـى الملعب مبكـراً والجماهير 
التـي كانت في طريقهـا إلى الملعب للاختباء قليـلًا في بعض الأماكن 

المغلقة خشية التعرض لأي أضرار. 
وخشـي المنظمون تأثر الحضور الجماهيري في المباراتين بشـكل 
أكبـر بهذا الطقس السـيئ بعدما عانت البطولـة من ضعف الحضور 
الجماهيـري فـي الـدور الأول.  وبالفعل شـهدت المدرجـات حضورا 

جماهيريا هزيلا قبيل بدء المباراة بين عمان وقطر. 

وكانـت أعداد قليلة من الجماهير العمانيـة وصلت للملعب مبكرا 
حيـث وصلـت إلى الرياض أمـس خمس طائرات محملـة بالجماهير 
من سـلطنة عمان بينما لم يكن هناك تواجد يذكر للجماهير القطرية 

حتى قبل المباراة مباشرة. 

السعودية والامارات.. لقاء ساخن

وخاضـت كل مـن السـعودية والامـارات لقـاءاً سـاخناً هـو 
اللقـاء  جـاء  فيمـا  السـعودي،  للمنتخـب  الأصعـب  الاختبـار 
السـعودي القطري بعد أن تعافى منتخب المملكة من آثار البداية 
الضعيفـة حـين افتتحت البطولـة بالتعادل 1-1 مـع قطر قبل أن 

تهزم البحرين واليمن وتتصدر المجموعة الأولى.
وقال خوان رامون لوبيز كارو مدرب السـعودية »بدون شـك 
المباريات السـابقة كان فيها صعوبات كبيرة.. وطبيعي بالنسبة 
للمبـاراة فـي نصـف النهائـي تكـون مبـاراة قويـة وتكـون فيها 
صعوبـات أعلـى«.  وأضاف المـدرب الاسـباني: »الجانب الفردي 
سيكون مهما للفريقين لكن في النهاية من أجل حسم المباراة علينا 

أن نكون في أفضل مستوى من الناحية الجماعية«. 

قطر تفوز على السلطنة بثلاثية

وفازت قطر 3-1 على سلطنة عمان في مباراة الدور قبل النهائي 
لكأس الخليج أمام مدرجات شـبه خالية في استاد الملك فهد الدولي 
بالرياض. وكانت النتيجة 1-1 قبل أن يسـجل علي أسـد هدفين في 
غضـون عشـر دقائق بعد مشـاركته في الشـوط الثانـي ليقود قطر 
للوصول إلى نهائـي كأس الخليج لأول مرة منذ 2004. وحققت قطر 
- بطلـة الخليج مرة واحـدة - انتصارها الأول في المسـابقة بعدما 

تعادلت في أول ثلاث مباريات وصعدت لقبل النهائي.
وتقـدم رائـد إبراهيـم لعمان بتسـديدة رائعة فـي الدقيقة 24 
وأدرك حسـن الهيدوس التعادل لقطر مـن ركلة جزاء في الدقيقة 
36 قبل أن يسـجل أسـد هدفين متتاليـين عقب مشـاركته بدلا من 

خوخي بوعلام.

لقاء ساخن بين السعودية والامارات يمثل الاختبار الأصعب لمنتخب المملكة

أمطار غزيرة أغرقت الرياض وأفسدت مباريات »خليجي 22«
مكافآت ضخمة 

للاعبين السعوديين
■ الري��اض – وكالات: قال��ت مص��ادر 
إعلامية س��عودية إن لاعبي منتخب المملكة 
تلقوا وعوداً بالحصول على مكافآت مالية 
ضخمة ف��ي حال الف��وز ب��كأس »خليجي 
22«، وستصل قيمة مكافأة اللاعب الواحد 

الى نصف مليون ريال. 
وقالت مصادر في الإتحاد السعودي 
لكرة القدم إن المكآفات الرسمية ستكون 
في حدود 200 ألف ريال لكل لاعب، في 
ح��ن أن المكأف��ات الأخ��رى م��ن خارج 
الإتحاد، ممثلة في مكآفات الش��ركات 
الراعي��ة وكبار المس��ؤولن، ق��د تماثل 
نفس ه��ذا الرقم، أو تزي��د قليلا ليكون 
المبل��غ الإجمال��ي المرص��ود ل��كل لاعب 
ف��ي حدود 400 إل��ى 500 ألف ريال لكل 

لاعب.

تركي بن خالد 
رئيساً للاتحاد العربي

■  فاز الأمير الس��عودي تركي بن خالد 
ب��ن فيصل برئاس��ة الاتح��اد العربي لكرة 
القدم بالتزكي��ة، وذلك بعد أن ظل المنصب 
ش��اغراً عق��ب اس��تقالة الأمير ن��واف بن 
فيصل ب��ن فه��د نهاي��ة حزي��ران/ يونيو 

الماضي.
وعاد الأمير تركي بن خالد إلى المناصب 
الرياضي��ة، بع��د أن ظ��ل بعي��داً عنها نحو 
عش��ر س��نوات، وتحديداً بعد الخروج من 
كأس أمم آس��يا 2004، عندما كان مش��رفاً 

على المنتخب السعودي الأول.

»أياكس« يطارد »إيندهوفن« 
على القمة الهولندية

واص��ل  الأناض��ول:   – أمس��تردام   ■
نادي أياك��س امس��تردام مطاردته لنادي 
إيندهوفن على ص��دارة الدوري الهولندي 

لكرة القدم.
حام��ل  امس��تردام  أياك��س  وتغل��ب 
اللق��ب أول أم��س الس��بت عل��ى ضيفه 
هيرينف��ن بأربع��ة أه��داف مقابل هدف 
ضم��ن منافس��ات الجولة الثالثة عش��ر 

للمسابقة.
وسجل رباعية أياكس دالي سينجرافن 
مداف��ع هيرينفن بالخطأ في مرماه، وأنور 
الغ��ازي، وري��كاردو كيش��نا، والبولن��دي 
أركاديوز ميليك من ركلة جزاء في الدقائق 

66 و72 و73 و84.
بينم��ا أحرز هدف هيرينفن، لوس��يانو 

سلاجفير في الدقيقة 18.
وبهذا الفوز، ارتفع رصيد أياكس إلى 29 
نقطة بف��ارق نقطة واحدة خلف إيندهوفن 
المتصدر، بينما تجمد رصيد هيرينفن عند 

17 نقطة في المركز التاسع. 

■ الدوحة - دب أ:  تنظم اللجنة العليا للمشاريع 
السـعودية  العاصمـة  فـي  كبيـراً  احتفـالا  والإرث 
الريـاض لتدشـين إسـتاد خليفـة الدولي في شـكله 
وتصميمه الجديد كأحد أبرز الملاعب التي تستضيف 
كأس العالـم 2022 التـي نالـت قطر شـرف تنظيمها 

للمرة الأولى في تاريخ الشرق الأوسط. 
ويقام الحفل غـداً الثلاثاء بفندق الريتز كارلتون 
الـذي يسـتقبل كبار الضيـوف المشـاركين، ويحضر 
الحفـل نخبة من كبـار المسـؤولين الذيـن تم توجيه 
الدعوة لهم للمشـاركة في الكشـف عن تصميم ثالث 

ملاعب المونديال. 
وسـبق للجنة العليا للمشـاريع والإرث الكشـف 
عـن ملعبـي الوكرة والخـور ضمن الملاعـب التي من 

المقرر أن تستضيف المونديال. 
ويتسع استاد الوكرة الجديد لأربعين ألف مشجع 
وجـاء تصميمه ليخلـد جزءاً هامـاً من تاريـخ دولة 
قطر فقد استلهم من شـكل المراكب الشراعية القديمة 
التـي حملـت الصياديـن والغواصـين القطريين إلى 
عـرض البحر طلباً للـرزق وبحثاً عـن اللؤلؤ، حيث 
يشـبه اسـتاد الوكرة في شـكله شـراع تلـك المراكب 

التقليدية. 
ويجمـع تصميم اسـتاد الوكـرة ما بـين الإضاءة 
والمسـاحات والألوان والأشكال الهندسية التقليدية 
التـي عرفـت بهـا فنـون العمـارة العربيـة الأصيلة. 

ولضمان الوفاء بشـروط الاستدامة وصداقة البيئة 
التـي يتطلبهـا كل مـن الاتحـاد الدولـي لكـرة القدم 
)فيفا( واللجنة العليا للمشاريع والإرث، فإن استاد 
الوكرة سيُشيد وفق أبرز معايير الأبنية الخضراء إذ 
سيحصل على شهادات الريادة في تصميمات الطاقة 

والبيئة وشهادات نظام تقييم الاستدامة العالمي. 
دور  اسـتضافة  علـى  قـادراً  الاسـتاد  وسـيكون 
المجموعات ودور الــ16 ودور الثمانية ضمن بطولة 
كأس العالـم لكـرة القـدم 2022. وسـتتميز أرضيـة 
الملعب بعشـبها الطبيعي كما سـتكون مبردة لدرجة 
حرارة مثالية تصل إلى 26 درجة مئوية، ما سيضمن 

متعة اللعب والمشاهدة. 
وسـيوفر تصميم الاسـتاد أقصى درجات الراحة 
للجماهيـر، حيث سـيتم تبريـد المدرجـات بدرجات 

حرارة تتراوح ما بين 24 إلى 28 درجة مئوية. 
وبعـد نهاية بطولـة كأس العالم لكـرة القدم قطر 
2022، سـيُفكك الجـزء العلـوي الُمركب مـن مدرجات 
اسـتاد الوكرة بمقاعـده البالغ عددهـا 20 ألف مقعد 
ليتـم توزيعهـا على الـدول الناميـة التـي تفتقر إلى 

البنية التحتية الرياضية. 
وسـيتحول اسـتاد الوكرة، بطاقته الاستيعابية 
الجديـدة البالغـة 20 ألـف متفـرج، إلـى مقـر لنادي 
الوكـرة الرياضـي، أمـا المنطقـة المحيطـة بـه والتي 
تبلـغ مسـاحتها 586 الف متـر مربعً فسـتكون مركزاً 

يسـهم في تعزيـز الروابـط المجتمعيـة فـي الوكرة، 
إذ سـتحتوي علـى متنزهـات ومسـاحات مفتوحـة 
للمشـاة، ومـدارس وقاعات للأفـراح والمناسـبات، 

ومرافق رياضية متعددة. 
وتسـير أعمـال البناء في اسـتاد الوكـرة بخطىً 
متسـارعة، بعـد أن انطلقـت أعمـال الحفـر الأوليـة 
وبـدأت الآليـات بالعمـل بالفعـل فـي حفـر أرضيـة 
الاسـتاد وبات بالإمكان رؤية الملامح الأولى لمشروع 
الاستاد والمنطقة المحيطة به من خلال برنامج جوجل 
إيـرث. ومن المتوقع أن يُمنح أول عقد رئيسـي للبناء 

في مشروع استاد الوكرة خلال عام 2015. 
وفـي الإطار ذاته قامـت اللجنة العليا للمشـاريع 
والإرث بالكشـف عـن تصميـم اسـتاد البيـت خلال 
فعالية الإعلان التي شـارك فيها ممثلون عن المجتمع 
المحلـيّ لمناقشـة الرؤيـة المسـتقبلية لمدينـة الخـور 

والمناطق المحيطة بها. 
وقـد بـدأت بالفعـل التحضيـرات الأوليّـة لبنـاء 
الاسـتاد المرشـح لاسـتضافة عددٍ من مباريات كأس 
العالم فيفا 2022 والذي يتوقع أن يكتمل بناؤه خلال 

عام 2018. 
ويتميـز اسـتاد البيـت أن تصميمـه جـاء بفكـرة 
قطريـة بحته ممـا يعكـس الطابع التراثي واللمسـة 
القطريـة الفنيـة على هـذا الصرح المسـتقبلي المبهر. 
ويمتاز الإسـتاد بتصميمه المركّـب حيث يُمكن تفكيك 

مقاعـد الطبقـة العلويّـة، وبعـد كأس العالـم 2022 
سـتتم إزالة الطبقـة العلويّة بالكامل لتقليص سـعة 
الاسـتاد إلى 32 الف مقعد، وسـيتم التبـرع بالمقاعد 
لدولٍ أخرى بالتنسـيق مع الفيفا ومجتمع كرة القدم 
العالميّ بهدف ترك إرثٍ يُسـهم فـي تطوير كرة القدم 

العالميّة. 
وسـبق للجنة العليا للمشـاريع والإرث البدء في 
أعمال هدم اسـتاد نادي الريـان الواقع في منطقة أم 
الأفاعي غرب مدينـة الريان، تمهيداً لبدء أعمال بناء 
الاستاد الجديد -الذي سيتسع لـ40 الف متفرج في 

الموقع ذاته. 
ومن المتوقع أن تكشـف اللجنة عن تصميم استاد 
الريان للجمهور في شـهر كانون اول/ ديسمبر المقبل 
وذلـك في فعاليـة جماهيرية كبيرة ضمـن احتفالات 
الدولـة باليـوم الوطنـي للدولـة فـي منطقـة درب 

الساعي. 
أمّا اسـتاد مؤسسـة قطر الذي سـيُقام في المدينة 
التعليمية فهو في مرحلة إعداد المخططات الهندسية 
التفصيلية، وقد طُرحت مناقصات بدء العمل في هذا 
الاسـتاد بالفعل وسـيتم الإعلان عنها فور اكتمالها. 
ويتولى مسؤولية تصميم هذا الاستاد شركة »آر إف 

إيه فينويك«. 
بينمـا تتولـى مسـؤولية إدارة المشـروع شـركة 
»آسـتاد«، وتُعدّ مؤسسـة قطـر الجهة المشـرفة على 

التنفيذ. 
الاسـتاد الأخيـر الـذي يجـري العمل فيـه حالياً 
بالتـوازي مع الاسـتادات الأخرى هو اسـتاد خليفة 
الدولـيّ والـذي بـدأت فيـه مرحلـة أعمـال المتعهـد 
الرئيسـي، وسيشـهد اسـتاد خليفـة عمليـة ترميـم 
وتوسـيع سُـيعاد خلالهـا بنـاء سـقفه، وسـتُضاف 
إليـه تقنية التبريد المبتكرة، كما سـيتم زيادة قدرته 

الاستيعابية ليتسع لـ45 الف متفرج. 
المرشـحة  الملاعـب  جميـع  أن  بالذكـر،  جديـر 
التـي  التدريـب  ومواقـع  العالـم  كأس  لاسـتضافة 
ستُسـتخدم خـلال البطولة سـتكون مـزودة بتقنية 
التبريد المبتكرة التي ستُحافظ على درجات الحرارة 
داخلهـا قريبـةً مـن 26 درجـة مئويـة، مما سيسـمح 
بممارسـة كـرة القـدم فـي قطـر في أجـواء مناسـبة 

ومريحة على مدار العام. 
وكانـت اللجنة العليـا قد اختبرت بنجـاح تقنية 
التبريـد المبتكرة في منطقة مشـجعي البرازيل 2014 
التـي أقامتهـا فـي الحـي الثقافيّ كتـارا فـي الدوحة 
خلال كأس العالم 2014 في البرازيل، وقد اسـتقبلت 
المنطقـة علـى مـدى 10 ليـالٍ أكثـر مـن 15 الـف زائر 
اسـتمتعوا بمشـاهدة مباريات كأس العالم بدءاً من 
دور الـ16 وحتى المباراة النهائية في أجواء مفتوحة 
مبردة تقلّ فيها درجة الحرارة بحوالي 12 درجة عن 

الأجواء الخارجية.

■ الرياض - دب أ: لم يُسدل الستار بعد 
على فعاليات النس��خة الثانية والعش��رين 
الق��دم  م��ن بط��ولات كأس الخلي��ج لك��رة 
)خليجي 22( والتي تس��تضيفها العاصمة 
الس��عودية الري��اض حالياً، حت��ى فرضت 
النس��خة التالية )خليجي 23( نفسها بقوة 
على أج��واء البطولة الحالي��ة بعدما أصبح 

مصيرها مجهولًا بشكل كبير. 
واس��تقر رؤس��اء الاتح��ادات الخليجية 
واليمن والعراق قبل أيام على إقامة البطولة 
الجديدة ف��ي مدينة البص��رة العراقية التي 
كانت مرشحة أيضاً لاستضافة النسختن 
الماضيت��ن ولكنه��ا فق��دت ه��ذه الفرص��ة 
بسبب الأوضاع الأمنية في العراق والحظر 
ال��ذي فرض��ه الاتح��اد الدولي لك��رة القدم 
)فيفا( على المباريات الدولية س��واء الودية 

أو الرسمية ومنع إقامتها في العراق. 
ومع استمرار هذا الحظر وتأكيد الجانب 
عل��ى  الحص��ول  ض��رورة  عل��ى  العراق��ي 
فرصة اس��تضافة البطولة، لم يجد رؤساء 

الاتحادات الخليجي��ة واليمن والعراق لكرة 
القدم س��وى منح البصرة ه��ذا الحق ولكن 
بشرط رفع الحظر من قبل الفيفا في غضون 
ثلاث ش��هور فقط من الآن أو تنتقل البطولة 
تلقائيا للكويت طبقا للترتيب المتعارف عليه 
في الاس��تضافة ب��ن دول الخلي��ج واليمن 

والعراق. 
وفي ظ��ل صعوبة رفع ه��ذا الحظر نظراً 
للأوض��اع التي يعيش��ها الع��راق منذ فترة 
طويلة والتي لم تتغير بش��كل جذري يبشر 
بإمكاني��ة رف��ع ه��ذا الحظ��ر، تب��دو فرصة 
البصرة في اس��تضافة هذه النسخة أيضا 
فرص��ة ضئيل��ة تحت��اج إلى تحرك س��ريع 
وربم��ا معج��زة لتتحق��ق وتصي��ر الفرصة 

واقعاً. 
وإضاف��ة له��ذا الحظ��ر، يعان��ي العراق 
م��ن عدم تواف��ر الملاع��ب الجاه��زة بالفعل 
للاس��تضافة رغم تأكيدات مس��ؤوليه على 

استعداد البصرة للاستضافة. 
في نفس الوقت، تواجه النسخة الجديدة 

القطري حسن خالد »يسار« في صراع على الكرة مع العماني احمد كانو

رادار الملاعــــــــب

مقصلة المدربين في »خليجي 22« 
تهدد المشاركة العربية في كأس آسيا

السعودية تحتفل باستاد خليفة القطري الذي يستضيف مونديال 2022

: أحـرز البريطانـي لويـس  ■ أبوظبـي - رويتـرز 
العالـم  بطولـة  لقـب  مرسـيدس  سـائق  هاميلتـون 
للفورمولا 1 للسـيارات للمـرة الثانية في مشـواره بعد 
فوزه بالسـباق الختامي للموسم في أبوظبي على حلبة 

مرسى ياس أمس الأحد.
ورفع هاميلتـون )29 عاما( بطل العالم 2008 رصيده 
الـى 11 انتصـاراً في 19 سـباقاً هذا الموسـم ليصبح أول 
سـائق بريطاني يحرز لقب البطولة أكثر من مرة واحدة 

منذ جاكي ستيوارت في 1971.
واحتـل الالمانـي نيكـو روزبـرج زميـل هاميلتون في 
مرسـيدس المركـز 14 رغم انطلاقـه من الصـدارة بعدما 
تراجع في البداية أمام منافسـه البريطاني كما عانى من 
مشـكلة في وحدة الطاقة الخاصة بسـيارته في اللفة 25 

من السباق.
وأنهى البرازيلي فيليبي ماسـا سائق وليامز السباق 
في المركز الثاني وجاء زميله الفنلندي فالتيري بوتاس 

في المركز الثالث. 
وتنـص لوائـح البطولة هذا الموسـم علـى أن يحصل 
الفائـز بلقـب سـباق أبو ظبـي، آخر سـباقات الموسـم، 
علـى 50 نقطة بدلا مـن 25 نقطة مثلما هو الحال في باقي 

سباقات البطولة. 
ويحصـل صاحب المركـز الثاني في السـباق على 36 
نقطـة وصاحـب المركـز الثالث علـى 30 نقطـة مقابل 24 
نقطـة للرابع و20 للخامس و16 للسـادس و12 للسـابع 

وثمانية للثامن وأربعة للتاسع ونقطتين للعاشر. 
وبعد أربعة أعوام من سيطرة السائق الألماني سيباستيان 
فيتيل وفريقه ريد بول على لقب فورمولا-1 نجح هاميلتون 

وفريقه مرسيدس أخيرا في نيل اللقب.
البريطاني لويس هاميلتون يحتفل من أبوظبي 

ب�»فورمولا1« – )رويترز(

هاميلتون يحرز لقب فورمولا ـ 1للمرة الثانية 

■ الرياض - دب أ: قبل أقل من شهرين على 
انطلاق فعاليات بطولة كأس آسـيا لكرة القدم، 
والمقـرر إقامتهـا في أسـتراليا، تحولـت بطولة 
للاسـتعداد  جيـدة  فرصـة  مـن  الخليـج  كأس 
القوي للبطولة الخليجيـة إلى نقمة على معظم 
المنتخبـات التي تلقت لطمة قويـة في »خليجي 

22« المقامة حالياً بالرياض.
وعلـى مـدار الأسـابيع القليلة التي سـبقت 
النسـخة الثانية والعشـرين من بطولات كأس 
الخليج، اعتبـر كثيـرون أن البطولة هي أفضل 

استعداد لكأس آسيا 2015 بأستراليا. 
ولكـن بمجرد بـدء فعاليات البطولـة، تيقن 
الجميـع أن كأس الخليـج تحولـت للطمة قوية 
إلـى العديد مـن المنتخبـات العربيـة قبل كأس 

آسيا. 
 16 مشـاركة  آسـيا  كأس  بطولـة  وتشـهد 
منتخبـاً منها تسـعة منتخبات عربيـة من بينها 

سبعة منتخبات شاركت في »خليجي 22 ». 
وكان المنتخـب اليمنـي هـو الوحيـد الـذي 
شـارك في خليجي 22 لكنه لن يشارك في كأس 
آسيا. وفي المقابل، تشارك منتخبات السعودية 
والكويـت وعمـان والإمارات وقطـر والبحرين 
والعراق في كآس آسيا بعد أقل من شهرين على 

خوض »خليجي 22«. 
لكـن النسـبة الأكبر مـن هـذه المنتخبات قد 
تشـارك في كأس آسيا تحت قيادة فنية مختلفة 

عـن القيـادة الفنية التـي خاضت بهـا البطولة 
الخليجية في ظل سكين الإقالة الذي يهدد العدد 
الأكبر من مدربي الفرق الخليجية بعد النسـخة 

الحالية. 
ضحايـا  أول  حمـد  عدنـان  العراقـي  وكان 
»خليجـي 22« حيـث أقيـل مـن منصـب المديـر 
الفنـي للمنتخـب البحريني بعـد مباراتين فقط 
فـي البطولـة وقبـل أن يسـتكمل الفريـق حتى 

مبارياته في الدور الأول للبطولة. 
ولكـن حمـد لـن يكـون الأخيـر الـذي يفقـد 
منصبه نتيجة »خليجي 22« حيث ينتظر كل من 
البرازيلي جورفان فييرا المدير الفني للمنتخب 
الكويتـي وحكيم شـاكر المدير الفنـي للمنتخب 
العراقي حسـم مصيره في الأيام القليلة المقبلة 
بعـد خـروج المنتخبين صفـر اليدين مـن الدور 

الأول للبطولة. 
ورغـم الإشـادة البالغـة التـي نالهـا فييـرا 
بعـد الفـوز علـى المنتخـب العراقـي فـي بداية 
مشـواره بالبطولة وقلب تأخـر الفريق بهدفين 
إلـى تعادل ثمـين 2/2 مـع نظيـره الإماراتي في 
المباراة الثانية، اشـتعلت حـدة الانتقادات ضد 
فييـرا والمنتخب الكويتي )الأزرق( بعد الهزيمة 
القاسـية صفر/5 أمام نظيـره العماني في ختام 

مباريات الدور الأول. 
الـذي ودع  اليمنـي  والحقيقـة أن المنتخـب 
البطولـة مـن الـدور الأول هـو الوحيـد الـذي 

نال إشـادة بالغة بما قدمه مـع الفريق حتى مع 
خروجه مـن الـدور الأول حيث حصـد نقطتين 
بالتعادل مـع البحرين وقطر وخسـر بصعوبة 

من المنتخب السعودي في عقر داره. 
فـي المقابل، يبـدو المـدرب الأسـباني خوان 
لوبيـز كارو أقـرب مـا يكـون إلـى تـرك منصب 
المديـر الفنـي للمنتخب السـعودي رغـم تأهله 

للمربع الذهبي بالبطولة. 
وقـد تكـون فرصـة الفريـق قائمة فـي بلوغ 
النهائـي على حسـاب نظيـره الإماراتـي اليوم 
الأحـد ولكن الشـيء المؤكـد أنه حتـى في حالة 
فـوز الفريـق باللقب فـإن هـذا لن يكـون كافيا 

للإبقاء على كارو في منصبه. 
ولهـذا، قـد تخـوض منتخبـات السـعودية 
والكويـت والعـراق كأس آسـيا بـإدارة فنيـة 
جديـدة مثلمـا تأكد هـذا الأمر بالفعل بالنسـبة 
للمنتخب البحريني وهو ما يهدد مسـتقبل هذه 
الفـرق فـي البطولـة القاريـة على عكـس حالة 
الاسـتقرار التـي قـد تتمتع بهـا منتخبـات قطر 
والإمـارات وعمان في ظل الثقة التي تحظى بها 

الإدارة الفنية لهذه المنتخبات. 
كارينيـو  دانيـال  الأوروجويانـي  كان  وإذا 
هو المرشـح الأقـوى لخلافة لوبيز كارو بسـبب 
خبرته السـابقة بالكرة السعودية، فإن الموقف 
ما زال غامضا بشدة بكل من المنتخبين الكويتي 

والعراقي. 

العراق ممنوع من »الفيفا«.. والكويت يلاحقها الوقت.. وقطر قد تفوز بها

التنافس بين ثلاث دول لاستضافة »خليجي 23« يهدد البطولة

)خليج��ي 23( مأزق��ا آخ��ر يتمث��ل في عدم 
اس��تعداد الكوي��ت فعليا لاس��تضافة هذه 
البطولة بسبب عدم جاهزية ملاعب الكويت 

بالشكل الذي يضمن نجاح البطولة. 

ويضاع��ف م��ن صعوب��ة الوض��ع على 
الكوي��ت أن البطولة س��تقام ف��ي مطلع عام 
2016 أي بعد 14 ش��هرا فقط مما يقلص من 
فرص تجهي��ز الملاعب له��ذه البطولة بل إن 

الانتظار لحن انتهاء المهلة الممنوحة للعراق 
س��يقلص ه��ذه الفت��رة لأقل من ع��ام واحد 
وهو م��ا يضاعف من صعوب��ة الموقف على 
الكويت ويضع النس��خة الجديدة في مهب 

الريح. 
وكت��ب ماج��د الخليف��ي، رئي��س تحرير 
مجلة »اس��تاد الدوحة« القطرية، في مقاله 
الس��بت أن الع��راق لي��س جاه��زاً وكذل��ك 
الكوي��ت مما يجعل قطر ه��ي البديل الأقرب 
والمت��اح الذي لن يجد صعوب��ة في التجهيز 
السريع للاستضافة في ظل وجود الملاعب 

الجاهزة للبطولة. 
وإضاف��ة لجاهزية الملاعب، ف��إن ترتيب 
الاستضافة ينقل البطولة إلى قطر في حالة 

عدم استضافتها في العراق أو الكويت. 
المف��روض عل��ى  إذا كان الحظ��ر  ولك��ن 
العراق ظرفا قهرياً يحول دون اس��تضافته 
للبطولة في حالة ع��دم رفع الحظر، فإن من 
حق الكويت أن تتمس��ك بالاستضافة وهو 
ما ق��د يضعها في صراع م��ع الزمن للكفاح 

عل��ى جبهت��ن إحداهم��ا إع��داد وتجهي��ز 
الملاع��ب والأخرى إع��داد منتخب قادر على 

المنافسة في هذه الفترة الوجيزة. 
وإذا كان��ت مهمة تجهي��ز الملاعب في غاية 
الصعوبة فإن التحدي الأصعب س��يكون هو 
تجهيز المنتخب القادر على المنافس��ة لاسيما 
بعد الخروج المهن للأزرق من الدور الأول في 
خليجي 22 وبعد هزيمة قاس��ية صفر/5 أمام 
المنتخ��ب العماني وهو م��ا يعني أن الجماهير 
ف��ي حال��ة  باللق��ب  إلا  تقب��ل  ل��ن  الكويتي��ة 

استضافة البطولة ببلادها في مطلع 2016. 
الكوي��ت ع��ن ح��ق  وف��ي ح��ال تخل��ي 
الاس��تضافة لقطر كتبادل ب��ن خليجي 23 
و24، فإنه��ا قد تواجه مأزق��ا أكبر في حالة 
رف��ع الحظر فيم��ا بعد عن الع��راق ومطالبة 
أس��ود الرافدي��ن بحقه��م في الاس��تضافة 

مجددا. 
ولهذا تب��دو »خليجي 23« ف��ي مهب الريح 
بينما تنتظر »خليجي 22« البطل الجديد لمنطقة 

الخليج العربي يوم الأربعاء المقبل. 
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الطيبي يعلن أنه عربي فلسطيني ويطالب بحق العودة للفلسطينيين لكنه ينفي تاريخ اليهود في القدس 

زعيم »داعش« لا يعترف بوجود دولة إسرائيل لأنها موجودة على أراضي الخلافة الإسلامية ولهذا تجب محاربتها 

ما أسهل انتقاد رئيس بلدية عسقلان الذي أوقف العرب عن العمل وما أصعب طمأنة الدولة لليهود القلقين

ايتان هابر

■ ينبغـي للمـرء هذه الايـام أن يكون هاويـا في جمع 
المشـاكل كـي يتجـرأ علـى أن يقتـرح علـى سـكان دولـة 
اسـرائيل اليهود محاولة اقامة شـبكة علاقـات اخرى مع 

اكثر من 20 في المئة من جيرانهم ـ العرب الاسرائيليين. 
حقيقـة هـي، ولا خـلاف فيهـا، أن يهـودا اسـرائيليين 
قليلين نسبيا زاروا في أي وقت من الاوقات قلنسوة، التي 
لا تبعد سـوى 20 دقيقة سـفر عن تل أبيب. واسرائيليون 
كثيرون مستعدون لان يقفوا سـاعتين في الطابور لمطعم 
مـن باريـس، علـى الدخول فـي سـيارة والسـفر أقل من 
نصف سـاعة إلى الطيبة لاحتسـاء قهوة »مضبوطة« في 
مقهى محلي. الطيبة؟ أجننتم؟ يطلقون هناك. يكرهوننا. 
خطـر علـى الارواح. العلاقات بيننا وبين عرب اسـرائيل 
تتخـذ صورة العلاقات التي بين مشـاغبي ابناء سـخنين 
ومشـاغبي بيتـار يروشـلايم. يكرهـون، بلا قصـة حب. 

حرب. 
في يوم كهـذا، قبل اللعـب بالنار في سـخنين، الكتابة 
عـن علاقات طيبـة كانت، ولعلهـا سـتعود ذات مرة، بين 
اليهـود وبين العرب الاسـرائيليين؟ عفوا، لمن خرجوا عن 
عقلهـم، مثل الموقـع أدناه، تقلع رحلة خاصـة قبل المباراة 

لتناول البوظة الممتازة في خارج البلاد.
يوجد بيننا كثيرون عرب اسرائيل يتخذون في وعيهم 
صـورة الخانعين، الفقـراء، الجهلة، المتخلفـين. والاقوال 
الدارجـة على لسـان الكثيريـن هي »العربـي الصالح هو 
العربـي الميـت« او »لا ثقة بالعربي حتى وهـو في القبر«. 
وهنـا جهات في دولة اسـرائيل معنية جـدا في أن تتثبت 

هذه الصورة. فهي تخدمهم سياسيا.
فـي نظر غيـر قليل من النـاس يعتبر من غيـر الوطني 
على نحـو واضح أن نبلغ بان العديد من السـكان العرب 
لا يزالون يسـكنون بالفعل في ظروف صعبة ولكن توجد 
هنـاك ايضا منـازل لا تخجل الفيلل في هرتسـيليا بيتوح 
وكفـار شـمرياهو؛ وأن شـباب الاقليـة العـرب يخدمون 
في جموعهم شـبكة الصيدلة في البـلاد، يعملون كأطباء 
حواسـيب،  كمبرمجـي  المستشـفيات،  فـي  وممرضـات 

كمعلمين وغيـره. وأن اليهود يودعـون حياتهم في أيدي 
جـراح عربـي فـي المستشـفيات وبعـد يومـين مـن ذلـك 

يسمونه »عربوش«.
وحسـب مقاييس المعهد الاسرائيلي للديمقراطية، فان 
أكثـر من ثلث عرب اسـرائيل يرون أنفسـهم اسـرائيليين 
وجـزء لا يتجزأ مـن مجتمعها ومشـاهدها. يقـال أن ذات 
مـرة في التسـعينيات مثلا كان هـذا أكثر بكثيـر. في أحد 
ايام الاستقلال في حينه، رفع عرب في الناصرة لاول مرة 

علم اسرائيل على منازلهم. 
ومنذ تلك السـنين وقع ما لا يقل عن مرتين »يوم أرض« 
عنيف مع قتلى )وبالتأكيد بذنب العرب ايضا( واستمرت 
المعاملـة المهينة والرافضة تجاههم وذلك إلى جانب اقوال 
حـادة خرجـت علـى لسـان رؤسـاء الحركـة الإسـلامية 
ضـد اسـرائيل، سـلوك متزلف وغبـي من بعـض النواب 
العرب، وبالاسـاس اسـتمرار الصلة، التي لـن تقطع ابدا 
على ما يبدو، بين عرب اسـرائيل والسـكان الفلسطينيين 
فـي المناطق. نحن، الذين نرى فـي كل بصقة على يهودي 
فـي أزقـة تولـوز أو بركسـل بصقـة فـي وجوهنـا ايضا، 
غير مسـتعدين لان نقبل الصلة بين عـرب الطيرة وعرب 

خانيونس أو رفح. 
ملزمون بان نفهم حتـى لو كنا لا نريد: اننا محكومون 
بـان نعيـش معـا. واذا لم تكن جيـرة طيبة بين موشـاف 
حجـور وبين قلنسـوة، لن تكـون ابدا علاقـات طيبة بين 
قلقيليا وكفار سابا. نحن غير ملزمين بان نتعانق كل يوم. 
بين اسـرائيل وبـين مصـر والاردن توجد اتفاقات سـلام 
باردة، ولكـن لا توجد حروب ولا قتلى. هـذا ما نحتاجه.  
كيـف نصل إلى هـذا؟ نغير فـي الرأس اتجاهـات التفكير 
وأنماط السـلوك. نبـدأ بالتفكير بان العربـي الصالح هو 
العربي الحي. لا نقنع أنفسـنا بان »العرب الاسـرائيليين 
يجـب أن يقولـوا لنا شـكرا« علـى كل الخير الـذي نغدقه 
عليهـم. لا نقـول صبـح مسـاء أن السـعودية أو مصـر أو 
سـوريا ما كانوا ليتجرأون على الحديـث والتصرف مثل 
الحال عندنا. عفوا، هل نحن نريد أن نشـبه السـعودية، 

مصر أو سوريا؟
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 إميلي عمروسي

■ فـي الوقـت الـذي تتعـزز فيه علاقـة الـدم بيننا وبين 
الـدروز فـان عـرب اسـرائيل يبتعـدون أكثر فأكثـر. هؤلاء 
تحولـوا إلـى إخـوة ـ واولئـك بقـوا أولاد عـم فـي أحسـن 
الحـالات، وأعداء في اسـوأ الحالات. يمكننـا النقاش حول 
مسؤولية )غير المباشرة؟( أبو مازن في قتل المصلين، ولكن 
السـؤال الذي لا يقل أهمية هو مدى تورط اعضاء الكنيست 

العرب في التحريض والعمل ضد اسرائيل.
مـع بدايـة الانتفاضـة الثانيـة سـافر عضـو الكنيسـت 
في حينـه عزمي بشـارة إلى سـوريا، وأعلن هنـاك تأييده 
للمقاومـة ضد اسـرائيل. حاولـوا تقديم لائحـة اتهام ضده 

ولكن تبين أن الحصانة البرلمانية تفعل فعلها.
 وقد اسـتمر في منصبه في الكنيسـت الاسرائيلية ايضا 
بعـد أن وجدته لجنة »أور« مذنبا في تشـجيع العنف خلال 
أحداث تشـرين الاول 2000. وايضا بعد أن أخل بمنع زيارة 
دولة معادية وسـافر إلى سوريا ولبنان. في عام 2007 تبين 
أنه كان عميلا وجاسوسـا لحزب الله ونقل معلومات حول 
مواقع استراتيجية في اسرائيل لصالح حزب الله، وبعدها 

هرب إلى قطر.
 قرر المدعي العام للدولة قبل سنتين عدم فتح تحقيق ضد 
عضو الكنيسـت احمد الطيبـي في أعقاب خطاب الشـهداء 
مـن 2011. واليكـم ما قاله الطيبي خلال مؤتمر في السـلطة 
الفلسطينية: »الشهيد هو قمة الفخر. لا توجد قيمة أكبر من 

الشهادة.
 الشـهيد يرسـم بدمائه طريق الحريـة والتحرير«. وقد 
ادعـى الطيبي أنه يقصد الشـهداء الذين قتلتهم اسـرائيل، 
وليـس اولئـك الذيـن قتلـوا اسـرائيليين، بينمـا اسـتمرار 
الخطـاب لا يتـرك أيـة شـكوك: »تحيـة لآلاف الشـهداء في 
الوطن والشـتات وتحية لشهدائنا وشـهدائكم وراء الخط 
الاخضر. اولئك الذيـن يعتبرهم الاحتلال مخربون، ونحن 
نقـول إنه لا يوجد شـيء أسـمى من اولئك الذيـن ماتوا من 
اجـل الوطن«. شـد حـدود الديمقراطية الاسـرائيلية حتى 

أقصاها وايضا ما بعد ذلك.
 هـذا الامـر لا يقتصـر فقـط علـى القضايـا السياسـية 
القاضيـة  مـن  الطيبـي  سـخر   2012 عـام  ففـي  والأمنيـة. 

أناستاسـيا ميخائيلي واتهمها بتداعيات جنسية واهانات 
حول افعالها. وقبل اسبوعين تم تقديم اقتراح قانون لعضو 
الكنيسـت روبرت إلطوف من اسـرائيل بيتنـا حول خفض 
صوت المؤذن في سـاعات الصباح الباكـرة. يمكن التجادل 
حول هذا الاقتـراح، لكن المهم في الامر هو رد احمد الطيبي. 

إقرأوا.
 »كان هنـاك شـابا مـن أنديجان في افغانسـتان، إسـمه 
روبـرت إلطـوف، بال على نفسـه فـي الليل، وعمـل والداه 
المسـتحيل لمعرفـة سـبب تبولـه على نفسـه«. هذا مـا قاله 
الطيبـي فـي قاعـة الكنيسـت. »ذهبـوا إلـى الاختصاصية 
واسمها أناستاسيا ميخائيلي، السبب هو المؤذن كما قالت. 
وهو كان يحلم بالذهاب إلى بلاد لا يوجد فيها مؤذن. وصل 
إلـى هنـا وهبط فـي اللد، وذهب إلـى البحر وغنـى الاغنية 
التاليـة: على ظهر كرسـي مريـح، أطير من شـدة الحرارة، 
أرغب في الهرب على أجنحة الحلم، إلى خليج غير معروف، 
جزيرة نائية في داخله، قرية صغيرة وهادئة، مقابل البحر 
المتوسط، لكن صوت المؤذن يُذكرني بأنديجان، مع زجاجة 

فودكا، تبدو العنصرية جميلة جدا«.
لست واثقة من أنه يوجد عضو كنيست آخر في اسرائيل 
يسـتطيع الوقـوف على منصة الكنيسـت ويقـول إن عضو 
كنيست آخر »يتبول على نفسه في الليل«، أو يقوم بالصاق 
»زجاجة فودكا« لمن هو من أصل روسي – دون أن تُطلب منه 

ايضاحات. الخطاب العنصري البشع مر بصمت.
 الطيبـي الـذي كان مستشـارا لزعيـم الارهـاب عرفـات 
ومشـاركا دائما في يوم الشهيد الفلسـطيني، يبصق علينا 
من داخل البرلمان. فهو يعلن عن نفسـه أنه عربي فلسطيني 
فـي كل فرصـة، ويطلـب حق العـودة للعـرب والغـاء حق 
العـودة لليهود، ينفـي وجود التاريخ اليهـودي في القدس 
ومصصم على الغاء العلم والنشـيد الوطنـي. وكل ذلك في 

الوقت الذي يتمتع فيه بامتيازات السلطة.
           لقـد اسـتغل الطيبـي أكثـر مـن مـرة الحصانة وزار 
دولا عربيـة. التقـى مـع الرئيـس السـوري الاسـد، رئيس 
ليبيـا القذافـي وقـادة آخرين. سـخريته مـن الديمقراطية 
الاسرائيلية التي يشرب من بئرها وكلامه الفظ ووقاحته ـ 

كل ذلك مؤشر على ابتعاد عرب اسرائيل عن الدولة.
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الجيرة ممكنة... العربي الصالح
 هو العربي الحي

سيرك منتخبي الجمهور العرب الكرة تنتقل إلى المحكمة
 
 

■ بعـد ظهـر يـوم الجمعـة، تل ابيـب – يافـا: مئات الاشـخاص من 
مؤيدي فريق بني يهودا، يقفون على المدرج الاسمنتي ويهتفون:«الموت 
للعـرب«. ولاحقا يركزون الشـتائم العنصرية على لاعبـين من الفريق 
الخصم – سـليم طعمة ومحمـد عباس. وعندما اصيـب الاخير واخرج 
مـن الملعـب، يبصقـون عليـه ويرشـقونه باكيـاس البـذور وكـؤوس 
الشـراب. وبعد ذلك يتم اختيـار هدف جديد: رئيس فريـق ابناء اللد، 
محمـد الزبرغـة )ابـو صبحـي(. كل هـذا حصل في مبـاراة كـرة القدم 
فـي الـدوري الوطني، بينمـا لا يفعل الحراس في المكان شـيئا لمنع هذه 

المسرحية العنصرية المقرفة. 
 صحيـح أن رئيـس بني يهـودا، موشـيه دمايو قال انـه »خجل مما 
حصـل... الجمهـور تصرف بشـكل معيـب«، واتحاد كرة القدم شـجب 
»المظاهر والاصوات البشـعة« وأعلن بانه سـيعمل »بكل سبيل قانوني 
ونظامي للقضاء على هذا التهديد«، ولكن حين تكون في الخلفية مباراة 
أكثر تفجرا، ابناء سـخنين سيستضيف هذا المساء بيتار يروشلايم في 
اسـتاد الدوحة – يخيل أن السـؤال هو هل ثمـة اي قيمة للرياضة حين 
تصبح مسـرحية عنصرية جماعية. الجـواب واضح: لا قيمة للرياضة، 
التي يفترض أن تمثل قيم المساواة والاخوة، حين تستغل لتحطيم تلك 
القيم؛ لا قيمة للرياضة التي يفترض أن تسـمح للناس بفرصة ومعاملة 
متسـاوية، دون فـرق في الديـن، العرق او الجنس، حـين تصبح بؤرة 

للتمييز والعنصرية. 
 المشكلة ليست في الرياضيين أنفسهم. فهم بالذات، ولا سيما في كرة 
القـدم الاسـرائيلية، يمثلون أكثر من أي مجال آخر التعايش. عشـرات 
لاعبـي كرة القدم العرب، في كل الفرق، هم دليل على ذلك. المشـكلة هي 
قسـم من جماهير الفرق، الذي يصر على تحويل المدرجات إلى دفيئات 

للعنصرية. 
 يـوم الخميـس الماضي لاحت بداية حـل حقيقي للمشـكلة: فالنيابة 
العامـة في لواء تل أبيب قـررت رفع لائحة اتهام في محكمة الصلح ضد 
ثلاثـة مؤيديـن مكابي تـل أبيب في كرة القـدم، على هتافـات عنصرية 
اطلقوهـا نحو لاعب الفريق، مهران راضي. فالثلاثة متهمون بانتهاكهم 
المـادة 15 مـن قانون منـع العنف فـي الرياضة: الحظر علـى التفوهات 
العنصرية. هذا القرار يجب توسـيعه: كاميرات الحراسة في بلومفيلد 
التقطت المؤيدين المشاغبين في المباراة التي بين بني يهودا وابناء اللد. 
وادارة بنـي يهـودا نقلت المواد إلى الشـرطة. في لواء تـل أبيب وعدوا 
باعتقـال بعضهم على هتافات عنصريـة. الكرة تنتقل الان إلى المحكمة. 

عليها أن تعالج بيد قاسية هذه الظاهرة البشعة والخطيرة. 

أسرة التحرير
هآرتس 2014/11/23

 إيدي كوهين

■لقـد تلقـى منفـذو العمليـة في الاسـبوع 
الماضـي في الكنيس إلهامهـم من داعش. كانت 
هـذه عمليـة حقـد وكراهيـة، كراهيـة لليهود. 
مُلهمـا ومشـجعا علـى قتـل  ويعتبـر داعـش 
اليهود. الدعاية البشـعة التي نشرها التنظيم 
خلال اشـهر كثيـرة أثرت وشـجعت الشـباب 
الفلسـطينيين علـى محاربـة اليهـود، هذا هو 

الجهاد الجديد.
أسـمع زعيم داعش في الآونة الأخيرة، أبو 
بكر البغدادي، خطابا لاساميا وتطرق لليهود، 
وجوهره يؤشـر على مـدى خطورته. خطابه 
المسجل لمدة 17 دقيقة اشـتمل على هجوم غير 
مسبوق ضد اليهود. فقد أشار بداية أن العملية 
العسـكرية ضد الدولة الإسلامية ستفشل وأن 
تنظيمه سيحارب الصليبيين حتى آخر جندي 
وحتى النصر. ولكن عندما تحدث عن المشاركين 
في العملية العسـكرية ضد الدولة الإسـلامية 
خصـص الخليفة الجديـد بضع جمـل لليهود: 
»اليهود يخافـون على اقتصادهـم، هم جبناء 
ويسـرقون أمـوال المسـلمين ويتمتعـون بهـا. 
يحاربون بشكل سري وغير مباشر عن طريق 
الزعماء المسـلمون الخونة. وهم يخافون جدا 
علـى أمنهم من حدوث الانقلاب، ويخافون من 
المسلمين الذين هم الخلفاء. نحن نشاهد جيدا 
ضعفهم وخوفهم، فقد جنـدوا الكلاب والعبيد 
التابعـين لهـم مـن اجـل محاربتنـا«. وأضاف 
البغدادي: »اليهود والصليبيون لا يحتاجون 
إلـى الطائـرات الغبية فـي دول الخليـج، هذا 
مجـرد تمثيلية. فهـم يبيعون للعـرب الطائرة 

بعد أن تخرج من الخدمة لديهم«.
لم يذكر البغدادي كلمة اسرائيل في خطابه 

بـل »اليهـود«. مـن ناحيتـه اسـرائيل ليسـت 
للأمـة  منطقـة  علـى  تجلـس  لأنهـا  موجـودة 
الإسـلامية، وهـو يريـد أن يـزرع فـي قلب كل 
مسلم أن كل اليهود هم أعداء للمسلمين وتجب 

محاربتهم.
سـوريا  فـي  المسـتمرة  الحـرب  وحـول 
والعـراق، فقد نجح التنظيم السـني الجهادي 
فـي احتـلال مناطـق كثيـرة، ومؤخرا قـام في 
عقـد تحالـف مـع جبهـة النصـرة الامـر الذي 
سـيفتح الطريق لاحتلال سـوريا كلها. وحتى 
علـى  التنظيمـان  تحـارب  بعيـد  غيـر  وقـت 
خلفيـة التنافـس لاحتـلال مناطـق وتوحيـد 
القـوات بـين التنظيمـات الجهاديـة الاخـرى 
في الـدول العربية مثل مصر، ليبيـا والعربية 
السـعودية. لقد تم منح داعـش وصف الدولة 
قيد الانشـاء، حسب حلم الزعيم. واضافة إلى 
ذلك سـمعنا قبل بضعة اشهر أن تنظيم داعش 
أصدر صحيفة اسمها »ربك« وهي تصدر بعدة 
لغـات وتوزع مجانا فـي المناطق التـي احتلها 

التنظيم.
وقد أصـدر التنظيم مؤخرا عملة نحاسـية، 
فضيـة وذهبيـة. نُقـش عليهـا صورة شـجرة 
نخيل والمسـجد الاقصى. صورة الاقصى على 
العملـة تعكس الأهميـة الكبيرة التـي يعطيها 
التنظيـم لـلارض المقدسـة. وفـي هـذه الايام 
فان داعش غارق في الحرب ضد جيش الاسـد 
والاكـراد، وضـد الهجمـات الجويـة للولايات 
المتحدة وحلفائها، لذلك فهو غير مهتم في هذه 
المرحلة باسـرائيل. ولكن معلـوم أن الموضوع 
اليهـودي هو جزء من أهداف التنظيم، واليوم 
الذي سـنضطدم فيه معـه علـى حدودنا وفي 

داخل اراضينا ليس بعيدا.

اسرائيل اليوم 2014/11/23

 أفيشاي عبري
 

■  »نحن لن نغفر للعرب الذين اجبرونا 
على قتـل أولادهم«، قالـت ذات مرة غولدا 
مائيـر فـي تناولهـا للثمن الانسـاني الذي 
لا  الـذي  والعنـف  العـدوان  علـى  ندفعـه 
يتوقـف والموجـه الينـا من جانـب العرب 
الاسـبوع  وفـي  وخارجهـا.  البـلاد  فـي 
الماضـي ضجـت البـلاد علـى قـرار رئيس 
بلدية عسـقلان وقـف عمل العمـال العرب 
الاسـرائيليين الذيـن يبنـون غرفـا أمنيـة 
في ريـاض الاطفال في مدينتـه. الاصوات 
الشـاجبة - وهـذه كانـت كثيـرة وجاءت 
من كل اطراف الطيف السياسـي – اتهمته 

بالطبع بالتمييز العنصري. 
ورفضـه  الشـاذ  الفعـل  انتقـاد  سـهل 
وجـه  إلـى  اسـتنادا  عنصـري  باعتبـاره 
الشـبه الخارجـي مـع حـالات مـن التمييز 
على خلفية لون الجلدة، العرق وما شابه. 
ولكن اذا مـا تركنا للحظة جانبا مقتضيات 
الموقف السياسـي السليم وفكرنا بالمنطق، 
سـنصطدم باسـئلة لا جـواب عليهـا. فأي 
وسـائل تقدمها دولة اسـرائيل لرب العمل 
اليهـودي الـذي يريـد أن يدافع عن نفسـه 
ليـس  المحتـدم؟  العربـي  الارهـاب  ضـد 
لاربـاب العمل أي قدرة علـى الوصول إلى 

السـجلات الجنائية، وبالتأكيـد ليس إلى 
قوائـم المخابرات. فقد سـمعوا مثل الجميع 
فـي الاخبار عـن أن من اغتال يهـودا غليك 
كان عامـلا عاديـا فـي مطعـم مركـز تـراث 
نفـذا  اللذيـن  المخربـين  احـد  وان  بيغـن، 
الجريمة النكراء فـي الكنيس في هار نوف 
كان يعمـل فـي بقالـة مجـاورة. مـاذا كان 
عليهم أن يفعلوا كي يدافعوع عن أنفسهم.

 الحقيقـة هي أن اعمالا علنية كتلك التي 
قـام بهـا رئيس بلدية عسـقلان هـي أهون 
الشـرور لانها بارزة وسـهلة علـى العثور 
والتعاطـي. فالضرر الحقيقـي والجوهري 
بالجمهور العربي سـيأتي مـن ارباب عمل 
خفيـين عن العـين العامـة – معظـم أرباب 
العمـل – ممـن سـيحبذون الا يشـغلوهم 

دون أن يبلغوا الصحافة. 
فهـل يمكن اتهامهـم؟ هل يمكـن اتهام أم 
تخـاف حـين تـرى العامـل العربـي يقص 
الشـوائب بمنشـار كهربائي خارج روضة 

أطفال ابنها؟ 
وعلـى  الحكومـة،  وزراء  مـن  الكثيـر   
رأسـهم رئيس الـوزراء بنيامـين نتنياهو، 
شجبوا قرار رئيس بلدية عسقلان، ولكن، 
لمواطنيهـا  الحكومـة  تمنحهـا  ادوات  أي 
اليهود الخائفين على سـلامة أعزائهم؟ في 
القـدس اتخـذت خطـوات رمزيـة كنصـب 
مكعبـات اسـمنتية فـي محطـات القطـار. 
فمـاذا نفعـل فـي عسـقلان؟ بشـكل عـام، 

الارهـاب العربـي قفـز درجـة فـي الاشـهر 
فـي  اسـرائيليا   11 دهـس  فقـد  الأخيـرة. 
غضـون اقل مـن شـهر. وباسـتثناء الهدم 
)الجزئـي( لمنازل المخربين، مـا الذي فعلته 
الحكومـة ردا علـى ذلـك؟ واسـتنادا إلـى 
ماذا يفترض بالمواطنـين أن يواصلوا نمط 
حياتهـم كالمعتاد، بينما علـى الارض تدور 
رحى حرب أعلنها العرب على اليود وتوقع 

الضحايا كل اسبوع؟ 
تقريـر للمخابـرات حـذر من أعمـال ثأر 
يقوم بها اليهود. هذا الخوف عاد ليطرح في 
كل تقرير اعلامـي عن أعمال القتل الأخيرة 
ولعـب دول النجـم ايضا فـي خطابات كل 
لا  وزراء.  ورئيـس  بلديـة  رئيـس  وزيـر، 
تأخذوا القانـون في ايديكم. وهذه بالطبع 
رسـالة هامـة لا مثيـل لها ينبغـي أن تتكرر 
المـرة تلـو الاخـرى. ولكـن اذا كان احد ما 
فـي الحكومـة يعتقد أنـه يكفي تكـرار هذه 
الرسـالة من أجـل منع أعمـال الثـأر، فانه 
يوهم نفسه. اذا لم تصحو حكومة اسرائيل 
وتضرب العدو بنفسها فيبدو أننا سنشهد 
أعمال ثـأر خاصة. نتنياهو يمكنه أن يتأزر 
بالشـجاعة وأن يقاتـل الان أو أن يواصـل 
السياسـة الهزيلـة ويتهم العـرب بعد ذلك 

»بانهم جعلوا أولادهم قتلة«.
 

معاريف الاسبوع 2014/11/23

»داعش« لا »يُهمل« اسرائيل

يا نتنياهو قم فقاتل

 تسفي برئيل

■ على الصورة الفظيعة التي نشرت في موقع 
مقـرب مـن تنظيـم الدولـة الإسـلامية »داعش«، 
حيـث يظهر فيها شـاب عراقي محـروق بالكامل، 
كتـب: »الشـيعة فـي مدينـة ديالي أحرقوا شـاب 
سـني فقـط لان اسـمه عمـر«. حديـث آخـر علـى 
ذات الموقع يروي أن الميليشـيات الشـيعية قتلت 
15 شـخص من قبيلـة كركولـي السـنية واخذت 

عشرات الاسرى. 
 بالمقابـل، قالـت المنظمـات العراقيـة لحقـوق 
طـردوا  الإسـلامية  الدولـة  رجـال  أن  الانسـان 
حوالـي 1.500 مـن السـكان فـي محيـط مدينـة 
الانبار العراقية، غرب بغداد، ودمروا ممتلكاتهم، 
وسـياراتهم، الامـر الـذي اضطرهم إلـى الذهاب 

مشيا على الاقدام لمدينة الحديثة. 
 قبـل ذلك بعدة ايام اهتز العالم لرؤية شـريط 
فيديـو يظهر فيه نشـطاء الدولة الإسـلامية ومن 
ضمنهـم متطوعـون مـن اوروبـا وهـم يقطعـون 
رؤوس جنـود سـوريون. أن هـذه الفظائع جزء 
لا يتجـزأ من الاسـتراتيجية التي تهـدف إلى ردع 
المواطنين والميليشـيات المسـلحة في العراق وفي 
سـوريا، عن المواجهة مع الدولة الإسلامية. ليس 
هذا فقط ما يستفيد منه التنظيم الدموي، بل ايضا 
انضم اليه جنود هربوا من الجيش السوري الحر 
وكذلك من منظمة جبهة النصرة التابعة للقاعدة. 

وهذا ليس لاسباب دينية بل اقتصادية. 
 يتلقى اولئـك الفارين بينهم 50 إلى 100 دولار 
شـهريا في  الوقـت الذي كانـت فيـه رواتبهم في 
المنظمـات التـي هربـوا منها اقـل من ذلـك بكثير. 
وفي احيان كثيرة لم يحصلوا على مقابل بسـبب 

المصاعب الاقتصادية. 
أن  المقاتلـين  بعـض  وجـد  ذلـك  جانـب  إلـى   
تنظيماتهـم غيـر قـادرة علـى مواجهـة القـوات 
المتفوقـة او بسـبب هرب قادتهم. حيث نشـر قبل 
اسبوعين أن قائد الجيش السوري الحر في حلب، 
جمال معروف، قد هرب إلى تركيا، فقرر 1.400 من 

مقاتليه ترك الجيش. وحل محلهم محاربي جبهة 
النصرة الذين يديرونه معارك طاحنة ضد جيش 

النظام. 
 جـزء مـن مصـادر الدخـل للدولة الإسـلامية 
قد اصيب بسـبب قصـف حقول النفـط الموجودة 
تحت سـيطرتهم في سوريا. وحسـب التقديرات 
للاسـتخبارات الالمانيـة، فـان الدولة الإسـلامية 
تنتـج فقط 28 الف برميل نفـط يوميا، مقابل 180 
الـف برميـل يوميـا قبل القصـف الجـوي لقوات 
التـي  والرسـوم  الضرائـب  ولكـن  التحالـف. 
يفرضوها على الاملاك والمواطنين، والمقابل الذي 
يحصلون عليـه بدل المخطوفين وتبرعات تصلهم 
من رجال اعمال فرديـين ومنظمات ودول عربية، 
كل ذلك يضمن في الوقت الحالي اسـتمرار وجود 

المنظمة ماليا. 
 السـلاح ايضا متوفـر. في الوقت الـذي يقول 
الاكـراد الذيـن يحاربـون داعـش وهـم حلفـاء 
السـلاح  يسـتلموا  لـم  انهـم  التحالـف،  قـوات 
الثقيـل والنوعي، فـان مقاتلي الدولة الإسـلامية 
ويدربـون  والقذائـف،  الدبابـات  يسـتخدمون 
رجالهـم على قيـادة طائـرات حصلـوا عليها من 
الجيـش السـوري. حسـب التقريـر الـذي وصل 
لمجلـس الأمن للامم المتحدة هذا الاسـبوع، يوجد 
للدولة الإسلامية ما يكفي من السلاح لكي تحارب 

نصف عام آخر. 
 مقابل اتسـاع صفـوف الدولة الإسـلامية فان 
الغـرب يواجـه صعوبة فـي تقديم اسـتراتيجية 
شـخصيات  الجـوي.  للقصـف  اضافـة  منطقيـة 
مرموقة في العراق قالت هذا الاسبوع أن القصف 
الكبير ضد الدولة الإسـلامية سيتم مع بداية عام 
2015، وان الخطـة تشـمل احتلال الموصل شـمال 
العـراق مـن جديد من قبـل قوة ستشـمل 80 الف 

جندي عراقي ومعها قوات البشمرغا التركية. 
 السـؤال هـو مـن اين سـيأتي 80 الـف جندي 
عراقـي. رئيـس اركان القوات المشـتركة الجنرال 
مارتـين دمبسـي، قـال هـذا الاسـبوع أن الجيش 
العراقـي يتحسـن، ولكن هناك مجـالات كثيرة لا 
يسـتطيع فيهـا أن يعمل بالشـكل المطلـوب. هذه 

اقـوال مهذبـة جـدا يقـف وراءهـا احبـاط عميق 
بـان الجيـش العراقـي الـذي تم تدريبه مـن قبل 
القوات الأمريكية على مدار سنوات، ترك الموصل 
ومحيطها مـع دخول قوات الدولة الإسـلامية في 
حزيـران. ومنذ ذلك الحين لم ينجح الجيش الذي 
يصل إلى 400 الف جندي على الورق، باثبات أي 

نتائج عسكرية. 
حيـدر  الجديـد  العراقـي  الحكومـة  رئيـس 
العبـادي الـذي انتخـب لمنصبـه بعـد خلافـات 
سياسـية عميقـة، بـادر بعـدة خطـوات لتطهيـر 
ومعاقبة رؤسـاء الجيـش على ادائهـم الخاطيء 
وفصل ضبـاط رفيعي المسـتوى، ولكـن الخطوة 
الاهم التي من شـأنها أن تحسـم المعركة – تجنيد 

تأييد القبائل السنية – لم ينجح بتحقيقها. 
 بدأت عدة قبائل سنية وبمبادرة منها بمحاربة 
الدولـة الإسـلامية ولكنهـا لا زالت بعيـدة عن أن 
تكون جبهة موحدة ضد سـلطة الدولة الإسلامية 
في العـراق. والقـرار الاكثر اهمية الـذي اتخذته  
الحكومـة العراقيـة حتـى الان هـو اقامـة منطقة 
فاصلة تمتد عشرين كيلو متر مع السعودية حيث 
يمنـع المواطنين مـن الحركة. وهـذا لكبـح انتقال 

وعبور قوات راديكالية. 
 الجبهـة السياسـية أيضـا لا تسـتطيع وضـع 
مـا  علـى  الان  وتسـتند  واضحـة.  اسـتراتيجية 
قالـه رئيس الولايـات المتحـدة بـراك أوباما بان 
الولايات المتحدة لن تشـترك بالحـرب البرية في 
العراق وسـوريا وانها ستكتفي بالقصف الجوي 

وبتدريب محاربين متمردين والجيش العراقي. 
 احـد نقـاط الجهد السياسـي هو اقنـاع تركيا 
مهمـة  دولـة  لانهـا  التحالـف،  إلـى  بالانضمـام 
وعـن طريقها يمكن نقل السـلاح والعتـاد الثقيل 
واذا  جويـة،  بطلعـات  والخـروج  للمتمرديـن، 
ارادت تستطيع أن توافق على عبور قوات كردية 
مـن العـراق إلى سـوريا للمسـاعدة فـي محاربة 

الاكراد للدولة الإسلامية.
 ولكـن يوجـد لتركيـا شـرط اساسـي يعيـق 
انضمامها. تريد طرد الاسد من السلطة كجزء من 
المعركة. جون ألن منسـق قوات التحالف زار هذا 

الاسـبوع أنقـرة من أجـل اقناع تركيا ترك الاسـد 
مؤقتا، ولكـن يبدو أن مهمته قد فشـلت. وأوضح 
الجنرال دمبسـي أن »طرد الاسـد ليـس جزء من 
المهمـة التـي القيت علـى عاتق الجيـش الأمريكي 
وان الحـرب ضـد الدولـة الإسـلامية هـي الهدف 
الوحيد«. حديث دمبسي هذا لا يساعد على اقناع 

تركيا.
 مطلـب تركي آخر هـو اقامة منطقـة محظورة 
للطيـران بمـوازاة الحـدود بـين تركيا وسـوريا، 
وهذا المطلب ايضـا ترفضه الولايات المتحدة لانه 
يعنـي مواجهات مباشـرة بين القـوات الأمريكية 
والسـورية. »علينـا التمييـز بين الاسـتراتيجية 
تجـاه سـوريا وبـين تلـك تجـاه العـراق«، كمـا 
قـال الرئيـس التركـي رجـب اطيـب اردوغـان، 
»الاسـتراتيجية في سـوريا يجب أن تشـمل طرد 

الاسد«. 
 علـى خلفيـة هذه الاقوال سـمع هذا الاسـبوع 
اقتـراح قائد القوات المتطوعة الايراني محمد ريو 
نقدي الذي أعلن أن ملايـين المتطوعين الايرانيين 
جاهزيـن للخـروج للحـرب فـي سـوريا. وهـذا 
بالضبط ما ينقص الولايات المتحدة اعطاء ايران 
فرصة لمـد سـوريا بالمزيد من المحاربين وتوسـيع 
جبهة الصـراع. من الممكن أن أوبامـا الذي قال أن 
نظام الاسـد غير شـرعي، لا زال مقتنعا أن الاسـد 
لا يستطيع أن يكون مرساة اخرى في الحرب ضد 
الدولة الإسـلامية – حيث توجد مبادرة سـورية 
لعقد مؤتمر دولي حول سوريا تطمح فيها روسيا 

الوصول لحل وسط يبقي الاسد في السلطة. 
 هـذه المبادرة تسـتند إلـى تفاهمـات توصلت 
اليها روسيا مع عدة منظمات معارضة في سوريا 
لاجـراء حوار مع نظام الاسـد بـدون طرد الاخير 
كشـرط مسـبق. هـذه المبـادرة وبالاضافـة إلـى 
ضعف الميليشـيا التي يؤيدها الغرب، من شـأنها 
أن تكون اسـتراتيجية الفشل التي سينضم اليها 
الغـرب بغياب توقعات بالحسـم العسـكري ضد 

سوريا.
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 جدعون ليفي
 

■إنها تخفي إسمها. البطاقة التي تحمل الاسم والتي 
يفترض أن توضـع حول الرقبة مخبأة فـي جيبها وكأن 
ذلـك اهمال. دكتور أ. هي طبيبـة مختصة في أحد المراكز 
الطبيـة المتقدمة في وسـط البـلاد. تتجول بين الاقسـام 
بهوية مشوشة، وقد تم قبولها للتخصص في هذا القسم 
المطلـوب، لـدى مدير القسـم الذي لـه سـمعته المعروفة 
واحترامه الكبير. ومع ذلك هي تشـعر أن من الافضل أن 
لا تُظهر هويتها، جمالها وسـحرها يأسران القلب عندما 
تتجول بين أسـرة المرضى وتعالجهم باخلاص ومهنية، 

وتحافظ عادة على سرها.
 كان يفتـرض أن تكـون دكتـور أ. طبيبة اسـرائيلية. 
تعلمت في المدارس اليهودية، والديها يسـكنان في قرية 
زراعيـة يهوديـة راقيـة، العبرية هـي لغتهـا الأم. أختها 
ايضـا متخصصـة في مستشـفى كبيـر في مركـز البلاد، 
وتسـكن الاثنتـان في شـقة مؤجرة في شـمال تـل ابيب 
القـديم. أختهما الصغيرة تدرس الطب في التخنيون في 
حيفـا، والدهم هو مقـاول من أصل بـدوي، والأم عربية 
مـن حيفا تعمل موظفة. الوالدان فعلا كل شـيء من اجل 

نجاح بناتهم في هذه البلاد.
 عندمـا التقيـت معها للمـرة الاولى صدفة فـي أروقة 
القسـم بـدأت بالبـكاء. كان ذلك اثنـاء عمليـة »الجرف 
الصامـد«، وقـد كانت تخرج عـن طورها لمشـاهدة غزة، 
ممزقة بين شـعبها ودولتها. دكتور أ. لم تفقد في أي وقت 

كرامتها أو هويتها وهي تريد أن تكون هنا في بلادها.
 احتمالية تحقق ذلك تضعف يوما إثر يوم وأعتقد أنها 

تعرف ذلك. في الوقت الحالي هي تخفي اسـمها لأجل أن 
توفر على نفسـها الملاحظـات والاهانات من قبل المرضى 
وعائلاتهم. »هذا مثل اليهود في فرنسـا«، تُعزي نفسها. 
لكـن هذه المقارنة غير صحيحة، أشـك أنـه يوجد طبيب 
في فرنسا يخفي اسمه. في مطار بن غوريون يعتبرونها 
في المسـتوى السـادس مـن الخطـر، كما اكتشـفت ذات 
مـرة، أقل من الدرجـة القصوى للخطـر بدرجتين. حذر، 
خطر. الطبيبة الاسـرائيلية التي تسافر لاكمال الدراسة 

ولمؤتمرات في الخارج وتعمل في مستشفى في اسرائيل 
تمر بعدد من الاهانات أمام الجميع.        

 مسـتقبل دكتور أ. هو مسـتقبل الدولة. فاذا لم تنجح 
فـي الحياة هنا فلـن تكون هنا ديمقراطيـة ولن يبقى أي 
طعـم لذلـك. التعامل معهـا ورقة اختبـار فـي الكيمياء: 
القليـل من أبناء شـعبها حاولوا أن يكونوا اسـرائيليين 

مثلها. واذا لم تجد هي ايضا مكانا لها فسـنعرف بشـكل 
نهائي: تمييز عنصري. ليس هناك طريقة اخرى لوصف 
العلاقـة معها أو المعاملة لها غير العنصرية. وعندما قلت 
لهـا إن عائلتهـا كانت هنـا قبـل عائلتي بكثير ابتسـمت 
بحـزن. إنهـا تريـد أن تكـون اسـرائيلية ومن المشـكوك 
فيه أن اسـرائيل تريدها. هي مخلصـة لدولتها ولكن هل 
دولتها سـتكون مخلصة لهـا؟ اجهـزة التعليم والصحة 
كانـت مفتوحـة أمامهـا ولكـن الغيـوم تغطـي سـماءها 

ومستقبلها.
عندمـا تقـول عسـقلان إنهـا سـتطرد عمـال البنـاء 
العرب فقط بسـبب أصلهم، فان اليوم الذي سـتُقيل فيه 
المستشفيات الاطباء العرب قريب. عددا من الاسرائيليين 
يريـدون ذلـك منذ زمـن. وعندما تصـادق الحكومة على 
اقتـراح قانـون القومية فـي صيغته »المتطرفـة« لزئيف 
إلكـين أو صيغتـه »المعتدلـة« لبنيامـين نتنياهـو – فـان 
احتماليـة بقـاء الدكتـور أ. هنـا تكـون قليلة جـدا. عدد 
قليـل مـن اليهـود الاسـرائيليين يعرفـون ما يمـر عليها 
وعلى مثيلاتها يوميا. وأقل مـن هذا العدد يعنيهم الامر. 
يعنيهم الامر؟ كل من يريـد »يهودية« لا يريد الدكتور أ.، 
والدكتـور أ. لديها مـكان فقط »فـي الديمقراطية«. وبين 
هاتـين القيمتـين المتناقضتـين لا يمكن أن يكـون وئام أو 

التقاء.
 فـي ايـام الظـلام الأخيرة وجدت نفسـي أفكـر كثيرا 
بالدكتـور أ. وقـد رغبـت جـدا فـي أن أراهـا تفخـر جدا 
باسـمها، ورغبـت جـدا في رؤيتهـا تجد مكانهـا هنا، في 

موطنها وبلدها.

هآرتس 2014/11/23

دائما خطوة واحدة للأمام

أن تكون دكتور »أ«

اليهودية والديمقراطية 
اللتان هما محور قانون

 هوية الدولة لا يمكن لهما 
الالتقاء والتعايش معا 

“

“
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

»منبر القدس العربي« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد 
والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات 

للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية إلى العنوان الالكتروني:
ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

خبر: تحرش بفتاة يتحول إلى حرب بين عشيرتين في بغداد

غياب سلطة القانون
اني اعيش في العراق. العشائرية موجودة ومنتشرة 
بشــكل فظيع فــي العــراق. التخلف والهمجيــة ارجعانا 
إلــى الوراء في زمــن الجاهلية. في العراق ولاســيما في 
الوسط والجنوب، مع اني والله شيعي ومعتز ومتمسك 
بتشيعي. العشــائرية اصبحت وباء قاتلا مجرد خلاف 
بســيط بين اطفــال ممكن ان يتحول إلــى حرب ضروس 
بين العشائر بســبب التعصب وانتشار الاسلحة وغياب 
ســلطة القانون. اصحوا يا عرب وارجعــوا لدينكم والله 
انتم تسيرون نحو الهلاك بســبب العودة للجاهلية التي 

حرمها الله تعإلى وحاربها الرسول الاكرم .

علي محمد النداوي- العراق

مقال د. فايز رشيد: الفلسطينيون يجترحون مقاومتهم

أخلاقيات الصراع
لا تمكــن مقارنة عمليــة المعبد بمقتل زئيفي ؛ للأســف 
ننجــر خلــف عاطفتنــا وننســى أخلاقيــات الصــراع ؛ 
حتــى وان كانــوا من غــلاة المتطرفــين ؛ كان من الأفضل 
مهاجمتهــم خــارج الكنيس وليــس داخلــه ؛ أو كان من 
مصلحــة  أو  عســكريين  أو  شــرطة  مهاجمــة  الأفضــل 
إقتصاديــة. في الماضي قالت الجبهه الشــعبية الشــيء 
نفســه عن خطف الطائرات ثم عــادت واجرت مراجعات 
وتخلت عنــه والآن الكل يطنطن لمهاجمــة كنيس ؛ نتفهم 
حجــم الألم والقهــر والجرائم التــي يرتكبهــا الصهاينة 
ولكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح : حتى ننتصر على 

عدونا يجب أن نكسب الأرضية الاخلاقية الأعلى. 

عاصف عجور ـ غزة

مقال د. محمد جميح: اليمن أفكار جديدة

الوقوع في فخ التحالفات
الوضــع الاقتصــادي في البلــد على شــفير الهاوية، 
والوضع الأمني صراع في صراع على السلطة، والوضع 
السياسي علة العلل. الحوثيون أصابهم الغرور فوقعوا 
في فــخ الحروب مــع قبائل شرســة، وصالــح وقع في 
الفخ إلــى أن دخــل قائمــة العقوبات، وهــادي وقع في 
فــخ التحالفــات ونقضهــا، والإصلاح أدخــل الحوثيين 
في 2011 إلى صنعاء ليســاعدوه فــي الإطاحة بصالح، 
وبعــد الإطاحة بصالح انقلب عليهم وتحالف مع صالح، 
والحراك مفكك متصارع مع نفســه. في مثل هذا المشهد 
لا بد من أفكار جديدة مقبولة لإخراج البلد مما هو أسوأ.

علي الكندي

مقال سهيل كيوان: قفا نبك وننتف لحانا

قصص الخلفاء العجيبة
الــذي ذكره صاحب المقال ذكــره مؤرخو وكتاب هذه 
الامة. في كتبهم. وهو قليل من كثير. وهو مما سمحت به 
ازمنتهم ووســائلهم. فلو بعث احد النبهاء وسئل لروى 
قصصــا عجيبــة عن خلفــاء وامراء الخلافة الاســلامية 
وامراء الدويلات التي نشــأت، ولذكر اشياء حدثت ولم 
تجد من يسجلها تقشعر من هولها الابدان،  غيران سادة 
هذا الزمن توفرت لهم وسائل البطش ووسائل الطغيان، 
وبعدت بهم شــقة الجهل، وتأبطوا حكم شــعوب فذلوا 
وأذلوا،  فلا هم حكموا بشــريعة الاســلام ولا هم حكموا 
بســير الامم. ولا بنظــم عصرهــم، فاقــدون ليســير من 
المعرفة، يتخبطــون تخبط الذبيحة، فلا يصح البكاء على 
الماضــي الذي نرويــه قصصا للتفكــه. ولا على الحاضر 

الذي يسير إلى المجهول.

الشيباني محمد ـ الجزائر

مقال د. بشير موسى نافع: هل ثمة مسألة سنية؟

بقاء الحال من المحال
سبب الفوضى التي نراها هو حرص الأنظمة الحاكمة 
علــى البقاء مع عدم قدرتها علــى الاصلاح، لان الاصلاح 

بالضرورة في غير صالحها وصالح القوى الخارجية.
القوى الخارجية في حيــرة احيانا بين تأييد بقاء هذا 
الوضــع غير المســتقر، وتكييــف التعامل معــه على هذا 
الأســاس، او تأييد الاصلاح الذي ســيفتح حتما ملفات 
المصالــح والمبادئ ويســعى إلــى الندية معهــا. وعندما 
تتناقض مبادئها مع مصالحها فانها تقدم المصالح على 
المبادئ. الحالة تبدو في حلقة مفرغة. ولكن المنطق يقول 
ان بقــاء الحال علــى ماهو عليــه مســتحيل. وان الوعي 
بضــرورة التغيير في تقدم مســتمر، لاســيما مع الوعي 
العالمي لذلك. ولأن الانظمة الحالية غير قادرة على قيادة 
الاصــلاح. ولا يرجى لهــا ذلك. ولأن الحركة الاســلامية 
العنيفة المرشــحة لمناهضة هذه الأنظمة هي شــكل عابر 
متطــرف لا يمكن لــه البقــاء، فستشــهد المنطقــة الكثير 
مــن الفوضى وعــدم الاســتقرار حتى يضعــف الطرفان 

وتتأسس ثقافة ديمقراطية جديدة بعد جيل او جيلين.

خليل ابورزق

لماذا تتفشى
 ظاهرة الإنتحار؟

■ في أقل من 15 يوما تنتحر شابتان في ربيع 
العمر من ســوريا ومصر؛ نجلاء الوزة وزينب 
المهدي، يأسا وقنوطا من الواقع المر الذي يعيشه 

البلدان .
فســوريا منذ اندلاع الثورة 2011 لم تستطع 
ان تزيــح النظام الفاشــي من الحكــم، بل زاد 
على بؤســهم ظهور  تنظيم«داعش« وأخواته، 
كي يقتل أي روح تتــوق للتغيير ولو على المدی 
الثورة فيها  انتكســت  التي  المتوســط؛ ومصر 
بعد ان فرح الشــباب بثورة يناير 2011، ليعود 
العســكر الى ســدة الحكم ويتحول الربيع الى 

شتاء قارس.
إقدام نجلاء وزينب على هذا الخيار، ذكرني 
وضع  الذي  الحاوي،  خليل  اللبناني  بالشــاعر 
»الإسرائيلي«  الجيش  اجتياح  بعد  لحياته  حدا 

لجنوب لبنان ومحاصرته بيروت عام 1982.
أشــعرني هذا بتطابق الشــر بــن الأنظمة 
»إسرائيل«،  الأمة  وعدو  العربية  الاســتبدادية 
فــكل الممارســات رغــم إختلافها شــكليا ، إلا 
انها تصب فــي خانة إحتلال العقــل والضمير 
التي  التحرر  محاولات  كل  وخنق  والإســتبداد 

نبحث عنها او نحاول في عالمنا العربي.
أنتحار نجلاء وزينب ليس ســوی إستمرار 
لإنتحــار جماعي عــرف قبل الربيــع العربي، 
وإزداد حدة وفتكا بشــباب العــرب من المغرب 
الى المشــرق؛ ايثار الشــباب إلتهام الحوت له 
في البحر على ان يمكــث في وطنه هو الإنتحار 
بعينــه؛ فقد عرفــت قــوارب الموت«تنوعا«في 
مكوناتها بعد ان ظنوا ان الشمس أشرقت عليهم 
وسيعيشــون كرماء ، فخاب املهم في أوطانهم 
وبات خريــج الجامعة والفتيات وحتى الأطفال 

من ركاب امواج الموت.
نعم الى هذا الحــد دفع الظلم والإســتبداد 
بخيرة شــبابنا الى القنوط واليأس من تغيير 
أنظمة شــمولية قمعيــة قبيحة قبــح ما فعلوه 
بالأوطــان وســاكنيها، جاثمة علــى صدورنا 

تلحقنا كالقدر المحتوم الذي لا مناص منه.
لكن!؟

لمــا إخترتما هــذا الطريــق؟ واعذراني على 
الســؤال؛ لما إنتحرتما والصفوف بالكاد تتوحد 
هذه الايام؛ لم تنتحر جميلة بوحيرد رغم القهر 
والإســتعمار، ولا الملهمــة مجيــدة بوليلة، ولا 
المناضلة ليلى خالد ولا يســار مروة ؛ لم ينتحر 
ياســر عرفات ولا احمد ياســن ولا العربي بن 
مهيدي حتى بعد ان سلخوا جلد وجهه بالكامل 
بل قال قولته الشــهيرة:«ارموا الثورة للشارع 

يحتضنها الشعب«.
لــم ينتحر فيــدال كاســترو ولا رفيق دربه 
غيفارا ولا محمود درويش ولاجميل حتمل الذي 
ظل متمسكا بأمل العودة للديار ولو في تابوت، 

فعاد في تابوت الى دمشق.
الثائر يحيا الى ان يحقق النصر او يستشهد 
دونــه ؛ فأعذراني على العتــاب ، ليتكما بقيتما 
وتحملتما مابدأتماه ولــم تختصرا المعاناة، كل 
الثائرين يعيشــون نفس الألــم والضيم فرجا 
قريبا ويحتسبون العذاب الأليم مهرا لعروسهم 

الحرية.
رجاء لا تزيدوا على شقائنا عبر إستسلامكم 
للمــوت فتســعدون بــه طواغيــت الزمــان ، 
وتحبطون من تأمل فيكم البطولة والإستمرار ؛ 
يامن رفعتم راية الحرية ، الطريق طويل وشاق، 
وثباتكم على الحــق بندقية او قلما، هو نبراس 
الثائرين ؛ فلا تولــوا الأدبار وتخذلوا مريديكم 

من أول الطريق.
الثــورة مخاض عســير لا يقــوی عليها إلا 
من له آفاق وبعد نظر وخــوض غمارها يحقق 
إنســانيتكم ويصعــد بكــم الى عليــاء الكمال 
النصر  ابــدا.  تيأســوا  فلا  والوطني؛  الروحي 

قريب.
منى مقراني

سوريا بين الخليفة العلماني والخليفة الإسلامي والسلاح النسائي
■ مع إعلان أبي بكر البغدادي نفسه خليفة للمسلمن، 
استشــعر بشــار الأســد، خطراً مُحدقاً، فبدأ يسعى إلى 
تعزيز صورته في الداخل والخارج خليفةً »علمانياً« خلَفاً 

أو مقابلًا للبغدادي.
الأســد، استعان بالمهرة في التســويق لنفسه وإعادة 
بناء صورته، فكان أن اعتمد على العنصر الأنثوي مفتاحاً 

لذلك. 
آخر تقليعاته أغنية بكائيــة بعنوان »لبلادي« قدّمتها 
شقيقتان شــابتان مقيمتان في الســويد منذ عام 2003: 

ريحان وفايا يونان. 
انتشــر فيديو »لبلادي« على »يوتيوب« في 9 تشرين 
 OTV الأول/أكتوبــر، 2014. تبعــهُ تقريــر علــى قناة
المملوكــة لـــميشيل عــون، حليف الأســد، ثــم جريدة 
»الأخبار« في 11 تشــرين الأول/أكتوبــر، ثم تقارير على 
موقــع التلفزيون الســوري و«الفضائية الســورية« و 
»الإخبارية الســورية« العائدة ملكيتهــا للحكومة في 11 
و 12 تشــرين الأول/أكتوبر. وهكذا كرّت مســبحة إطراء 
الأختن بالفتح العظيم. وجــری التركيز على »الإمكانات 
البسيطة« التي أُنتِج العمل بها »وعفويته«. تقول ريحان: 
»فكرة العمل نشــأت خلال جلسة أمام نشــرة الأخبار.. 
وبشكل عفوي.. لنخرج منها بفكرة عامة فقررنا بتشجيع 

من الأهل والأصدقاء تنفيذها بشكل مهني محترف«.
تســويق الأختن يونان لــم يأتِ في ســياق ظاهرة 
اعتباطيــة، فقــد ســبق وأن اصطنع الأســد مثيلات لها 
لأغراض تلميــع صورته. وقريباً جداً تســتضيف رابعة 
الزيــات علــى »الجديــد« وزوجهــا زاهي وهبــي على 

»الميادين« الأختن يونان في السياق نفسه.
مهّد فريق الأســد لظهور الأختن بعناية. في نيسان/
أبريل 2014، زار دمشقَ وفدٌ من أبناء الجالية السورية في 
م ريحان  السويد والتقى مسؤولن. كان ذلك كافياً لأن تُقدَّ
يونان في تموز/يوليو، مع ســامي كليب قناة »الميادين«. 
انتقــدت ريحان يومهــا علاج أفــرادٍ مــن المعارضة في 
إسرائيل. وقالت إن ذلك قد أضرَّ كثيراً بصورة المعارضة. 

كليب متزوّج من لونا الشــبل، مستشارة إعلامية للأسد، 
وكانــت عضواً فــي الوفد الحكومي المفــاوض في مؤتمر 
جنيف مطلــع 2014 للغرض الترويجي نفســه. اتضحت 

المهمة إذن، فما هي الرسالة؟
لســت في وارد تحليل الفيديو البكائي، فقد أُشــبِع - 
)راجع: »نشيد »لبلادي«: أناقة التشبيح الأسدي« لنديم 
قطيش، و«وجــه جميل.. لنظام قبيــح« لديانا مقلد(. إلا 

أنني سأنظرُ إليه في السياق العام. 
رســالة الفيديو للداخل هــي: »خــذوا حذركم، إنهم 
قادمون لغزونــا«. والمقصود ظاهريّاً هنا »الغرب وأذنابه 
وأدواته وربيبته إســرائيل«. أما الرســالة المبطّنة فهي 
موجّهة للخــارج؛ أي لـ«الغرب الإمبريالي« نفســه أن: 
هم إلى  »احذروا، الدواعش قادمون لسبينا، وقد يمتدُّ شرُّ
دياركم«. وكأنّ تنظيم »الدولة« لم يُعدِم من ســنّة سوريا 
آلافاً، مع التأكيد هنا علــى الإدانة الكاملة لجرائم الحرب 
التي يرتكبها تنظيم »الدولة«، والتي لا فارق في بشاعتها 

سوی التسمية.
يستعمل الأســد العنصر النســائي - كأمثال الأختن 
ريحــان - في أوقات مدروســة. وقد يكــون الغرض من 
»استغلالهنّ« مُتناقضاً لدی كلٍّ من البغدادي والأسد - إلا 
أنّ العقلية الانتهازية واحتقــار الأنثى لدی كلٍّ منهما هي 
نفسها. وتاريخ الأسد الابن في هذا الأمر ليس بجديد. فقد 
حرص في ختام المقال الشهير لمجلة »فوغ« الأمريكية التي 
تُعنى بالموضة عن زوجة الأســد عام 2011، على أن يحمل 
جرساً صغيراً في احتفالات أعياد الميلاد ويقرعه بمرافقة 
الُمحتَفِلِن. ثم يلتفت إلــى صحافية أمريكية ويهمس: »كل 
هذه الأســاليب تنتمي إلى ثقافتنا. هكــذا يمكنك محاربة 
التطرف  — مــن خلال الفنــون. هذا هــو التنوع الذي 
تريدون أن تروه في الشــرق الأوســط. بهــذه الطريقة 

بإمكانك أن تحققي السلام«.
أما اليوم، وبالتوازي مع انتشــار فيديو يُظهِرُ مقاتلن 
تابعــن لتنظيم »الدولــة« يتحدّثــونَ فيه عن ســبايا 
الأيزيديات وأســعارهن، أمر عمران الزعبي، وزير إعلام 

الأســد، بتشــكيل لجنة لتقويم عمل المذيعات »للنهوض 
بواقع الإعلام«. وقال لي شــخص يعمل فــي التلفزيون 
الســوري أنّ اللجنة ركّزت على مظهــر و وزن كل مذيعة. 
وقد ســبق أن فعل الأسد الأمر ذاته في العام 2006 في ظلّ 
الحاجة إلى إعلام يكون على مســتوی الحدث إثرَ اغتيال 
رئيس وزراء لبنان الأسبق، رفيق الحريري. فأمر المذيعة 
المخالفة أن تأخذ اجازة »حرصاً على حســن ظهورها على 

الشاشة«: بمعادلة الطول 160 سم، الوزن 60 كغ.
وإذا ما التفتنا إلى الفريق الإعلامي اللبناني للأســد، 
نــری وزير خارجية لبنان، جبران باســيل، قد أعطى في 
نيويورك في أيلول الماضي درســاً في«استغلال« النساء 
ف  في العمل الدبلوماســي. فقــد ارتكب خطأً وهــو يُعرِّ
نظيــره الإماراتي علــى القائمة بأعمال بعثــة لبنان في 
الأمم المتحــدة كارولن زيــادة. فقال مُستفســراً: »وينا 
كارولاين؟«، مُرفِقاً ذلك بإشارة ســوقيّة بيده في إشارة 

إلى جسد الدبلوماسية زيادة.
لكــن ربّما تكون آلة الأســد الإعلاميــة أخطأت مرات 
في«اســتغلال« العامل النســائي في بناء صورة مقبولة 

للنظام. نذكر بعضها:
في 24 آذار 2011، خرجت مستشــارة الأســد، بثينة، 
لتقصف الشعب الغاضب في درعا بمؤتمر صحافي بنبرة 
عســكرية صارمة. وكان أن أتى المؤتمرُ مفعولًا عكســياً، 

حاول الأسد استدراكه بخطاب 30 آذار الكارثي. 
أما المرة الثانيــة فكانت حن خرجت رئيســة تحرير 
جريدة »تشــرين«، سميرة المســالمة، عن طاعة الأسد، إذ 
تجرّأت على بكاء أهلها الذين كانوا يُذبَحُون في درعا على 
أيدي مخابرات الأسد. واكتفى الأسد بدوره يومها بمجرد 

طرد المسالمة من ملكوته.
أما المرّة الثالثة فكانت في آذار 2014 حن رفض الأســد 
استقبال راهباتِ معلولا لأنّهن أشــدنَ بالمعاملة الحسنة 

لمقاتلي »جبهة النصرة« لهُنَّ أثناء فترة احتجازهنّ. 

قيس فارس ـ إعلامي سوري ـ السويد

واقع متفجر

 )…في ســبيل التوصل إلى ما يمكن تســميته بـ»صفقة شاملة«، 
تؤسس لموقف عربي فاعل خاصة تجاه الواقع المتفجر في فلسطين، 
تحجيمــا للعــدوان الإســرائيلي علــى الاقصــى والقــدس المحتلــة، 
وتســريعا لجهود اعمار غزة، وانقاذا للاوضــاع المتدهورة في ليبيا 

والعراق وسوريا(. 
وأمانــي الكاتب المحترم لها كل الوجاهــة والاحترام ولكن )ما كل 
ما يتمنى المرء يدركه …تجري الرياح بما لا تشــتهي الســفن( ورياح 
زعماء العرب ومنذ قممهم الكثيرة التي تملأ صفحات الورق بالوعود 
والتعهــدات الكثيرة التــي تلامس العواطف يتبخــر رصيدها بمجرد 
ارفضاض هــذه الاجتماعات وتصبح لا تســاوي الحبــر الذي اريق 

والورق الذي أهدر.
وكذلك فان الكاتب وبحسن نيته المفرطة في التفاؤل يختم مقالته 
بهذه العبارة )… خاصة اذا صفت النفوس وخلصت النيات، وهو ما 
يرجوه كل عربي ايا كان موقعه الجغرافي او السياســي(. وتجارب 
الماضــي القريب والبعيــد مخيبة للآمال ومع ذلك نضــرع إلى الله ان 

تصفى النفوس وتخلص النيات
وعلــى كل حــال فــان اللــه لا يغيــر مــا بقــوم حتــى يغيــروا مــا 
بانفســهم؛وفي ظن الكثيرين ومن الواقع المعــاش فان نفوس معظم 
الزعماء العرب المتنفذين ســقيمة ولا يهمها الا الحفاظ على الكرسي 
الذي اجلســت عليــه او ورثته ما دام فيها عــرق ينبض.ودليل هؤلاء 
هو سير معظم هؤلاء الزعماء عكس عقارب ساعة التاريخ التي تقول 
لامة العرب والمســلمين كفاكم سباتا وانفضوا عنكم غبار الانهزامية 
والتخلف والتبعية،وانصتوا إلى نبض شــعوبكم وتطلعاتها للحرية 

والوحدة وتلمس سبيل النهوض والكرامة والعزة.
وتجــارب الماضــي والحاضر مخيبــة للآمال؛وعلى ســبيل المثال 
فقد اســتعصى علــى الانكليز واليهــود اخضاع أهل فلســطين قبل 
1948،فاوعز الانكليز للجامعة العربية لارســال جيوشــها لفلسطين 

لنزع سلاح المقاومة وافشــال الهبات الجهادية ضد اليهود لتسهيل 
اقامة كيان إسرائيل الغاصب على ارضنا في فلسطين.

ولا يغيــب عن بال احد صمــود أهل غزة البطولي ضد الغطرســة 
الإسرائيلية وعندما فشــل العدوان اليهودي وفشل التآمر الرسمي 
العربــي على أهــل غزة ضيقــوا عليهم خنــاق الحصار ؛بــل وعاقب 
انقلابيــو مصر أهل رفــح المصرية واقتلعوهم مــن جذورهم وهدموا 
بيوتهــم وعمرانهــم وهجروهم ،وكل ذنبهــم انهم كانــوا يضمدون 
بعــض الجــراح لأهــل غــزة المحاصريــن ويمدونهم ببعض اســباب 
العيش بواســطة الانفاق.وهذا الســلوك الهمجي لهؤلاء الانقلابيين 
تدعمــه معظم الدول العربية ؛وكل ذنب أهل غزة انهم كابوس مرعب 
لإســرائيل ويتمردون على غطرســتها ويتمردون كذلك على انبطاح 

الزعماء العرب لها بوحي من اعداء امتهم ودينهم .

ع.خ.ا.حسن

المصالحة مع الشعوب

للأسف مصير هذه المصالحة سيكون الفشل، لأن أسباب الخلاف 
ما تزال طافية على الســطح وبوضوح، المصالحــة الحقيقية هي مع 
الشــعوب وليس على مســتوى القمم فقط،  لا يمكن تحييد الاســلام 
السياســي من اي معادلة يكون فيها صــراع البقاء والوجود العربي 

اولوية قصوى … 
لا يمكن ان تبقى هذه الحكومات تحارب الجزء الأكبر من شعوبها 
وهــي تواجه تحديات وجود وبقاء، أتمنــى أن تتمدد هذه المصالحة 
وتشمل الأخوان في مصر والخليج والاسلام السياسي المعتدل في 
الْاردن والعراق وســوريا وهم الســواد الأعظم في منطقتنا العربية، 
لأن التهديد الإســرائيلي والإيراني والغربي هو مســلط على السلطة 
والمعارضــــة معا والكـــــل يستثمـــــر فــي هذا الخلاف المستمـــــر،  
وكلنــا يتذكــر ردود فعــل العالــم وأمريكا بالــذات من المصالحــــة 

الفلســطينية ولازالوا يعملون بشــكل فعــال على تمزيقهــا وتمزيق 
المجتمعات والنسيج العربي …

احمد العربي ـ  لندن 

الشعوب باقية والزعماء زائلون

ســتنجح المصالحة اذا كانــت النوايا خالصــة ولا اجندات خفية 
ومصلحــة الشــعوب تأتــي أولا عنــد كل زعيــم، ســتنجح اذا كانت 

المصالحة بين الشعوب أولا فالزعماء زائلون والبلدان باقية.
ســتنجح اذا كانــت مبنيــة على التعقــل وادراك المصالــح كما في 
اوروبا ســتنجح اذا كانت جزءا من خطــة لتنفيذ هدف اكبر ناتج عن 
عمل جماعــي لهذه الدول، بالنظر للشــروط اعلاه اظــن المبادرة هي 

اقرب لهدنة تراشق اعلامي وليست مصالحة حقيقية.

محمد ـ مصر

الأقصى لم ينقذه أحد

كأن العــرب خلال الأربعين ســنة الماضية من إحتلالــه قد أنقذوا 
الأقصــى بالإســتثمار فــي مدينــة القــدس وتثبيــت العــرب وعــدم 
تعرضهــم لخنق إقتصــادي؟  ولعدم إجلائهم منهــا رأب الصدع هذا 
هو فقط لصالح الحكام وإنقاذ عروشهم ولاعلاقة له البتة بالأقصى 
أو قضايــا العرب أو الثورات التــي حولها الأعداء لمعاول تفتيت، هنا 
برز الحكام العرب ليقولوا أيها الشعوب لا حياة لكم إلا ببقائكم تحت 
فســادنا وأحذيتنا وإلا ســلمناكم للأعداء للبطش بكم. فكيف تنتظر 

خيرا منهم .

أدهم ـ  تونس

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: 

هل تنجح المصالحة العربية في ظل المتربصين والتحديات؟

تعقيبات 
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منبر »أديس أبابا« وحل الأزمة السودانية  اقتتال الفلسطينيين بدلا من قتل الإسرائيليين؟

انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات

يوميات الألم والحزن 

■ مجموعة عناوين واستفهامات سياسية كبرى تنتظر 
المقاومة الوطنية الســودانية المتحالفة إلــى حد كبير في  
أبابا«، تحت رئاســة رئيس جنــوب أفريقيا  منبر«أديس 
الســابق ثابومبيكي، لحل أزمة الشعب السوداني في قواه 
الوطنية المتعددة مع قوم »الداعشــيين« السودانيين الذي 

وضع الدولة تحت حكم الوصاية التامة.
المؤكــد أن »الداعشــيين« الســودانيين، كالعادة، ليس 
لهم جديد يقدمونه لأنفســهم أو للوطــن أو للمواطن، من 

ناحية ما يطرحونه على مســتوى الفكر أو المفاهيــم أو النظريات، غير أمر واحد، 
وهو الحفاظ على النظام وخليفته، الذي جدد صلاحية حكمه في ســلطة مطلقة، 
ويأتي هذا رغم وطأة هذا النظام وآليات عمله على السودان، الذي بشهادة بنيه، 
انتهــى ويعيش اللحظات الأخيرة. »منبر أديس أبابــا« الدولي لحل أزمة الصراع 
الســوداني، يعني أن الحل دولي، ومن خلال منبر دولــي لأزمة حفرت تعقيداتها 
في الماضي والحاضر، وربما  المســتقبل القريب وليس البعيد، إن لم تتدارك القوى 
الدولية والإقليمية حالة احتقان ســودانية عنيفة وشيكة الوقوع، إن وقعت قد لا 
تقبل بأقل من انهيار مؤسســة الدولة، ومن ثم قسمة الخسارة والمساواة والعدالة 
فيها، ما دامت إمكانية الربح العادل داخل الجغرافيا السودانية لا يمكن أن تتحقق، 

بسبب واقع لا يقبل الآخرين.
بالعودة إلى منبر »أديس أبابا« الذي يجري في مســارين سياســيين مختلفين 
ومتقاربــين لعملية سياســية واحــدة، لتحقيق اســتحقاقات سياســية لمناطق 
ذات خصوصيــة، بالنظر لتفاصيل الأزمة الســودانية، هذا في مســتوى أول، أما 
في المســتوى الثاني فهو الحوار الوطنــي لمعالجة القضايا البنيوية للإشــكالية 
الســودانية. ونعتقد أن أهــم مرتكز فيها بنية الســلطة، التــي تعيش اختلالات 
جوهرية في بنيتها التاريخية أو الراهنة، بســبب استجابة جزء من عقل التمركز 
المهيمن لحالة الحراك التاريخي الثقافي الاجتماعــي، الذي وقع، فضلا عن ماهية 
قوى هذا الحراك وسعيها الحثيث لتســوية تاريخية سودانية، عبر مفهوم الكتلة 
التاريخيــة، الذي بدأ في التشــكل تحت مرتكزات المصالحة والتســوية للشــأن 
الســوداني كله، وغايات هذا المطمح الوحــدوي بالطبع لا تقبــل بوجود خليفة 
»داعشي« سوداني تحت أي مزاعم لتدبير وإدارة البلاد، التي تزحف بهذه الكتلة 
التاريخية التــي تتوافد الآن على أديس أبابا، داخليا وخارجيا، إلى صناعة عصر 
»الأنوار« السوداني لنهضة سودانية بأسس وشراكة حقة، وهنا نعتقد أن للسيد 
الصادق المهدي دورا يتجاوز دور الصادق القومي إلى دور المهدي الأكبر بانحيازه 

التاريخي لقوى التحول والديمقراطية والتغيير في السودان.
في هذا الســياق، وفي إطار سلم الاولويات بالنســبة للمسار السياسي لقوى 
المقاومة الوطنية في دارفور وعبر مســارها الموازي لمسار الحركة الشعبية شمال، 
المعقولية والتجدد السياســي، تتطلب منها أن تعمل على إخراج نفسها من نمطية 
التفاوض السياسي مع الحكومة الســودانية، خلال العشر سنوات الماضية، رغم 
مثول الوقائع نفســها، بل ازدياد حجمهــا كما ونوعا، الخروج مــن تلك النمطية 
يســتدعي الرفع من سقف الأجندة السياسية، وربما لموضوعيتها ومواكبتها، رغم 
لاعقلانيتها بالنســبة للطرف الآخر، أو الجهات الراعية للوســاطة، هذا الســقف 
يتحدد في وضع موضــوع العدالة الدولية والوطنية، الأســاس والمدخل لمعالجة 
القضية السودانية، سواء في دارفور أو كل الأجزاء السودانية، كما أن نهاياتها إن 

تحققت- بدون تفاؤل طبعا- هو إعادة هيكلة الدولة السودانية.
 طبيعي هنا أن موضوع تحقيق العدالة وتنفيذها، محك ومحل لشد وجذب، لأن 
طرح مسألة العدالة في السودان، في جزء كبير منها، يتعلق بالمجتمع الدولي الذي 
يجب أن يتولى مهامه، ويقف أمام مسؤولياته، رغم ان المؤشرات الدالة كلها تقول  
موافقتها ضمنيا على استمرار الرئيس السوداني، رغم جرائمه ليل نهار في المشهد 
السوداني. وطبيعي من خلال الحوار الذي يضم في هذه الحالة كل أطراف الأزمة، 
بمن فيهم الموجود في قفص اتهام المجتمع الدولي، ســيتم التداول والتشابك، ومن 
ثم إخراج الأمر من حالة الخطاب السياسي إلى الواقع والإجراءات القانونية، ولم 
لا فتح مبدأ التســوية مقابل فك الوطن، أو إعلان انتهاء حالة الاستعمار الداخلي 
الســوداني، والمؤكد إن تم ذلك سوف تُفك العقدة ســلبا أو إيجابا، وهوالحل لكل 
الأزمات الســودانية، ليفتح بعده النقاش والحوار الوطني حــول ماهية الدولة 
السودانية نفســها، حتى بلوغ النهايات نحو دولة القانون والعدالة وقيم الدولة 
الحديثة، لأن الكثير من السودانيين يطمحون إلى تحقيق المواطنة الحقة الذي هو 

مفتاح المشروع الوطني السوداني.   

٭ كاتب سوداني

■ تواجه »إســرائيل« المعضلة الأمنيــة الأعظم في 
تاريخ احتلالها فلســطين. إنها استشراء العنف ضدها 
في عمقها: فــي القدس والأراضي الفلســطينية المحتلة 
عام 1948. ازدادت المعضلة تعقيدا بانقســام المؤسســة 
السياسية الصهيونية الحاكمة على نفسها حيال قضايا 
وتحديات عــدة، ليس أقلهــا كيفية مواجهــة المقاومة 

الفلسطينية المتصاعدة.
غير أن الخلاف حــول معالجة المعضلة لا يعطّل البتة 
تصميم تلاوين الطيف الإسرائيلي جميعا على مواجهة 
الوجود الفلســطيني بدرجة قصــوى من العنف، تصل 
إلى حدود المقاطعة والعزل والاقتتال، والقتل والتدمير 

والاقتلاع.
الفلســطينيين مــن قيادة  المقاطعة تتمثــل في منع 
الحافلات العامة، والفصل بين الاوتوبيسات التي تنقل 
يهودا وتلك التي تنقل فلســطينيين، ناهيك عن مقاطعة 
المنتوجات الفلسطينية المنشأ. كما تتمثل في حظر جزئي 
على تشغيل العرب في المؤسسات الإسرائيلية، ما يعطل 

اليد العاملة العربية في قطاع البناء.
العــزل يتمثّل فــي التدابير العقابية القاســية التي 
بوضع  الإســرائيليان  والجيــش  الشــرطة  تتخذهــا 
الحواجز الإســمنتية علــى مداخل الأحيــاء العربية، 
وقطع الطرق التــي تربط بين الأحياء العربية والأحياء 
الإسرائيلية في القدس، ناهيك عن وضع آلاف الحواجز 
الثابتــة والمتنقلة في مختلف الشــوارع والطرق داخل 
المدن والبلدات، وفي ما بينها على امتداد الضفة الغربية 

من شمالها إلى جنوبها.
الاقتتــال يتمثّل فــي اعتمــاد قاعدة »فرّق تســد« 
النزاعــات الإثنية  الاســتعمارية، وذلــك باســتغلال 
والدينية بغيــة الإيقاع بين الأقليــات وتحريضها على 
بعضها بعضا. فقد عمدت أجهزة الإعلام الصهيونية إلى 
ترويج أخبار مسمومة عن ان الشجار الذي وقع في قرية 
أبو ســنان المختلطة كان بسبب إهانة شاب درزي لفتاة 
ســنّية، أو أنه كان ردا درزيا على مقتل الضابط الدرزي 

جدعان أسعد في هجوم الدهس الذي جرى في القدس، 
أو أنه كان ردا سنيّا على مقتل خير الدين حمدان على يد 
شرطي درزي من حرس الحدود في قرية كفركنا، ناهيك 
عن اســتغلال نواحــي التمييز في المعاملــة، كإخضاع 
الدروز والبدو وبعض المنتمين إلى مذاهب مسيحية إلى 
الخدمة في الجيش والشرطة. أساليب التمييز والتفريق 
والتحريض هذه تسبّبت بوقوع بعض حوادث الاقتتال 
داخل المجتمع الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948، 
قالت عنها صحيفة »هآرتس«)18/11/2014( انها عزّزت 
دعوى أجهزة الأمن بأن ما جرى ويجري هو مواجهة بين 

»عرب يعتدون على عرب«.
القتل يتمثّل في تعمّد رجال الشرطة قتل الفلسطينيين 
المشــاركين في اشــتباكات أمنية او عمليــات مقاومة، 
وتجنّــب القبــض عليهم أحيــاء، الامر الــذي يلامس 
حـــدّ الابادة. فوق ذلك، صادق وزير الشــرطة اسحق 
اهروموفيتش على »تسهيلات« لليهود في حمل السلاح، 
من شأنها أن تســمح لغالبية جمهورهم بهذا »الامتياز«، 
كمــا الســماح لعناصر الأمــن والحراســة بالاحتفاظ 
بالسلاح لدى انتهاء ســاعات الدوام، والعودة به إلى 
المنزل، إضافةً إلى ذلك، جرى تشــكيل جسم أمني جديد 
في مدينة القدس تحت مسمى »الحرس المدني«، بدعوى 
مساعدة الشرطة. هذه التدابير ســتؤدي لا محالة إلى 

تصعيد وتيرة قتل الفلسطينيين، مقاومين ومدنيين.
التدمير يتمثّل في قيام الشــرطة الإســرائيلية بهدم 
منازل منفــذي العمليات الفدائية، وهــو عقاب جماعي 
يؤذي أفــراد عائلاتهــم، الذين لا عــــــلاقة لهم غالبا 
بالعمل المشــكو منه. هذا التدبير الانتقامي الفاجر أثار 
تحفظا حتى بين اليهود أنفســهم، ليــس لكونه مخالفا 
لأبســط قواعد العدالــة وحقوق الإنســان، بل لكونه 
يؤدي إلى »إلهاب المشــاعر، في وقــت يقتضي الامتناع 
عنه على الاقل في الفترة الحالية« )...( »ولأن إسرائيل 
لا تهدم منــازل مخربين يهود« )»يديعــوت أحرونوت« 

.)18/11/2014

الاقتلاع يتمثّل في ســحب حق الإقامة في »إسرائيل« 
من أي شــخص تتم إدانته بارتــكاب عملية »إرهابية«. 
رئيســة كتلة »البيت اليهــودي« في الكنيســت اييلت 
شــاكيد قدمت مشــروع قانون في هذا الصدد، ولا يبدو 
انه ســيلقى معارضــة وازنة. إن خطورة هــذا التدبير 
التعســفي المنافي لحقوق الإنســان تكمن في ان سكان 
القدس مــن العــرب الفلســطينيين ليســوا، بموجب 
»القوانين » الاســرائيلية،  مواطنــين كغيرهم من حَمَلة 
الهوية الفلسطينية في الضفة الغربية، بل مجرد مقيمين 
يحملون بطاقات إقامة »تمنحها« السلطات الإسرائيلية 
وتستطيع سحبها متى تريد، ولا سيما بعد إقرار قانون 

سحب الإقامة.
هكــذا يتضــح أن الفلســطينيين يواجهــون حملة 
ترهيب وعزل وتجويع وتقتيل واقتـــــلاع وتهجـــير 
إسرائيلية متكاملة، وإن »اسرائيل« تستغل بلا هــوادة 
واقع انقســام العرب وتشــرذمهم وتناحرهم وضعفهم 
المتفاقم، من أجل تصفية ما تبقّى من قضية فلسطين، بل 
ومنهجية  بتصميم  نفســه  الفلسطيني  الوجود  تصفية 

متدرّجة وهادفة.
أمام هذا المخطط الإســرائيلي الكارثي، لا يســتطيع 
الفلســطينيون، كمــا العــرب، البقــاء أحــرارا آمنين 
بممارســة المزيد من الشيء نفســه، أي بمتابعة المناهج 
والسياســات والمواقف الراهنة التي أدّت إلى ما هم فيه 
وعليه من فُرقة وتناحر وضعف وتخلّف وركود مميت. 
يقتضي النهــوض لمواجهة التحديات الماثلــة والقاتلة 

باستراتيجية متكاملة، لعل اهم قواعدها خمس:
اولاها، المســارعة إلــى تحقيق المصالحــة الوطنية 
والوحدة الفلســطينية بــلا إبطاء وترجمتهــا بإعادة 
بناء منظمة التحرير الفلســطينية على نحوٍ تصبح معه 
الناهضة  الفلســطيني وعقله وسواعده  جسم الشعب 

بموجبات المقاومة والتحرير والبناء والتنمية.
ثانيتها، شــن حملة فلســطينية وعربية في المحافل 
الدولية والشعبية لإثبات واقع احتلال اسرائيل للضفة 

دولــة  جهــود  وأن  الغربيــة، 
الشــعب  ونضالات  فلســطين 
الفلسطيني هدفها تحرير البلاد 
مع  يتوافق  بمــا  الاحتــلال  من 
وقرارات  المتحــدة  الأمم  ميثاق 

مجلس الأمن ذات الصلة.
ثالثتها، تسريع انضمام دولة فلسطين إلى المعاهدات 
والمواثيق الدولية التي من شأنها دعم سيادتها ومكانتها 
وفعاليتها، ولاســيما اتفــاق روما المؤســس للمحكمة 
الجنائية الدولية، وبالتالي مراجعتها لملاحقة ومحاكمة 
قادة »اســرائيل« السياســيين والعســكريين  مقترفي 
جرائــم الحــرب والإبــادة والجرائم ضد الإنســانية، 
وانتهاك حقوق شعب فلسطين المحتلة أرضه وطرده من 
دياره، ونقل أفراد وجماعات من شعب آخر للاستيطان 

في بلاده وانتزاع ممتلكاته. 
رابعتها، وضع وتنفيذ استراتيجية متكاملة للمقاومة 
المقاومة  تنظيمــات  مختلــف  بهــا  تنهض  والتحريــر 
الفلســطينية والعربية لمواجهة الاحتلال الاســرائيلي، 
عربيا وإقليميا ودوليا، على جميع المستويات وبمختلف 

أنواع الأسلحة المشروعة.
بعض  بين  المعقــودة  المعاهــدات  الغاء  خامســتها، 
الدول العربية و«اســرائيل« وقطع العلاقات السياسية 
والاقتصاديــة معهــا، وإعادة فــرض نظــام المقاطعة 
الشــاملة عليها. هكذا يتضح ان العــرب يواجهون، بلا  
مبالغة، تحــدي الاختيار بين نهجــين: القعود والركود 
ليموتوا بأيدي بعضهم بعضا، تناحرا واقتتالا وبأيدي 
»اســرائيل« وحلفائها نحرا وقتلا، أو النهوض لمواجهة 
العــدو الصهيوني وحلفائــه بتصميمٍ واقتــدار وبكل 
الوســائل المتاحة للبقاء على قيد الحياة بحرية وكرامة 

وأمان. 
فهل يجوز التردد في الاختيار؟

٭ كاتب لبناني

■ لن نتناول نظام الكفالة والممارسات بحق العمالة 
الاجنبية، خاصة النساء، التي لا يمكن وصفها إلا بأنها 
رق وعبودية تحت مسميات أخرى، إلا في هذه المقدمة 
الســريعة. هذه الانظمة ليست حكرا على الإمارات، بل 
تمارســها كل الدول الخليجية. تغــض أمريكا والدول 
الاوروبيــة النظر عن هــذه الانتهــاكات لانها تنافس 
ببلايين  والطائرات  الأســلحة  بصفقات  بعضا  بعضها 
إلى الأســواق الخليجية  الــدولارات، وهي بحاجــة 
المتخمة بالاســتهلاك، على قاعدة إطعم الفم تســتحي 

العين.
اصدرت الإمارات في الأسبوع الماضي قائمة طويلة 
جدا، ظننا أنها لا تنتهي، بما ســمته منظمات إرهابية. 
هــذه المنظمات المنتشــرة في الدول العربيــة وأمريكا 
وأوروبا تشترك في شــيء واحد، وهو أنها إسلامية.. 
دعوية، إغاثية، حقوقية، سياســية او فقهية، وليست 
سياســية  واجهات  ولا  مســلحة،  تنظيمــات  بالطبع 
لأجنحة عســكرية. الأدهى من ذلك ان أمريكا والاتحاد 
الاوروبــي يعترفان بشــرعية هــذه المنظمــات على 
أراضيهما، فلماذا لا تضع الإمارات امريكا واوروبا على 
لوائح الإرهاب، لانهما يتســتران على الإرهاب جهارا؟ 
لقد  وضعت الإمارات نفســها في موقف لا تحسد عليه، 
لإثارة الســخرية منها لافتقارها لأي من أسس المنطق 
او البحث العلمــي، أو الأدلة القضائية لاتهامات رميت 

جزافا.
من قرأ لائحــة الإرهاب التي اتحفتنــا بها الإمارات 
ســيعتقد للوهلة الأولى ان دولة الإمارات لها ســجل 
ناصع وحافل في احترام حقوق الإنسان، لذلك نصّبت 
نفســها إماما للصالحين، بدون بيعــة. ولكن الحقيقة 

ليست كذلك.
تقرير »هيومان رايتــس ووتش« الصادر هذا العام 
عن أحــداث العام المنصــرم 2013 يقــول صراحة، إن 
التعبـــير،  انتهــــــاك حريات  الإمارات مستمرة في 
ولــم تقم بأي اجــراءات لتصحيح الوضــع. يتعرض 
التقريــر بالتفصيل للخلية الإســلامية التــي اتهمت 
بمحاولة قلب نظام الحكم وحوكمــت في تموز/يوليو 

العام الماضي.
 الخليــة تتكون مــن 94 متهما، برئ منهــم 25 )في 
عدالة( وادين الـ 69 الباقون باحكام تصل إلى عشــر 
سنوات ســجن. اعتقل هؤلاء لســنة قبل المحاكمة في 
أماكــن مجهولة، ولــم يقابلوا أي محــام حتى اواخر 

شباط/فبراير. 
منعت الإمــارات مراقبين دوليين مــن دخول البلاد 
لحضــور المحاكمة، ومنعت المراقبــين الموجودين أصلا 
في البلاد لهذه الغاية من دخول المحكمة. المحاكمة كانت 
جماعية وسريعة. واحد فقط اعترف بمحاولة الانقلاب 
ثم اعتــرف لاحقا بــان الاعتراف تم تحــت التعذيب. 

معظــم المتهمــين أخبــروا القاضــي بأنهــم تعرّضوا 
لدرجات حرارة، شــديدة الحرارة او شديدة البرودة، 
وتم التحقيق معهم وهم معصوبــو الاعين، وتعرضوا 
للتهديد بالصعــق الكهربائي او الضــرب او التعذيب 
النفسي او الجسدي، ومنع عنهم النوم بهدف الضغط 

وانتزاع اعترافات.
الاهــم من هذا كله ان كل هؤلاء المتهمين، الســجناء 
الان، لم يقترفوا ذنبا ســوى انهــم ينتمون إلى منظمة 
إســلامية إخوانية )الإصــلاح( وكل ما جنــوه انهم 
طالبوا باصلاحات سياســية، وكان نشــاطهم سلميا 
بحتا، ولكن حكومة الإمارات لا تعترف بحرية التعبير، 
ابســط حقوق الإنسان. ان انتقاد النظام في الإمارات، 
ولو حتــى بالتلميح يعتبر ذنبا، بل من الكبائر والعياذ 
بالله، ويجب على مقترفه التوبــة الصادقة بألا يعود 

لاقتراف الآثام مجددا.
قــد يعتقد البعض أننــا نتكلم عن مصــادرة الحق 
في التعبيــر للأجانب، وهذا أمر مفــروغ منه. إن تجرأ 
الاجنبــي على الحلــم او التفكير بانتقــاد كفيله مثلا،  
فســتتاح له فرصة رؤية جواز سفره الذي صودر منه 
منــذ دخوله بلاد الاحلام، وســيتمكن مــن رؤية اهله 
واصدقائــه في دولة ما في آســيا او افريقيا، لان الأمر 
بالترحيل ســيكون أقرب من لمح البصر. لكننا يا سادة 
نتكلم عن مصادرة حــق حرية التعبيــر للاماراتيين، 

الذين بالمناســبة يشكلون فقط 
ثمن العدد الاجمالي للسكان .

النظام  تدعم  الإمارات  دولة 
في  الانقلابي  العسكري  القمعي 

اللواء المتقاعد )الذي  مصر ببلايين الدولارات، وتدعم 
عاد مشــتاقا للحرب( حفتر، وترسل طائراتها لتقصف 
ثوار الســابع عشــر من فبراير في ليبيا، وتستضيف 
محمــد دحلان. اذا لــم يكن هذا إرهابــا، فكيف تعرّف 
الإمــارات الإرهاب؟ هي لم تفصح عن الســر. ترى هل 
نســيت الإمارات أن تضع اســمها على لائحة الإرهاب 

التي ابتدعتها؟
ملاحظة أولى: إذا ورد في هذا المقال اســم أي دولة، 
تشابه دولة موجودة حقيقة، فهو محض صدفة او من 
خيال الكاتب اســتقاه من قصص الف ليلة وليلة، ولا 

يمت إلى الواقع بصلة.
ملاحظة ثانية: الأفكار المندسة في هذا المقال لا تعبر 
عن وجهة نظر الجريدة، ولا حتــى الكاتب، بل منظمة 
»هيومن رايتس ووتش« المتآمرة على منطقتنا التي ما 
فتئت تنشر الاشــاعات والاكاذيب بهدف زعزعة الأمن 
والاســتقرار وقلب أنظمة الحكم التي تسهر على راحة 

شعوبها.

٭ كاتب فلسطيني

■ لم تعد هناك ثوابت في حياتــي اليومية أحرص عليها 
كما كنت في أعوام ما قبل الزلزال، فانا ابن النكبة ووســمت 
جلدي النكســة، والآن تحفر في أعماقي توابع الزلزال الذي 
نعيشه منذ حوالي أربعة أعوام، ذاكرتي لم تعد تحفظ صور 
النكبــة ولا تفاصيل النكســة، الآن تحاصرنــي صور الموت 
والدمار ويســكن فــي اعماقي اليأس والخــوف والإحباط، 
أحاول اغلاق ملفاتي يومياً قبل النوم وفي عقلي شــعور بأن 
هذه الليلة هي الأخيرة في حياتي، وفي اليوم التالي أستقبل 
ضوء النهار مع يأس متجدد، وتتكرر المشــاهد وكأنني أعيد 
مشــاهدة مسلســل حلقاته تتواصل بلانهاية، ولا أستطيع 
أن أتوقف عن المشــاهدة وأنا محكــوم بالفرجة عليه بدون 

اعتراض.
منذ نصف قرن أعيش على الهامش، وأنا مُغيب مســلوب 
الإرادة، معصــوب العينــين، يقودنــي أوليــاء الأمر حيث 
يريدون، ويرســمون لي مساراتي ويقررون بالنيابة عني - 
بدون تفويض ـ نوع الطعام الــذي يجب أن أتناوله، ونمط 
الحياة التي أعيشها، مع أنني فقدت حاسة التذوق منذ نصف 
قرن أيضاً، تحول وجودي إلى رقم يقولون إنه )رقم وطني( 
تحمله بطاقتي الشــخصية إلى جانب صورتي التي لم تعد 
تشبهني، مما يثير غضب عناصر الحواجز المكلفين بتنغيص 

حياتي، رقم افتراضي يشــير إلى انتمائي إلى وطن أصبحت 
غريباً فيه، والآن أواصــل حياتي في الوقت الضائع، وأتابع 
المسلســل الكريه الذي أجبروني علــى التعايش معه، حتى 
أصبح قدري الذي لم أفلح في الهرب منه، وفي كل يوم يتكرر 
الكابــوس الذي يقلق نومــي المتقطــع، وأرى فيه المطوعين 
الجدد الــذي يريدون إرغامي على دخول الجنة من بوابتهم، 
بحجة تعويضي عن أعوام الجحيم الذي عشته خلال نصف 

قرن.
أعلن الآن أنني أصبحت غير قــادر على التفكير والرؤية، 
وأنا أدور حول نفســي مــن باب الحذر خوفــاً من المجهول، 
وأشــعر بأن هناك حالة من فقدان التوازن تتحكم بكل ردود 
أفعالي التي أصبحت خارج الســيطرة، حتى أنني اصبحت 
أرى الأبيض أصبح أكثر ســواداً من الأســــــود، والعكس، 
الأمــور كلها اختلطــت، وأصبحت لدي قناعــة بأن الجميع 
يستهدف الجميع بعبثية مدمرة تستـــــهدف إلغاء الحياة 
على وجه الأرض، وكل الطرق أصبحت مســدودة، ولا مفر، 
حصار الروح أكثر قســوة من حصار الحـــــواجز، وتحول 
البيــت إلى ســجن، والشــارع أصبح يضيق بخطــــواتي 
الحذرة، أتلفت يميناً وشــــمالًا، من الأمام ومن الخلف، ولا 
أرى ســوى ظلي الذي فشــلت في الهرب منه، أشــعر بأنني 

محاصر من كل الجهات، حتى الســماء أغلقت أبواب الرجاء 
والأمل، ولم تعد تســتجيب لدعوات الباحثين عن الخلاص، 
حين نفقد الأمل ونُصاب بالعجز يتحول الباقي من عمرنا إلى 

جحيم.
كنا سنفرح ونرقص في الشوارع، لو كان البعث السوري 
والعراقي هو الذي أزال الحدود بين البلدين ودفن »سايكس 
بيكو« في مزبلة التاريخ، مع أنهما كانا يرفعان شعار الوحدة 
العربية الشاملة من )المي للمي( وبدلًا من ذلك انشغلا بقتال 
بعضهمــا، كما يفعل الإخــوة الأعــداء، وكان كل منهما يتهم 
الآخر بحياكة المؤامرات ضــده، وصرفا ثروات بلديهما على 
تمويل حروبهما ضد بعض، مع أن هذه )الثروات( لم يورثها 
لهــم طيب الذكر ميشــيل عفلق ولا مخترعو المنطلــــــقات 
النظرية والغيبيات التي أدخلوها في منــــاهـــــج التربية 
الوطنية )عفــوا التربية القومية( وفرضوهــا على الأجيال 
اللاحقة التــي انقلبت عليهــم، وكنا نحن كشــعب محكوم 
نردد صباحاً ومساء شعار الأمة الواحدة، ونـــتوه كل يوم 
في تفسير الرســالة الخالدة، ومع كل دعواتنا بتحقيـــــق 
الوحدة والحرية والاشــتراكية، إلا أنهــا بقيت عصية على 
التحقيق، ولا أحد من الســوريين اســتطاع معرفة أســباب 
الفشل وبقي )الرفاق( يتكتمون في تبرير ذلك حتى أوصلونا 

إلى زمن الخــراب. حين قامت »داعــش« بإلغاء الحدود بين 
سورية والعراق، لم تقم بذلك لتحقيق الوحدة بين البلدين، 
التي فشــل البعثيون فــي تحقيقها، بل من أجل )الســيطرة 
الظلامية( على البلدين لتوسيع رقعة الخلافة الجديدة التي 
ألغت الإسلام، وتقــــاتل لتحــــرير كل )آبار النفط( حتى 
لا تقع بأيدي الكفرة الأنـــــجاس، واخترعــــت لنا إسلاما 
ينتهج أســلوبا جديـــــدا في أصول الدعوة والهـــــداية 
لاعلاقـــــة له بالإســلام الــذي ورثناه منذ عهد الرســول 
الأعـــظم حتى أيامنا هذه، واعتمدت سياسة )جزّ الرؤوس( 
لكل من يخالفها الرأي أو يشــكك في شرعية الخليفة الجديد 
الذي اجتهد بتوزيع الموت على كل الطوائف بعدالة واستحق 
لقب )الخليفة الســادس(، بعد الخلفاء الراشدين، والاموي 
العــادل عمر بــن عبد العزيز الذي اســتحق لقــب الخليفة 

الراشدي الخامس.
بنهاية عام 1962 كنت أمشي في جادة الرئيس ببطء، وأنا 
أقدم خطوة وأرجع أخرى، حيث كنت أبحث عن بيت صديق 
لي كنت علــى موعد معه، ولــم يخطر في بالي أن تســمية 
الشــارع بجادة الرئيس هو بســبب وجود منــزل الرئيس 
شــكري القوتلي في الشارع نفســه، بجوار العمارة القريبة 
التي يوجد فيها بيــت صديقي، ولم تكن هنــاك )كولبة( أو 

حاجز أو مظاهر استثنائية في الشــارع بسبب وجود منزل 
الرئيس.

اقترب مني شــاب أنيق، وقال لي بلطــف: بماذا يمكن أن 
أســاعدك، استغربت ســؤاله، وأجابني أنه رجل أمن - ولم 
يكن يحمل أي سلاح يشير إلى طبيعة عمله ولم يسألني عن 
اســمي أو يطلب هويتي - وأشار بيده إلى أحد البيوت وقال 
لي إن هذا بيت رئيس الجمهورية شــكري القوتلي، وعندما 
قلت له إننــي أبحث عن بيت صديق لي فــي الحارة، تطوع 
وأشــار لي إلى البيت الذي كنت أقصده، شكرته وصافحني 

بمودة.

حاشية:
عندما تنتشر الفوضى، يصبح حامل السلاح هو القاضي 
والجــلاد في وقــت واحد، البعض يحكم باســم الســلطة، 
والبعض الآخر يحكم باسم الدين، وكلاهما يفتقد الشرعية. 
فلا الشــعب اختار حكامه، ولا الله تعالى أرسل انبياء جددا 
يحكمون باســمه ويكفّرون الناس ويأمــرون بقتل الأطفال 

الأبرياء.

٭ كاتب سوري

■ قبل أســابيع، كتبت مقالا بعنوان »رد الاعتبار للشعب 
الفلســطيني  منشــور بتاريخ 2014-10-20( عن الحاجة 
الملحة لاســتئناف ثورة التحرير الفلسطينية وعن ضرورة 
تنويع أســاليبها، واللجوء أكثر إلى البعد الشعبي التلقائي 
خروجا من أزمة انقســام الفصائل، وربطها المرضي للوضع 
الفلسطيني بالأوضاع العربية العامة، التي يغلب عليها الآن 
تناســي القضية الفلســطينية برمتها، والانشغال بموجات 

إرهاب تفكك الأوطان المحيطة بفلسطين المحتلة.
وأثبت الشــعب الفلســطيني ـ كما كان دائمــا ـ أنه عند 
أفضل ظنون محبيــه، وبدأ التململ الثوري يســري حثيثا 
في صفوفه، وتوالت بوادر ما قد تصح تســميتها بانتفاضة 
القدس، وتقدم شــبان عاديــون إلى صدارة المشــهد، وفي 
سلسلة عمليات مسلحة بأساليب مبتكرة، ردا على الوحشية 
الإسرائيلية. وتبادلت حركتا »الجهاد الإسلامي« و«حماس« 
إعلان المســؤولية عن بعض العمليات، في ما تبنت »الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين« أحدث العمليات وأكبرها حجما، 
وإن لاحــظ المراقبون تفضيــل الفصائل لاســتخدام تعبير 
»نبارك« بدلا من لفظة التبني الصريحة، وهو ما يكشــف عن 
ميل المنفذيــن للتخطيط الذاتي، حتــى إن كانوا على علاقة 
جوار أو حوار أو انتســاب مع الأجهزة التنظيمية للفصائل 
المعنية. وفيما مالت رئاسة عباس إلى إدانة العملية الأخيرة 
بالذات، فإن حركة فتح ـ التي يترأســها عباس نفسه ـ بدت 
أكثر ميلا لتفهمها، والدفاع عن دوافع منفذيها الشهداء أبطال 

الشعب الفلسطيني الجدد.
والسبب المباشر لانتفاضة القدس الجديدة، هو العدوان 
الإسرائيلي المتصل على المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث 
الحرمين الشريفين، ودهس حرماته والسعي لتقسيمه زمانيا 
ومكانيا. وتماما كما كان عدوان سابق على المسجد الأقصى، 
هو السبب المباشر للانتفاضة الثانية أواخر عام 2000، ليس 
لأن المســجد المبارك رمز مقدس للمســلمين، وهذه قضية لا 

خلاف على قيمتها الكبرى، بل لأن المســجد الأقصى ـ أيضا ـ 
رمز تاريخي جليل على حق الشعب الفلسطيني في استعادة 
أرضه المحتلة، وهنا مربط الفرس، فالسماح للمسلمين ـ مثلا 
ـ بحرية الصلاة في المســجد الأقصى، أو تعهد إسرائيل لملك 
الأردن بعدم المســاس بوضع المسجد، كل ذلك لو حدث، وهو 
مستبعد الحدوث، لا يغير شــيئا من الرغبة الكامنة للشعب 
الفلسطيني في الانتفاض، والبحث عن سبل جدية للتحرر، 
بدلا من انتظار تعاطف ما يسمى بالمجتمع الدولي، أو التعويل 
على خرافة اســتئناف المفاوضات من أجــل المفاوضات، أو 
ترقب نتائج المصالحات التي لا تتم أبدا بين عباس وحماس، 
فلا شــيء يصالح غزة مع القدس والضفة، أكثر من التوحد 
في تيار شــعور مقاوم للهمجية الإســرائيلية، يعيد تشكيل 
موازين القوى، ويرد للشعب الفلسطيني اعتباره الكفاحي، 
ويجعل قضية التحرير الوطنى عنوانا أولى بالرعاية، وفوق 
مناكفات الفصائل التي تنتهي بتفجيــرات غامضة وظاهرة 

هنا أو هناك.
نعم، يبــدو أفق الاعتماد على الفصائــل وحدها، لا يدعم 
بــوادر انتفاضة القدس الجديــدة، ولا يقــوى عودها، ولا 
يقودها إلــى غايتها، ليس ـ فقط ـ بســبب خرائط جغرافيا 
وجــود الفصائل، ومــا يبدو من نفوذ أكبــر لخط عباس في 
الضفة الغربية، في حين تعرض الجهــاز التنظيمي لحماس 
ـ وكذلك تنظيم الجهاد ـ لحملات تصفية وإنهاك إســرائيلي 
متواصلة، ســاعدت عليها اختراقات              التنســيق الأمني 
التي تديرها سلطة الرئيس عباس، بينما تبدو فصائل أخرى 
ـ كالجبهة الشــعبية ـ في حالة حيرة بين جهازها العسكري 
المقاوم عظيم الخبرة، وجهازها السياســي المضطر لمسايرة 
عباس، بحكــم كونه رئيســا لمنظمة التحريــر التي تتبعها 
الجبهــة، وضيق المــوارد الماليــة الذاتية للجبهــة، إلى حد 
التلاشي، وهذه كلها تفاصيل صورة معلومة للجهات المعنية، 
وتعيق قيــادة فصائل المقاومة للانتفاضــة الوليدة الممكنة، 

وتختلف عمــا كان عليه الوضع مع ميلاد الانتفاضة الثانية، 
التــي عرفت غالبا باســم انتفاضة الأقصى، فقد كان ياســر 
عرفات وقتها زعيما لفتح ومنظمــة التحرير، وكان عرفات ـ 
رحمه الله ملكا متوجا للمناورة السياســية، وزعيما معترفا 
به للشعب الفلسطيني بكامله، وكان عرفات يفاوض أحيانا، 
ويقاوم فــي أحيان أخرى، وكان يطلق يد التنظيم الســري 
لفتح في إدارة عمليات المقاومة والتعبئة الجماهيرية، وهو ما 
دعم استمرار الانتفاضة، رغم عزلة وحصار عرفات في مبنى 
»المقاطعة«، إلى أن جرى اغتياله بدس السم في طعامه. لكن 
الانتفاضة الثانية كانت قد أثمرت واقعا جديدا، انتهى بجلاء 
إسرائيل من جانب واحد عن قطاع غزة، وتفكيك المستوطنات 
السبع في غزة، فيما ظلت القدس والضفة الغربية على حال 
الاحتلال المباشــر، والتهويد المتصل، الذي تزايدت وتيرته 
بحدة في العشــر ســنوات الأخيرة، وإلى حد التهويد شبه 
المكتمل للقدس، والسعي الإسرائيلي المحموم لتهويد المسجد 

الأقصى، رمز عروبة القدس وعروبة فلسطين.
وإذا كنا نســلم بتراجع دور الفصائل، وضعف دورها في 
إشــعال وتطوير انتفاضة القدس الجديدة، وهي الانتفاضة 
الكبــرى الثالثــة فــي التاريخ المعاصــر لمقاومة الشــعب 
الفلسطيني، إذا كان تراجع دور الفصائل عقبة ظاهرة، فإنه 
ليس مانعا من تفجر الانتفاضة، ومن التقدم إلى مراحل أكثر 
حيوية، اعتمادا على التحرك شــبه التلقائي لجموع الشعب 
الفلسطيني، وأســباب اعتقادنا ظاهرة، فوحشية الاحتلال 
تمضي إلى تزايد، وهجمات قطعان المستوطنين المستعمرين 
ســوف تتواصل، وحياة الفلســطينيين في الضفة والقدس 
تزداد سوءا، بتوسع الاستيطان اليهودي، وتقطيع التواصل 
الجغرافي للمدن والقرى الفلســطينية، وتضاعف  معدلات 
العنصرية النازية لــدى اليمين الإســرائيلي الحاكم، الذي 
يتبنى مقولة »إســرائيل الكبرى«، ولا يتصور إعادة القدس 
إلى أهلها كلا أو جزءا، ولا يتصور إعادة أغلب أراضي الضفة 

الغربيــة، ويزيد فــي عدوانيته اليومية تجــاه عرب 1948، 
الذين يشــكلون ما يزيــد على خمس الســكان في الأراضي 

المحتلة قبل عدوان 1967. 
والمعنى: أننا بصدد كتلة هائلة من الفلسطينيين في الضفة 
والقدس، وفي ما وراء ما يســمى إسرائيليا بالخط الأخضر، 
كتلة قد تصل في مجموعها إلى خمســة ملايين فلســطيني، 
تتوحد صنوف معاناتهم اليومية باطراد، رغم حمل بعضهم 
للجنســية الإســرائيلية إجبارا، أو للهوية المؤقتة، كما هو 
الحال في القدس، أو للهوية الفلســطينية وحدها في الضفة 
الغربية، وقد ســاعدت النازية الصهيونية ـ وتساعد ـ على 
توحيدهم، في هوية مقاومة تتقارب طبائعها، وتكاد تتخذ من 
»المسجد الأقصى« عنوانا موحدا لحركتها، وهو ما من شأنه 
أن يضع أساسا أكثر رسوخا لوحدة الشعب الفلسطيني، فقد 
تزايد الدور المقاوم لعــرب 1948 في ربع القرن الأخير، ومنذ 
الانتفاضة الأولى التــي اندلعت عــام 1987، وتراجع نفوذ 
أحزاب عرب 1948 الداعية للاندماج في التكوين الإسرائيلي، 
والتركيز فقط على قضايا الحقوق المدنية، في ما تزايد نفوذ 
الأحزاب الوطنية والقومية والإســلامية في أوســاط عرب 
1948، وجرى استعادة أصل القضية، وهو الحقوق الوطنية، 
وإن بصورة ضمنية، عبرت عن نفســها في التضامن العملي 
اليومي مع إخوتهم الفلسطينيين في غزة والضفة والقدس، 
وإلى حد مشــاركة بعض عــرب 1948 في عمليات مســلحة 
كما جرى أخيرا، وهو ما نعنيــه بالخرائط الجديدة لوحدة 
الشــعب المقاوم، ودخول موارد مقاومة جديدة إلى الساحة، 

تكسر ثنائية الانفصال المشؤوم بين غزة ورام الله.
وقد يثار ســؤال له ما يبرره عن الطابــع الديني لوقائع 
الصراع العربي الصهيوني، وفي قلبه الصراع الفلســطيني 
الإسرائيلي، والسؤال في محله، لكن الجواب كثيرا ما يروغ 
عن الحقيقة الســاطعة، فالتكوين الإســرائيلي الاغتصابي 
في غالبه ليس دينيا، لكنه يســتخدم أســطورة أو أكذوبة 

دينية فــي التعبئة والحشــد وجلب 
تنفيــذ  وفــي  البشــرية،  المــوارد 
الاســتيطاني  الاســتعمار  أجنــدة 
الاغتصاب  كيان  ومؤسس  الإحلالي، 

الإســرائيلي بن غوريون لم يكن متدينا، وكذلك أغلب القادة 
الذيــن توالوا على حكم إســرائيل، فاليهوديــة عند هؤلاء 
موقف عنصري محض، يزعم لنفســه حق السيادة والتفوق 
على الآخريــن، ويردد مزاعــم النقاء العرقــي الذي يجعل 
اليهود »ســوبر أمة«، وهذه كلها مزاعــم ودعاوى تفتقر إلى 
صحيح العلم وصحيح التاريخ وصحيح الدين، وتســتخدم 
نصوصا توراتية مفبركة عن »أرض المعاد« وعن »شعب الله 
المختار«، وهذه كلها مجرد »أقنعة دينية« مستعارة، تستخدم 
بكثافة لتبرير الاســتيلاء على الأرض الفلسطينية، فالأرض 
هي جوهر الصراع، والقضية الفلســطينية هي قضية تحرير 
الأرض المحتلــة، وهي قضية تحرير وطنــي قومي، لا نواجه 
فيها الإســرائيليين لأنهم من اليهود، بــل لأنهم قوة احتلال 
واغتصاب للوطن الفلســطيني المقدس، فالمســلمون ـ وهم 
أغلب الفلسطينيين ـ يعترفون باليهودية والمسيحية كأديان 
سماوية، ويؤمنون بالله وكتبه ورسله جميعا، ولا يفرقون 
بين أحد منهم، والمسجد الأقصى ـ عند المسلمين ـ كان موضع 
اســراء فمعراج النبى محمد )صلى الله عليه وسلم( ولقاءه 

بالأنبياء والمرسلين من قبله.
قضيتنــا ليســت دعوة الإســرائيليين إلــى الدخول في 
الإسلام، بل إلى الخروج كمحتلين من أرضنا، وهذا ما نعنيه 
بقولنا إن »المســجد الأقصى« رمز قومي ووطني، بقدر ما هو 
رمز ديني توحيدي، يفجر طاقات المقاومة الكامنة في نفوس 
الشعب الفلســطيني، ويقدم عنوانا ملهما لانتفاضة القدس 

الجديدة.

٭ كاتب مصري

عبد الحليم قنديل٭

صبري عيسى٭

محجوب حسين٭ 

د. عصام نعمان٭

د. خليل قطاطو٭

انتفاضة القدس الجديدة
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درس تونس: الاستبداد ليس قدر العرب ■ أنهــى التونســيون أمــس الأحــد جولــة التصويت 
الأولى في أول انتخابات رئاسية مباشرة في البلاد، بعد 
انتفاضتهم عــام 2011 على حكم زيــن العابدين بن علي، 
وهــي واقعــة تاريخية كبرى ليس في تونــس وحدها بل 
في العالــم العربي، لأنها تقدم العلامــة المضيئة الوحيدة 
في ظل المأســاة الكبيرة التي تعاني منها البلدان الأخرى 
التي ثارت فيها الشعوب العربية على أنظمتها وحكامها.

إحدى الناخبات قدّمت تعبيرا بليغا عن المعنى الحقيقي 
لهذا الحدث حين قالت لوكالة أنباء رويترز: » إنه يوم آخر 
مميز في تاريــخ تونس... نحن الآن الدولــة الوحيدة في 
العالم العربي التي لا تعلم من ســيصبح رئيســها إلا بعد 

انتهاء التصويت«!
»الهيئــة المســتقلة للانتخابات« في تونــس أعلنت أن 
نسبة المشاركة قاربت 40٪ بحدود الساعة الواحدة ظهرا 
أي قبل 5 ساعات من إغلاق المكاتب، لكن المتوقع بالتأكيد 
أن تكــون هذه النســبة قــد زادت مــع انتهــاء التصويت، 
فيمــا أعلن المتحــدث الرســمي باســم وزارة الداخلية أن 
عــدد العناصر الذين يؤمنون الانتخابــات ارتفع إلى 100 
ألــف عنصر، ودعا وزير الدفاع غــازي الجريبي الناخبين 

للتصويت »دون أن يخافوا الإرهاب«.

رصدت وكالات الأنباء مشــاهد عديدة مؤثرة في هذا 
اليــوم منها تظاهــرة صغيرة مناهضــة للرئيس المنصف 
المرزوقــي ومؤيــدة لخصمه قايــد السبســي تم تنظيمها 
أثناء تصويته في شرق تونس نادت برحيله وبـ »الباجي 
رئيســا« تبعتها تظاهرة أخرى لمناصري المرزوقي تهتف 
»لا تجمــع لا نداء« في ربط بــين حركة »نداء تونس« التي 
يرأسها السبسي بحزب »التجمع الدستوري« الذي يمثّل 

نظام الرئيس المخلوع بن علي.
كما قدّمــت وكالات الأنباء تقارير عن حماس شــباب 
مدينة جربة اليهود للانتخابات إسوة بباقي التونسيين، 
وعــن تفاعــل الشــباب منهم مــع التصويــت، وكذلك عن 
اللحظــة الإنســانية التــي قدّمها عنــاق وتقبيــل الزعيم 
اليساري حمّة الهمامي لزوجته راضية النصراوي خارج 
مركز الاقتراع مما أضاف طابعاً رومانســياً على الصراع 

السياسي المحتدم.
خــارج خطــوط التأييــد والمعارضــة الأيديولوجيــة، 
وبطريقتهــن الواقعية، عبّرت نســاء تونســيات من حي 

التضأمن الشــعبي غربي العاصمة تونــس، لوكالة أنباء 
الأناضول أمس، عن عدم إيمانهــن بإمكان تغيير حقيقي 
في ظروفهن وأن »من ســيفوز لن يقدّم شــيئا لسكان هذا 
الحــي الفقير، تماما كما كان عليــه الحال دائما من قبل«، 
وجاء عزوف النســاء من هذا الحــي، واللاتي لم تتجاوز 
نســبتهن 5٪ مقارنة بالرجــال المنتخبين هناك، كشــكل 
من أشــكال التصويت السلبيّ الذي يعكس انعدام ثقتهن 

بالتغيير.
والحقيقــة أن إشــكاليات الثــورة التونســية لا يمكــن 
تلخيصها بأحد عناصرها التي تشــتغل آلات السياســة 
الحزبيــة والأيديولوجيــة فــي تونس )وخــارج تونس( 
عليهــا، غيــر أن الانكفــاء النســبي للنســاء التونســيات 
فــي الحــيّ الفقيــر المذكــور يؤشــر لأحــد أهــمّ العوامل 
التــي أدّت للثــورة التونســية والتــي تغطّــي الصراعات 
السياســية الحاميــة عليهــا، وهــو عامــل الفقــر، وهــو 
أولويــة كبــرى للمجتمــع التونســي، تفــوق بأهميتهــا، 
بالنســبة للغالبية الكبرى، مكافحة الاســتبداد، بالنسبة 

للداعــين للحريــة والديمقراطية، أو مكافحة »الأســلمة«، 
بالنســبة لأيديولوجيــي اليســار )الدوغمائيــين منهم أو 

الرومانسيين(.
اســتطاعت النخبــة التونســية مــع ذلــك مــن اجتياز 
قطوعــات خطيــرة لــم تتمكــن نخــب عربيــة أخــرى أن 
إيجازهــا هنــا طبعــاً(،  تتجاوزهــا )لأســباب لا يمكــن 
وبصفتهــا هذه، إضافــة إلى كونهــا الدولــة الرائدة في 
ثورات الربيــع العربي )الذي تكاثر أعــداؤه عليه(، عليها 
أن تتابــع مســيرة التســويات التاريخية وتثبــت للعرب 
والعالم أن الاســتبداد ليــس قدراً مرصــوداً للعرب، وأن 
الثقافــة العربيــة – الإســلامية ليســت موســومة جينياً 
بالتخلّف والإرهاب، كما يحاول كثيرون، بينهم توانسة، 

أن يثبتوا.
الحق يقال أن فقراء كثيرين صاروا يأملون في تحسّن 
أحوالهم الاقتصادية والأمنية ولو بعودة الاستبداد، في 
فصــل لا عقلاني بين بؤس أحوالهم وماكينة الاســتبداد 
التــي لا تلتهــم الحرّيــات والأفــراد فحســب بــل تفتــك 

بالمجتمعات وتدمّرها من الداخل.
قلــوب العرب، وخصوصاً شــهداءهم الذين ماتوا في 

الثورات، تخفق بحب تونس، وتأمل لثورتها النجاح.

عن هذا الشعب الذي يتابع دفن مستقبله في ماضيه

هل سلفيو داعش بشر مثل كل البشر؟ 

تنهـار  أوهامهـا  وحـول  فـي  الشـعوب  تغـرق  ■عندمـا 
مقاييس الأمور المتميـزة بصفاتها الموضوعية. تغدو الأحكام 
المتسـرعة هـي الغالبـة علـى فعاليات المؤسسـات. فليسـت 
أخطـاء السياسـة وحدها المسـؤولة عن الانهيـارات العامة، 
إنها أخطاء الإختيارات العابثة التي تشـغل فئات القادة، في 

صراعاتهم الشخصية ما بينهم.
 إنهـا فعاليـات بعـض الأفـراد المتنفذيـن الـذي ينيبـون 
أنفسهم عن جماهيرهم، حتى يصبح القرار الشخصي بمثابة 
الأمـر اليومـي المطالب بالطاعـة المجتمعيـة لتوجيهاته. ففي 
عصـر المتغيرات الكبيرة، يصطنع بعـض القادة وظيفة الكل 
لشخصهم المفرد إنهم لا يأبهون للفوارق الشاسعة بين إرادة 
للجميـع وإرادة أخرى للكل. فالأولـى تتطلب حضور الأفراد 
أنفسـهم على مسـتوى مصالـح مجتمعاتهـم، بينمـا الإرادة 
الثانية التي للكل، فهي التي تختصر الجماعة بمصالح بعض 

رجالاتها.
العرب في نهضتهم المعاصرة ما بعد انتهاء الحرب العالمية 
الثانية، أي خلال عودتهم إلى خارطة السياسة العالمية، ليس 
باعتبارهم مجرد شـعوب منسـية في زوايا التاريخ، إنما هي 
عودة الكيانات السياسية المشروعة للوجود العربي.. نقول 
أن تكوين العرب الحديث في قوالب الدول العصرية، لم يكن 
لتخدم الوجود الجمعي لشـعوب العـرب، بل يجيء )الكيان 
السياسـي( كأنه إطار مفروض على جماهير سائبة أصلًا، أو 
أنها كانت أسيرة لمؤسساتها التقليدية فحسب. بمعنى أن أي 
مجتمع عربي ناهض عصرياً لم يكن ليصنع كيانه السياسـي 
بنفسـه، بل يجد ذاتـه محكوماً بضرورات فوقيـة لا إرادة له 

في إنتاجها أو معارضتها.
في هـذه المرحلـة التـي صُنفّـت باعتبارها تحـرراً وطنياً 
عاملًا على تأسـيس الكيان الدسـتوري لشـعبه، لم تسـتطع 
النخـب الصاعدة إلـى قمم الهرم الاجتماعـي أن تفكر وتعمل 

على مستوى البناء الجماعي للكيان المستقل.

إنهـا الفردانيـة فـي أسـوأ مراحلهـا، عندما تصبـح فئات 
المتفوقين بعامـل الصدقة أو الانتهازية، هـي الحاكمة الآمرة، 

وتكون الجماعة هي المطواعة التابعة لرؤوسها.
لا نـود هنا أن نسـوق اتهامات ضـد الفردانية، لكن وقائع 
التنمية التاريخية الفاشـلة إجمالًا، لا تخفي نشاط الإرادات 
الشـخصية التـي لعبـت أدواراً قدريـة بالنسـبة للمسـيرة 

الدولانية لأي كيان سياسي عربي ناشئ.
 فالإعتراف بخطورة الاتجاه القديم للفردنة سـوف يفسر 
إلى حد بعيد قابليةَ المجتمعات الناشئة للتسلط الفرداني. أي 
أن الديكتاتورية ليست فرضاً أجنبياً لا فكاك منه فحسب، بل 
هي بذرة عتيقة كأمنة في تربة التخلف التي يراد لها أن تُنبت 
أيضاً مُجتمعاً حراً سـيداً على نفسـه، بالرغـم من كل عيوبها 
المتوارثة. هـذا بالرغم من أن الصفة الغالبـة على المجتمعات 
المتخلفة هي سـيطرة الروح الجمعانية، وتجانسـية مسالك 
الأفراد. ومع ذلك أثبتت تجارب النهضة العربية المعاصرة أن 
هذه الـروح )الجمعانية( هي المسـاعدة الأولى على قابليتها 
للتبعيـات، وخضوعهـا السـريع للمتسـلطين. حتـى أنها قد 
تشـجع الطغيـان على المضيّ فـي علوائه، أحيانـاً في الوقت 
الـذي تُكبـح فيـه نـوازع المعارضـة والاختلاف لـدى بعض 

القطاعات الشبابية المتمردة على بيئاتها الحاضنة.
مجتمعـات أخـلاق الطاعة المطلقـة هي المرشـحة أكثر من 
سـواها لانفجـار الحـركات الثوريـة أو الإحتجاجيـة وحتى 
الفوضويـة. ذلـك أن أخلاق الطاعـة تقف حاجـزاً منيعاً ضد 
الحـراك الطبيعـي، بـل تكون أقـرب إلى الجمـود عند حالات 

نمطية خارجة عن سياق التطور التلقائي.
 والمتسـلطون يكتشـفون هـذه الآليـة فـي مجتمعاتهـم، 
ويضعونهـا رهـن اسـتثماراتهم السياسـية والاقتصاديـة، 
فليس من متسلط في التجربة السياسية العربية، لم يستمّد 
كفايةً من مخزون الطاعة الشعبوية من أجل تعزيز سلطانه. 
والتعمية  على منافذ المخالفـة والاحتجاج لدى بعض القوى 

الغاضبة، والمتمردة على طقوس الطاعة الجمعانية.
ليس غرض هذا التحليل النيل من تفاؤلية ثقافة التغيير، 
بل لا بد من نبش الآليات العميقة لأسباب النكسات، وهي من 
منشأ ذاتي وأهلي أولًا، لا بالمعنى التأصيل الخلقي أو الفطري 
للعلل السـلبية، إنما لجعل خلفية المشهد العام جزءاً لا يتجزأ 

من معروضاته المجسدة في مقدمة المسرح أو الحدث.
 فالهزائـم السياسـية ليسـت دائمـاً، ولا كلياً، مـن طبيعة 
سياسـية خالصـة فقـط؛ بـل ينبغي التنبـه، فـي البحث عن 
موجبات النكسات العامة. إلى الحوامل الإجتماعية للأحداث 
السـلبية العامة. ولكن من المؤسف أننا اعتدنا ألا نتعلم شيئاً 
جديداً من كل نكسـة مفاجئة تحل بأهدافنا. كأن تكرار البلاء 
يعفـي ضحايـاه مـن محاولـة التصدي لـه، من السـعي إلى 
فهمه وكشـف ألغـازه هذه هـي القدرية البدائيـة التي تؤول 
بالمجتمعـات المهزومة إلى خَدَر الإستسـلام الصامت البائس 
ليس أمام المصاب، بل في مواجهة تكراره العقيم إلا من توليد 
صنوف مسـتجدة مـن آلية جَلْد الـذات، وتقريع عين النفس؛ 
ـى للمهـزوم إلا الإنتقام من ذاتـه. من عين لحمه  كأنمـا لا يتبقَّ

وعظمه، وحدهما.
لـم يسـبق لنهضة العـرب المعاصـرة أن تسـاقطت معظم 
قواهـا في مثل هذه الهوة الحالية من عقد الأفاعي المتشـابكة 
مـا بين رؤوسـها وأذنابها، إنها الحروب علـى أنواعها، وإنها 
المؤامـرات الدوليـة والإقليميـة والتـي تتصـارع فيمـا بينها 
جهاراً وعنفاً لا هوادة فيه. إنها عقد الأفاعي المتراكمة، والتي 
يلسـع بعضها البعـض الآخر، ولكنهـا تزداد حـراكاً إجرامياً 
فـي كل اتجاه، عقد الأفاعي هذه لا حـلّ لها. كل بداية خط في 
كوكبتها تؤدي إلى مسـارات خطوط أخرى متداخلة معها. أو 
نابعـة منها. وقد يتسـاوى كبـار القوم مع صغارهـم في مثل 
هذه المعضلات الطاغية. كذلك ليسـت قيادات الغرب في حال 

أفضل من قيادات إقليمية ومحلية متعثرة هي الأخرى.
هل هـو الحل عربيـاً أو دوليـاً. هل هـو سـورياً أو عراقياً 

أو إيرانيـاً.. أو روسـياً. هـذا إذا 
لـن  الحـل  أبطـال  أن  تصورنـا 
يكونـوا إلا مـن سـلالة مخترعي 

الكوارث أنفسـهم، بصـرف النظر عن المتدخلـين الدائمين من 
أهل الغـرب. فكيف يمكن لبعض أو لكل هذا الرهط من القوي 
الفاعلـة داخلًا وخارجاً أن تجتمع لهـم كلمة واحدة تتلخص 
في وقف القتال بأشـكاله ومساحاته المختلفة، من هنا العالم 
الدمـوي الشـرق أوسـطي. ولكـن هل يمكـن وقـف القتال إلا 
بقـوة أكبـر من قواه كلهـا. ومن سـيكون حامل هـذا الامتياز 
الخـارق من بين هـذا الطاقم من عناصر المشـكلة الكبرى، في 
حين تسـاوت هذه العناصر طيلة منعطفات الأزمة، في إظهار 
عجزها عن اجتراح ما يشـبه الممكن المستحيل في آن معاً؛ أي 
وقف العنف بقوة السـلام وحده. كأن هناك من ينصح بترك 
العنـف حتى يسـتنزف نفسـه بنفسـه. أصحاب هـذا القول 
دأبوا على اسـتخدامه كحجة سـلبية تَدَعُ النـار تأكل حطبها 

حتى لا يتبقى لها ما تأكله إلا دخانها ورمادها.
أصحاب هذه الحجة الخبيثـة هم بنوا ورافقوا أوكار عقد 
الأفاعي، كيما تنتشر وتترعرع داخل كل جرح شرق أوسطي، 
كان ابتـدأ سـطحياً صغيـراً، ثـم تغلغـل فـي صميـم الهيـكل 
الكيانـي لمجتمعـات المنطقـة العربيـة حتـى أمسـت موبوءة  

أكثرها بشياطين القتل والغدر والهدم.
ليس من حيادية ممكنة في أوطان البراكين؛ )والمصلحون( 
القادمون من أصقاع الأرض الأربعة، ليسوا بالضرورة أعداء 
نهائيين لأبطال مسارح الشر.. إنهم من نوع حلفاء الضرورة 
إياهـم الذين تحت أسـماء الجهاد و القداسـة  قلبـوا المرحلة 
التاريخية من ربيع للشـعوب إلى مسالخ عفنة لشبابها. فهل 
لا يـزال الزمن العربي حافلًا بأسـوأ ما فـي ماضيه. أم أن هذا 

الماضي أضحى هو الزمن العربي كله، حاضراً أو مستقبلًا!

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ هل نحتاج إلى مناهج ومفاهيم خاصة لدراسـة الإسـلاميين، بخاصة التيارات 
السـلفية الجهادية، من القاعدة إلى جبهة النصرة إلـى داعش؟ هل هناك خصوصية 
لهـذه التنظيمـات لا تحيـط بها المناهـج التـي بلورتها الإنسـانيات لدراسـة الظاهر 
الاجتماعية والتاريخية، الاقتصاد والسياسـة والسوسـيولوجية والسـيكولوجية 
وغيرها؟ هل ما يحول دون فهم داعش وأخواتها هو صعوبات عملية فحسـب، تتمثل 
فـي أنه يصعـب على مزوديـن بالمناهـج المذكورة العيـش في ظل داعـش والخصوم 
على المعلومات المناسـبة، أم أن الصعوبة مبدئية، تتمثل في لا تناسـب أبستمولوجي 
جوهري بين هذه الأدوات وبين الظاهرة السلفية الجهادية؟ وربما الإسلامية عموما؟ 
وهل مرد ذلك، إن صح، خصوصية متأصلة في هذه التكوينات السياسية الدينية، أو 
ربما خصوصية إسـلامية؟ أم إلى انفصال اجتماعي بين عالم الإسلاميين، والسلفيين 
بخاصـة، وعالـم الدارسـين العلمانيين: الأولون لا يدرسـون أنفسـهم دراسـة عامة، 
ولا يقبلـون الموقـف الفكـري المؤسـس لها، نـزع الخصوصيـة والامتياز عـن الذات؛ 
والأخيـرون لا يعرفـون عوالـم الأولين، ولا يسـتطيعون قـول ما يتجـاوز عموميات 

عنهم؟ وباختصار، هل المسألة اجتماعية أم معرفية؟
ليـس هنـاك نقـاش جـدي لهـذه القضيـة المهمـة فـي حدود مـا أعلـم. لكـن مزيج 
الاسـتغراب والنفـور الشـديدين اللذين تواجه بهمـا تكوينات الإسـلاميين المذكورة 
يعطي الانطباع بأننا حيال كائنات خاصة، لا سبيل إلى فهمها أو شرح نظمها وأفعالها 
بالطريقة التي تشـرح بها أي نظم وأفعال بشـرية. وهي بالفعل تقوم بأفعال فظيعة، 
وبأسـلوب احتفالي، لا يصدم الحس الإنسـاني وحده، ولا يقـوض إمكانية التماهي 

والفهم وحدهما، وإنما يثير في النفس الرغبة الفورية بإبادة هؤلاء القتلة. 
لكن إن كنا نجد نازع الإبادة في نفوسنا، فهل يكون مدهشا بهذا القدر عند غيرنا؟ 
وهل ما يزلزلنا في أفعال الذبح والصلب والسحل هو غرابتها، أم بالأحرى قربها منا؟ 
امتناعهـا أم انتقالها الميسـور إلى حيز الواقع؟ أجنبيـة الدواعش التامة أم كونهم من 
معارفنـا تقريبا؟ تميزهم بالفظاعة أم شـراكتنا فيها؟ لعل هـذا الالتباس والغموض، 
المسـاحة المضببـة بـين نحن وهم، يفاقمهـا قرب زمني )كنـا هناك قبل قليـل( يتحدى 
التصديق. لا يصلح تعذر التماهي مع قتلة على إنكار وحدة الهوية البشـرية، والقتل 
فعل بشـري بامتياز، بل معرف للهوية البشـرية. فروق أساليب القتل لا تصنع هوية 

أخرى أو نوعا مغايرا من الكائنات.  
هذا للقول إن داعش استعداد إنساني، وقد لا تكون مسارعتنا إلى نفيها إلى أرض 
الغرابـة المطلقة غيـر رغبة متنكرة في الإبـادة، أو طلبا للامتياز على الأقل. من شـأن 

الإقرار بعمومية داعش، بالمقابل، أن توجه نحو محاسبة أقسى للنفس والعالم.     
المـؤدى النهائي للنقاش حـول عمومية الظواهـر الإسـلامية أو خصوصيتها هو: 
هـل يُفهم الإسـلاميون بالعقل الشـامل، »اليونيفرسـالي«، الذي تفهم بـه المجتمعات 
الأخـرى؟ وهـل هم أنـاس مثـل كل الناس، ليسـو أقل، لكن ليسـوا أكثـر أيضا؟ وهل 

عقولهـم مثل عقـول الناس، ولا تواجه عقـول المهتمين من النـاس صعوبة خاصة في 
التواصـل معـه؟ فـإذ كانت الإجابـة بالنفي، وهـذا جواب الإسـلاميين ذاتهـم، كانت 
العلاقة المبدئية بين المجموعتين إما ترتيبهما بحيث تكون المجموعة الإسـلامية سيدة 
والآخرون تابعون، أو إجبار غير الإسلاميين على دين الإسلاميين وإلا قتلهم. والنهج 
الصحيح والعادل في هذه الحالة مواجهة هذا التكوين اللاإنسـاني الراغب بالقضاء 

على غيره بالقوة. 
لكـن إذا كان صحيحـا وعادلا دوما وجـوب المواجهة بالقوة لمـن ينصب اعتراضه 
على وجود الغير بالذات، وليس على ما قد يفعل الغير، بحيث يكون وجود علمانيين 
أو لا إسـلاميين أو لا مسـلمين جريمة مسـتحقة للقتـل أو التمييز الفـادح؛ إذا كان هذا 
صحيحـا وعـادلا، وبالتالـي واجبـا، فإنه لا يصـح الاكتفاء بهـذا النهج فـي مواجهة 
هـذه التكوينـات العنصريـة. لا بـد فيما نـرى مـن مواجهـة العنصرية علـى أرضية 
أبسـتمولوجية أولا تظهر صلاحية العقل اليونيفرسالي لشـرح داعش والإسلاميين 
عمومـا، وعلـى أرضيـة اجتماعيـة ثانيا تقرر المسـاواة بـين الناس وتقـاوم التراتب 

والتمييز، فوق المواجهة بالقوة.
 أتكلـم علـى تكوينـات عنصريـة لأنها تميز فـي المرتبة البشـرية بين النـاس وفقا 
لعقائدهم أو أصولهم، مثلما كان يفعل البيض في أمريكا وجنوب أفريقيا ضد السود، 
ومثلمـا عامل النازيون اليهود، ويعامل الصهيونيون الإسـرائيليون الفلسـطينيين. 
داعـش، والمجموعات السـلفية الأخرى التي تعتنـق »ديانة الولاء والبـراء« بعبارة 
أبـو محمد العدنانـي مجموعات عنصرية، تسـتحق التجـريم العام. أبسـتمولوجيا 
داعـش تقوم على عقيدة الفسـطاطين المشـتقة من تلك الديانة، وهـي تقرر »تفاصلا« 
مطلقا بين هم ونحن، يخفض من قيمة الشـراكة البشـرية إلـى أقصى حد. لا يغير من 
ذلك أن ركيزة عنصرية داعش والسـلفيين الجهاديين ليست اللون والعرق، بل الدين 
والإيديولوجية، أو الفـوراق الثقافية الاجتماعية. المهم أن داعش تقرر أن عقلها أرفع 
واقـدس مـن عقل غيرهـا، وتبيح هدر عقـل ودم الغير علـى هذا الأسـاس. الواقع أن 
العنصرية السـلفية الجهادية تضاهي النازية الألمانية من حيث أنها عنصرية نشـطة 
وعدوانيـة، لا تكتفي بالتمييز مثل العنصرية الأمريكية قبل حركة الحقوق المدنية في 
سـتينات القرن العشرين، بل تجمع بين الامتياز لنفسها والإبادة لغيرها. هي من هذا 

الباب قوى واجبة المحاربة. 
لكن لا تسـتقيم مواجهـة العنصرية بالعنصرية، على نحو يسـتخلص من مواقف 
قطاعات واسـعة من الرأي العام في الغرب، ووسـائل الإعلام الغربية، وكثيرون في 
مجالنـا أيضـا. في اجتهادها لحبـس الظواهر الإسـلامية، دون الاقتصار على داعش 
والسـلفية الجهادية، في إطـار الغرابة التامة والخصوصية المطلقة، ما تمارسـه هذه 
القطاعات هو بالضبط العنصرية ونفي الشـراكة البشـرية. مشكلتنا، الديمقراطيين 
والعلمانيـين التحرريـين السـوريين حيـال الغـرب، أنـه يواجـه داعـش بمنطق أقل 

تحرريـة، تتراجـع فيـه العناصـر الديمقراطيـة ومبادئ 
العدالـة، حتى من منطق مواجهة النازية قبل ثلاثة أرباع 
القـرن )كان ذلك زمن الاسـتعمار، وفي حـدود ما أعلم لم 
يجـر ربـط بـين الاسـتعمار والنازيـة، وتقصـي الجذور 

الأخلاقية للثانية في الأول(. أصلا لا تحاول القوى الغربية، والأمريكيون، قول شيء 
عـن قيم الحريـة والديمقراطيـة والعدالة في سـياق الحملة الجارية ضـد داعش في 
سـوريا والعراق. وقطاعات ليست ضيقة من الرأي العام في الغرب لا تفهم، ولا تريد 
أن تفهم، شـيئا عن جذور الظاهرة الداعشـية. جل ما يريدونه هو »الاستقرار«، وهو 
يعنـي بقاء الأوضـاع القديمة من جهة، واسـتقرار عوالمهم الذهنيـة الخاملة والمفعمة 
بالتحامـل من جهة ثانية. هذا استسـلام تام، وسـيكون وخيم العواقـب، أمام هيمنة 

نخب سلطة تزداد ضحالة في الغرب بينما يزداد العالم تعقيدا وتشابكا. 
الـرد علـى العنصريـة يتأسـس أبسـتمولوجيا علـى نقـد وتفكيـك الخصوصية، 
المنسـوبة للإسـلام بخاصـة، وعلى نحو مخصـوص في الفلسـفة الغربيـة الحديثة 
والمعاصرة. مقاومة العنصرية في السياسة والقانون تبقى واهنة دون ذلك. كان نقد 
الاستشـراق مهما من هذه الزاوية بالذات، من حيث تقويضه الزعم بأن هناك بشرية 
خاصـة، هي المسـلمون، خصوصيتها تتركـز في دينها، ويلزم عقل خاص لدراسـتها، 
ليـس هـو مناهـج الإنسـانيات التـي تطورت فـي الغـرب لدراسـة الغرب. لكـن نقد 
الاستشـراق نال من الخصوصية السـلبية فقط لمجتمعات المسلمين )القول إنهم أسوأ 
مـن غيرهم(، واسـتخدم لتأكيـد خصوصية إيجابية لهم في ديار المسـلمين )أحسـن 
مـن غيرهم(، أو للقول إن كل ما يقال من سـلبيات عن المسـلمين ليـس غير نتاج لمنهج 

مغرض، الاستشراق، وحملات تشويه متعمدة. 
هـذا غير صحيـح بالطبع. بـل هو يعفـي العنصرية الإسـلامية من النقـد بذريعة 
العنصريـة الغربيـة. يلزم نقـد العنصريتين بالتواقـت وعلى حد سـواء، بقدر ما إن 
الواحدة منهمـا لا تنفصل عن الأخرى.  بيد أن التقويض الأبسـتمولوجي للعنصرية 
لا يوجب الدفاع عن عمومية كسـولة، تصادر على صلاحية فورية لمناهج الإنسانيات 
لمقاربة الظاهرات الإسلامية وفهمها. هذه المناهج نشأت وتطورت في سياقات بعينها 
وفـي مواجهـة شـكلات عينية، غربيـة عموما، وهي فـي تحد مسـتمر لصلاحيتها في 
سـياقات وفي مواجهة مشكلات مغايرة. نفيد الغرب نفسـه، ونفيد مجتمعاتنا قبله، 

بأن نعيد النظر في هذه المناهج ونطور مفاهيم وأدوات جديدة لها. 
لا نستطيع دون ذلك أن نتمكن من حل داعش أو إذابتها في الفكر، أعني أن نكشف 
عاديـة وابتذال تطلعاتهـا ومحركاتهـا، وبالأمثلـة والتفاصل والمعلومـات الموثوقة، 

كخطوة للتمكن من حلها في الواقع ونزع سحرها.

٭ كاتب سوري

وسام سعادة٭

مطاع صفدي ٭

ياسين الحاج صالح ٭ 

■ المسـتفاد مـن تجربـة ربع قرن مـن »الجمهوريـة الثانيـة« اللبنانية 
أنّ التطبيـق الواقعي لإتفاق الطائف، سـواء في ظلّ الوصاية العسـكرية 
والأمنية السـورية، أو الفترة التالية لها والمحكومة بالـ«التنّطح الهيمنيّ« 
لـ«حـزب الله«،  قـد عنى في موضوع رئاسـة الجمهوريّـة تطوير نوع من 
»ولايـة عهـد«، أو بالأحرى »هالة ولايـة عهد«، تناط بقائـد الجيش، الذي 
يسـود العـرف بأنْ يكون مارونياً أسـوة برئيس البـلاد، وبحاكم مصرف 
لبنـان المارونـي كذلك الأمـر، الذي يحـلّ في المرتبـة الثانيـة كـ«ولي عهد 

رديف«. 
فمنذ لحظة التمديد ثلاث سـنوات للرئيـس الياس الهراوي عام 1995، 
تشـكّلت هالة »وليّ العهد« و«مركز الاستقطاب البديل« حول قائد الجيش 
آنذاك العماد اميل لحود. المفارقة يومها أنّ الحساسية السلبية من موضوع 
التمديد للهراوي وجدت تعبيراً عنها ضمن المعسكر الموالي عضوياً للنظام 
السـوري، وخصوصاً عند رئيـس المجلس النيابي نبيه برّي يوم اسـتبق 

صدور الأمر التمديديّ بمعزوفة »المجلس سيّد نفسه«.
قبـل التمديـد للهراوي، كانت الثنائية الاسـتقطابية علـى رأس الدولة 
الواقعـة في قيـد الوصاية هـي بين رئاسـتي المجلس النيابـي والحكومة. 
وبعد التمديد، سـيصير الإسـتقطاب بين رئاسة الحكومة وقيادة الجيش، 
بمعية قادة الأجهزة العسـكرية والأمنية الأخرى طبعاً، وسـيطوّر النظام 
اللبنانـيّ فـي ظلّ الوصاية، تجربـة »قيادة الجيش - ولايـة العهد«، التي 
سـيصل على أساسـها لحود إلى رئاسـة الجمهورية في خريـف 1998، في 
إشـارة واضحة آنذاك لإمساك بشّار الأسد بالملف اللبنانيّ قبل سنتين من 

وراثته الرئاسة السورية عن أبيه.
لاحقاً، وفي سـياق مختلف سياسـياً، سـوف تتبلور معالم »ولاية عهد 
توافقية« حول قائد الجيش العماد ميشال سليمان، في ظروف جلاء نظام 
الوصاية، والاغتيالات المتسلسلة، وانتقال حال البلد من »تحالف رباعي« 
بـين قيـادات 14 آذار و«حزب الله« لعزل الجنرال ميشـال عـون - ما أدّى 
إلى اكتسـاحه انتخابات 2005 النيابية في المناطق المسيحية، إلى تحالف 
ميشـال عون و«حـزب الله« بعـد ذلك ببضعة أشـهر، بموجـب تفاهم مار 
مخايـل في 6 شـباط 2006، دون أن يجد »حزب الله« نفسـه مضطراً لدعم 
عون رسـمياً كخيار رئاسـي. في تلك الفترة، فشلت مسـاعي قوى 14 آذار 
تقصيـر مدّة التمديد القسـري لإميل لّحود، ولم يتعـدّ حديثها عن التوجه 
لـ«انتخـاب رئيس بالنصف زائد واحد« حـدّ المناورة، فبادرت قبل انتهاء 
مدّة التمديد القسـري للحود إلى الترشيح الرسـمي لقائد الجيش ميشال 
سـليمان كمرشـح توافقي من خـارج الاسـتقطاب القائم، وهو مـا أعقبته 
أشهر من الفراغ الرئاسي، ومن التوتّر الميداني وصولًا إلى العملية الأمنية 
لـ«حـزب الله« فـي بيـروت الغربية ذات الغلبـة السـنية، وبعض الجبل 
الـدرزي، وحياد المؤسسـة العسـكرية بازاء تلـك العملية، فـكان التوصّل 

لـ«صلح الدوحة«، ومن ضمنه انتخاب سليمان رئيساً توافقياً. 
تشـكّلت حول العمادين اميل لحود وميشـال سـليمان اذاً هالة »ولاية 
العهـد«، قبـل ثلاث سـنوات مـن وصـول الأول إلى الرئاسـة، ويـوم كان 
التمديد للياس الهراوي رئيساً مقروناً بالتمديد لاميل لحود قائداً للجيش، 
في حين أنّ »ولاية العهد« المنسـوجة حول سـليمان اتخذت شكلًا آخر، هو 
بالأحرى، من خارج الاستقطاب السياسي الحاصل بين 8 و14 آذار، وليس 
»فوق الاستقطاب« كما كان اميل لحود، في نزعته البونابرتية، المستثمرة 
في الدعوة الشـعبية، التي كان لها صدى عند المسـيحيين، لتجاوز ثنائية 
الاسـتقطاب بـين الرئاسـتين، الثانيـة - الشـيعية، والثالثة - السـنية، 

واحياء الرئاسة الأولى، بشخصية عسكرية من جبل لبنان.
الاختلاف بيّن بين المنحى البونابرتي عند لحود، وبين صناعة الصورة 
التوافقية عند سليمان، قبل أن يتدرّج الأخير في المواقف بالاتجاه المناوئ 

لـ«حزب الله«، ما تخلله قصف محيط القصر الجمهوري بصاروخين.
 في الوقت نفسـه، جرت تغذية نوعين من »مشروعية الانجاز«. لّحود، 
لجهة توحيد ألوية الجيش، بعد حسـم القوات السورية الحرب اللبنانية 
باجتياحهـا منطقـة سـيطرة الألويـة المسـيحية للجيـش بقيـادة العماد 
ميشـال عون. وسـليمان، نظـراً لقيادته معركـة »نهر البـارد« ضد تنظيم 

»فتح الإسلام«. 
بعـد اسـتطلاع هاتين التجربتين فـي »ولاية العهد العسـكرية«، فإنّ ما 
يطرح نفسـه اليوم، وكلّما طالت مدّة الشـغور الرئاسـي، هو عن السـبب 
الـذي لـم يؤمّن بعـد لقائد الجيـش الحالي العماد جـان قهوجي مـا تأمّن 
للحود وسـليمان، رغم أنّ مؤشّـرات ظهوره بمظهر »وليّ العهد« للرئاسة 

اللبنانية تكاد ترجع إلى لحظة تولّيه قيادة الجيش.
 فـي مـكان مـا، لـم يفلح قهوجـي فـي أن يختـار بـين أحـد النموذجين 
السـابقين، أي أن يكـون بونابرتياً كلحـود، أو يفعّل توافقيته كسـليمان، 
هـذا أن كان الواقـع السياسـي والأمنـي والاقليمـي يتيح تكـرار الحالتين 
أو تسـطير »مشـروعية انجـاز« جديـدة، ودون ذلـك صعوبـات. من جهة 
أخرى، تبرز عودة كل من ميشـال عون وسـمير جعجع إلى تصدّر المشـهد 
التنافسـي الرئاسـي، المتحـرّك في الفراغ الناشـئ عن تطيير قـوى 8 آذار 
لجلسـات الانتخاب. لا يعني ذلـك أن تصدّر عون وجعجع للمشـهد كفيلة 
بوصول أحدهما، لكن هذا التصدّر يثقل على مسـعى تولية قهوجي رئاسة 
الجمهوريـة، ولـو أنّـه لا يـزال الاتجـاه »الطبيعـي« لانتخابات الرئاسـة 

المؤجّلة أن حصلت.
أيضاً، مفهوم »ولاية العهد العسكرية الرئاسية« على الطريقة اللبنانيّة، 
لا يقتصر على قهوجي وحده اليوم، اذ يشـاركه هذه الولاية، صهر العماد 
عون، العميد شامل روكز، الذي هو »وليّ عهد ثلاثي الأبعاد«: وراثة قيادة 

الجيش، وراثة زعامة ميشال عون، البورصة الرئاسية.

٭ كاتب لبناني

التمارين اللبنانية 
في ولاية العهد
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■ ســان فرانسيســكو - د ب أ: إذا كنت تريد 
تصفــح الإنترنت بــدون إزعــاج الإعلانــات التي 
تتطفــل على المواقع التــي تزورها هنــاك برنامج 
رائــد يتيح للأشــخاص التبــرع بالأمــوال مقابل 
التخلص من الإعلانات عند تصفح مواقع محددة. 
وذكــر موقــع بي.ســي ماغازيــن المتخصص 
فــي أخبــار التكنولوجيا أنه يتم تســويق برنامج 
كونتربيوتــر »بشــكل تجريبي كطريقــة إضافية 
لتمويــل الانترنت« حيــث تحتاج الاســتفادة من 
البرنامــج إلــى دفــع رســم شــهري صغيــر لكي 
تتصفح المواقع المشاركة في الخدمة بدون إزعاج 

الإعلانات. 

وقد أطلقت شركة خدمات الإنترنت الأمريكية 
العملاقة غوغل هذه الخدمة الجديدة بمشاركة 10 
مواقع بشكل مبدئي بينهم أوربان ديكشنري وذا 
أونيون وويكي هاو وإمجور وماشابل وساينس 

ديلي. 
ويمكن للمســتخدم أن يختار ســداد اشــتراك 
شهري قدره دولار واحد أو دولاران أو 3 دولارات 
حيث ســيتم جمعهــا من خــلال حســاب مرافق 
للدفــع لدى غوغــل ثم يتــم توزيــع الحصيلة بين 
المواقــع التي يزورها المســتخدم. وتحصل غوغل 
على حصة من الحصيلة بحسب موقع جيجا أوم.

ومقابل هذا التبرع ســيتلقى المستخدم رسالة 

شــكر مكان أحــد إعلانــات غوغل، وقــد تختفي 
الإعلانات تماما على بعض مواقع المحمول أيضا. 
ويمكــن للراغبين في الحصول علــى هذه الخدمة 
الانضمام إلى قائمة الانتظار الآن حيث ســيتلقى 

رسالة دعوة عند توافر مكان. 
ويمكــن للمســتخدمين الذيــن تلقــوا بالفعــل 
الدعوة الآن تصفح المواقع بدون إعلانات أحيانا. 
وتقــول غوغــل إن هــذه الخدمة محاولــة جديدة 
من جانبهــا لمســاعدة مواقع الإنترنــت وموفري 
المحتــوى على شــبكة المعلومــات الدولية تحقيق 
اســتفادة ماديــة أكبر مــن زوار المواقع بحســب 

موقع جيجا أوم. 

صبحي حديدي

قبل أن يحصــل أورهان باموق على جائزة نوبل للآداب، ســنة 
2006، اعتادت تركيّا الرســمية أنّ تتذكّر مرشــحها الآخر، الأفضل 
في يقيني، كلما أزف الموعد الســنوي لمنح الجائزة؛ أمّا قبل، وكذلك 
بعد، هذه المناســبة، فإنّ تركيا الرســمية ذاتها لا تتذكر الاســم إياه 
إلا لكي تغمغم وتهدّد وتســتطير شرّاً، لأنه شخصية إشكالية. ليس 
هذا بســبب انتمائه الماركسي واليساري المعارض إجمالًا، فحسب؛ 
بل كذلك بســبب انحيازه الدائب إلى قضايــا الفلاحين والكادحين 
والبؤســاء عموماً، ثــمّ لأنه أديب كردي منخرط في قضايا شــعبه 

الكبرى والصغرى.
غيــر أنّ ياشــار كمال أديب عالمــي، في المقام الآخر الــذي لا يقلّ 
أهميــة؛ ومنذ عام 1955 حين صــدرت الترجمــة الإنكليزية لروايته 
»ميميد يا صقري«، ثمّ صدر الجــزء الثاني منها تحت عنوان »إنهم 
يحرقون الأشــواك«، لم يتردد بعض النقّاد الغربيين في مقارنته مع 
الروائي الروســي ليف تولســتوي، أو الروائي البريطاني توماس 
هاردي. الأســباب كانت، وتظلّ، وجيهة لأنها ذات صلة بالموضوع 
الريفي والرعوي، وســيادة مناخات القرية كمحيط للفعل الروائي، 
ونهــوض البناء الروائي على صيغة بارعة من الاندماج بين الوقائع 
التاريخيــة الموضوعيــة والحكايــات الُمتخيّلة، وبين الشــخصيات 
الفعلية والشــخصيات الروائيــة، وبين المحيط الأعــرض للمجتمع 

والمحيط الأضيق للقرية.
مــن جانبي أميــل إلى مقارنة كمــال مع الروائــي الأمريكي وليم 
فوكنــر )الذي أعلن كمال إعجابه به مراراً، في كلّ حال(، لأســباب 
أسلوبية وتقنية؛ وأساساً بسبب اشتراك فوكنر وكمال في اختيار 
بقعة جغرافية وبشــرية ذات ســمات معقدة وخصبة وديناميكية، 
وذات أســاطير وشــعائر وحكايات مســتقلة بذاتهــا ولكنها أيضاً 
قــادرة على صناعة رموز كبرى محليــة وكونية في آن معاً، تبدأ من 
تمثيــل القرية وتنتقل إلى تمثيل الأمّــة والثقافة، وتنتهي إلى تمثيل 
قيم إنســانية عليا تشــترك فيها كلّ الشــعوب والحضــارات. هذه 
البقعــة كانت مقاطعة »يوكناباتاوفا« بالنســبة إلى فوكنر، وكانت 
وما تزال ســهول منطقة شــوكروفا في جنوب الأناضول بالنسبة 

إلى كمال.
ولأنّ التقاط تفاصيل النسيج الاجتماعي والرمزي والأسطوري 
والفولكلوري لمنطقة من هذا النوع، تضمّ الأكراد والتركمان والأرمن 
والأيزيديين والعرب والشــركس والأتراك أنفسهم، تتطلّب مقاربة 
ملحمية شــاملة لعلاقة البشــر بالمكان الرعوي والحكاية الواقعية؛ 
فقــد توجّب أن تأخذ روايــات كمال )كما هي حــال روايات فوكنر 
في الواقع( شكل مطوّلات مسلســلة في ثلاثيات ورباعيات، حيث 
يواصــل البطل الروائي الواحــد )ميميد، ســلمان، صالح...( رحلة 
طويلــة في القــرى والبلــدات والســهول والجبال، ويمــرّ بتواريخ 
الماضي مثل وقائع الحاضر، وينطق بلغات )كردية صورانية تارة، 
وتركية وتركمانية وعربية، وأرمنية طوراً(، يشرب الـ »عيران« والـ 
»قيمــق« أو يــأكل الـ »طرخنــة«؛ يرقص الـ »كوفنــدة« وتحضر في 
مســيرته الطويلة بحيــرة وان وجبال طوروس، مثــل منطقة أورفة 

وساحل المتوسط، مثل مدن »القامشلي وحلب وديار بكر.
وكمــال »بائع حكايات«، كما يقول عن نفســه؛ وفي الإعراب عن 
ســعادته بأداء هذه الوظيفة، والتالي إيمانه بدور الكلمة في الحياة 
الإنســانية، قــال: »لأن الكلمة كائن بشــري، فإن البشــر بحثوا عن 
المــلاذ في قوّة الكلمة وفي ســحرها. وفي ســرد الحكايات كما في 
الكتابة كنت على الدوام أتحسّس ســحر الكلمة وقوّتها، عميقاً في 
داخل قلبــي )...( وينبغي على الذين يقــرأون رواياتي أن يرفضوا 
اســتغلال الإنسان للإنســان. الفقر عارٌ على الإنســانية. ينبغي أن 
يخلو أي مجتمع من البؤســاء. وينبغي غســل عــار الفقر من جميع 

القلوب«.
وُلــد كمــال عــام 1923 فــي قريــة حيميــت الواقعة فــي منطقة 
كيليكيا الخصبة التي تقع بين جبال طوروس وســاحل المتوســط، 
وبين نهرَي جيحان وســيحان، والتي ســيتبدّل اســمها بعدئذ إلى 
شــوكروفا. وهذه منطقــة تاريخ عريقــة، ففي طرس ولــد القديس 
بولس الذي ســينقل الديانة المســيحية إلى أربع رياح الأرض، وهنا 
كان الخطيب شيشــرون محافظاً ذات يوم. وفي كتاب حواري بين 
كمال والشــاعر الفرنســي آلان بوســكيه، يقول الأديب التركي عن 
مسقط رأسه: »في وسعك أن تنبش التراب أينما شئت، وعلى عمق 

لا يتجاوز المتر الواحد سوف تعثر على قطعة موزاييك بيزنطية«.
والحــال انّ عراقــة الأصل هذه أضافــت إلى أصالة كمــال بُعداً 
تســامحياً عالياً، في مواقفــه المطالبة بمصالحة كبــرى وجوهرية 
بين الشــعبين التركي والكردي، وفي دفاعــه عن الحريات وحقوق 
الإنســان، وتعاطفه بقوّة مع انتفاضات الشعوب من منطلق إيمانه 
بأنّ الانتفاض هــو واجب الأدب الأوّل. والكــرد تحديداً، في الأيام 
الراهنة المثقلَة بالمحن، بحاجة ماســة إلى اقتفاء أمثولة هذا الضمير 

النبيل الكبير. 

لوحة لهتلر تباع في مزاد بألمانيا بمبلغ 130 ألف يورو

أمثولة ياشار كمال

إدفع لتتصفح الإنترنت بدون إعلانات عبر خدمة غوغل كونتربيوتر 

العثور على طفل حديث 
الولادة داخل بالوعة للصرف 

الصحي في سيدني 
■ ســيدني - د ب أ: ذكرت الشــرطة أمس 
الأحد ان راكبــي دراجات عثــروا على رضيع 
الــولادة مهجورا فــي بالوعة للصرف  حديث 

الصحي في سيدني.
وكان راكبو الدراجات يســيرون على طريق 
مخصص للدراجات بالقرب من طريق ســريع 
في ســيدني في حوالي الساعة 0730 من صباح 
أمس الأحد )2030 بتوقيت جرينتش من مساء 

السبت( عندما سمعوا طفلا يبكي. 
وقاموا برفع غطــاء البالوعة الموجودة على 
جانب الطريــق قبل أن يكتشــفوا وجود طفل 
فــي القاع على عمق حوالي 5ر2 متر من ســطح 

الأرض. 
وأنقذت الشرطة الطفل من بالوعة الصرف. 
ولا توجــد علامات واضحة تشــير إلى وجود 

إصابة. 
وتحقق الشــرطة حاليا فــي كيفية وصول 
الطفل إلــى البالوعة كما تحــاول العثور على 

والدته. 

مسؤول صحة هندي:
سم فئران وراء وفاة سيدات 

خضعن لعمليات تعقيم 
■ نيودلهــي - د ب ا: ذكــرت تقارير إخبارية 
أمس الأحد ان تحليلا حــول العقاقير خلص إلى 
أن مكونا يستخدم في ســم الفئران ومواد سامة 
أخرى كانت ضمــن مكونات العقــار الذي أعطي 
للســيدات اللاتي توفين عقب خضوعهن لعمليات 

تعقيم في الهند. 
وكانت 14 ســيدة على الأقل حضرن معســكرا 
لإجراء عمليات تعقيم في منطقة بيلاسبور بولاية 
تشاتيســجاره بوســط الهند قد لقين حتفهن بعد 
أن خضعن لعمليات تعقيم في الثامن من تشــرين 

ثان/ نوفمبر الجاري. 
وقــال وزير الصحــة بالولاية امــار اجراوال 
لشبكة »ان دي تي في« إن تقرير تحاليل العقاقير 
أكد ان أقراص المضاد الحيوي » كبروســين 500 » 
احتوت على مواد ســامة مثل فوسفيد الزنك التي 

تستخدم في قتل القوارض. 
ونقل عن اجراوال القــول »تقرير العقاقير أكد 
وجود مواد ســامة تشمل أيضا فوســفيد الزنك. 
لقد ســلمنا التقرير للشــرطة وســوف تحقق في 

الحادث«.
وكان مسؤولو الصحة قالوا في وقت سابق إن 
حالة السيدات تدهورت عقب تناولهن عقاقير بعد 

إجراء العمليات. 
وتم تداول العقار، الذي تنتجه شركة ماهاوار 

فارما، في أنحاء ولاية تشاتيسجاره. 

كدمان تحت المطر 

■  برلــين ـ رويترز: قالت صالــة مزادات في 
ألمانيا إن لوحــة بالألوان المائية رســمها الزعيم 
النازي أدولف هتلر عــام 1914 بيعت بمبلغ 130 
ألف يورو )161 ألف دولار( خــلال مزاد أقيم في 

مدينة نورنبيرغ الألمانية أمس الأول السبت.
وقالت كاثرين فيدلر رئيسة صالة المزادات إن 
المشتري شخص من الشرق الأوسط حضر البيع 
بصفة شــخصية. وأضافت انه كانت هناك أيضا 

طلبات من آسيا وأمريكا.
وهذه اللوحة واســمها »مكتب السجل المدني 
ومجلس مدينة ميونيخ القــديم« واحدة من بين 
نحو ألفي عمل رسمها هتلر بين عامي 1905 و1920 

كفنان شاب يواجه صعوبات.
وســئلت قبل المزاد عمــا إذا كان عرض أعمال 
الدكتاتور النازي أمر يفتقد إلى اللياقة ولاســيما 
ان هذه الأعمال تعتبر بشــكل عام ذات قيمة فنية 
محــدودة قالت فيدلر إنه يجــب الرجوع في هذا 
للبائعيْن وهما شقيقتان ألمانيتان في السبعينات 

من عمرهما لم يكشف النقاب عنهما.
التبرع بعشرة  البائعيْن قررا  وقالت فيدلر إن 
في المئة من العائدات لمؤسســة خيرية تســاعد 

الأطفال المعاقين.
وبيعت خمسة رسوم أخرى لهتلر بما يتراوح 

بين خمسة آلاف و80 ألف يورو في مزادات.

وفاة مصرية بسبب
إصابتها بإنفلونزا الخنازير

■ القاهــرة ـ الأناضــول: أعلنت وزارة الصحــة المصرية، امس 
الأحد، وفاة حالــة مصابة بفيروس H1N1، المعــروف إعلاميا بـ 

»إنفلونزا الخنازير«.
وفي تصريح لوكالة الأناضول، أوضح المتحدث باســم الوزارة، 
حســام عبدالغفار، ان »ســيدة تدعى ســعاد إبراهيــم )32 عاما(، 

توفيت، ظهر الأحد، جراء إصابتها بإنفلونزا الخنازير«.
وأضــاف أن الحالة توفيت بمستشــفى الصــدر بالبحيرة )دلتا 
النيل/ شــمال(، بعد 5 أيام من حجزها بالمستشفى، وظهور أعراض 

المرض عليها.
وقــال إن » فيــروس H1N1 هو أحــد فيروســات الإنفلونزا 
الموســمية، ولا توجد إحصاءات حول المتوفين بســببه خلال العام 

الجاري، فمثله مثل الإنفلونزا العادية التي يصاب بها أي شخص«.
غير أن عدد المتوفين بسبب الفيروس في مصر بلغ 38 حالة وفاة، 

و318 إصابة مع نهاية الشتاء الماضي، بحسب وزارة الصحة. 

اتهام اثنين من كبار رجال الشرطة
في تايلاند بإهانة الذات الملكية 

■ بانكــوك ـ رويترز: قال متحدث باســم الشــرطة الوطنية في 
تايلانــد أمس الأحــد إن اثنين من كبــار رجال الشــرطة في البلاد 
يواجهان اتهامــا بإهانة الذات الملكيــة وإن مذكرتي اعتقال صدرتا 
بحقهمــا في إطار عــدد متزايد للقضايــا من هذا النــوع في الآونة 

الأخيرة بعد انقلاب في مايو/ أيار.
وقانــون إهانة الذات الملكيــة في تايلاند هو الأكثــر صرامة في 
العالم ويجرم قذف أو إهانة أو تهديد الملك أو الملكة أو وريث العرش 
أو وصي على العرش. وقد تصل عقوبة السجن في حالة الإدانة إلى 

15 عاما.
وقال اللفتنانت جنرال براوت تافورنســيري إن الضابطين هما 
اللفتنانــت جنرال برونجبات تشــايافان مفــوض المكتب المركزي 

للتحقيقات ونائبه الميجر جنرال كوويت ونجرونجروج.
وأضاف بــراوت لرويترز دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل »اتهم 
برونجبات وكوويت بانتهاك قانون إهانــة الذات الملكية على رأس 

اتهامات )جنائية( أخرى.«
وكان جيش تايلاند قد اســتولى على السلطة يوم 22 مايو/ أيار 
وقال إنه بحاجة لإعادة النظام بعد شهور من احتجاجات الشوارع 

التي ساهمت في الإطاحة بحكومة منتخبة.

إنقاذ 250 مهاجرا سوريا
قبالة سواحل شمال قبرص

■ انقــرة - أ ف ب: ذكرت وســائل الإعلام التركية ان ســلطات 
»جمهورية شــمال قبــرص التركية« المعلنة من جانــب واحد وغير 
المعترف بها دوليا، أنقذت فجر أمس الأحد نحو 250 مهاجرا ســريا 
ســوريا كانوا في مركب يواجــه صعوبات قبالة ســواحل كيرينيا 

شمال الجزيرة.
وقالت صحيفة حرييت ان هؤلاء المهاجرين وبينهم عدد كبير من 
النســاء والأطفال كانوا في ســفينة صيد تنزانية وتم إنقاذهم بعد 

ساعات من العمل الشاق في أحوال جوية سيئة وبهر هائج.
وأضافت ان مهربي هؤلاء المهاجرين وقائد الســفينة أطلقوا نداء 
استغاثة على بعد حوالي 300 متر عن شمال قبرص قبل ان يغادروا 

المركب على متن سفينة أخرى.
ونقــل المهاجرون الســريون الذين كانوا يريــدون التوجه إلى 

إيطاليا على الأرجح إلى قاعة رياضية في كيرينيا.
وتقول المفوضية العليا للاجئين ان أكثر من 2500 شــخص غرقوا 

أو فقدوا منذ مطلع 2014 خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط.

عمال يعدمون صاحب
مزرعة شاي في الهند 

■ نيودلهي - د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية الأحد أن عمالا أعدموا 
صاحب مزرعة شاي في نزاع بشأن الأجور في شرق الهند. 

وقالــت صحيفة »تايمــز أوف إنديــا« إن مجموعة مــن العمال 
أخرجــوا راجيش جونجونــوالا من خضم المفاوضــات في المزرعة 
الواقعة بمنطقة جالبايجوري بولاية البنغال الغربية مســاء أمس 

الأول السبت وطعنوه وضربوه حتى الموت. 
وذكر التقرير أن العمال كانوا يطالبون بأن يسدد صاحب المزرعة 
أجورهــم المتأخرة على الفور، لكنه أعرب عن عدم قدرته على القيام 

بذلك فهاجموه. 
ولم يحصل العمال على أجورهم خلال الأشــهر الســتة الماضية. 
واعتقل ســتة عمال حتى الآن وتجري الشرطة مزيدا من المداهمات. 

وتعد الهند ثاني أكبر دولة فقط بعد الصين في إنتاج الشاي. 

الصين تعتقل رجلا بتهمة
التجسس على قاعدة جوية 

■ بكين  ـ رويترز:  قالت وســائل إعلام رســمية فــي الصين إن 
الســلطات ألقت القبــض على مواطــن صيني لأنــه التقط صورا 
لقاعــدة حاملة طائرات وبيعها لأجنبي فــي وقت يتزايد فيه تجنيد 
الجواســيس الأجانب لمســتخدمي الإنترنت من الشــباب الصيني 

لجمع معلومات عن شؤون الجيش.
وقال تلفزيون الصــين المركزي )سي.ســي.تي.في( أمس الأول 
الســبت إن الرجل، الذي يدعى تســاو وهو من مدينة تشــينغداو 

الشرقية، ينتظر المحاكمة.
وأضاف التلفزيون أن الرجل التقط صورا لقاعدة حاملة طائرات 
في تشــينغداو لصالح رجل زعم أنه رئيس تحرير مجلة عســكرية 

مقابل »مبلغ كبير من المال«.
ونقل التلفزيون عن مســؤولين في مكافحة التجسس قولهم »في 
الســنوات القليلة الماضية زاد عدد مستخدمي الإنترنت من الشباب 
- مثل تســاو- الذين يبحثــون عن عمل ويعقــدون صداقات عبر 
الإنترنت الذين تخدعهم أجهزة التجســس والمخابــرات الأجنبية 

وينفذون أوامرهم بجمع معلومات عن أهداف عسكرية.«
وأضاف التلفزيون أن تساو، وهو موظف في شركة كبيرة، دخل 

أيضا مطارا عسكريا لالتقاط صور وتسليمها للشخص الأجنبي.
وفي أغسطس/ آب ذكرت وســائل إعلام رسمية أن طالبا صينيا 

اعتقل لقيامه ببيع معلومات لأجانب.

تغريم سائح روسي 20 ألف يورو لإدانته 
بالتخريب في المسرح المدرج في روما 

■ روما - د ب أ: أصدرت الســلطات القضائيــة الايطالية حكما 
بتغريم ســائح روســي 20 ألف يورو )25 ألف دولار( والسجن لمدة 
أربعة أشــهر مع إيقاف التنفيذ بعد ضبطه وهو يقوم بتخريب أحد 
جدران المســرح المدرج الاثري/ الكولوســيوم/ في روما عن طريق 
الكتابة عليه، وذلك حســبما ذكرت العديد مــن الصحف الإيطالية 

أمس الأحد. 
وقد احتجزت الشــرطة الرجل الروسي/ 42 عاما / الجمعة ودين 
من خلال محاكمة مســتعجلة فــي اليوم التالــي. ومنحت المحكمة 

السائح الروسي مهلة ثلاثة أشهر لدفع الغرامة. 
وتعد هذه القضية رابع حالة تخريــب لهذا الأثر الهام من جانب 
ســائحين أجانب خلال العام الحالي ولكنها الحالة الأولى التي تتم 

إحالتها إلى الإدعاء الإيطالي.

عارضات أزياء أثناء مشــاركتهن في الدورة التاسعة لعروض الأزياء الأفريقية في ابيدجان أمس 
الأول حيث حضر مصممون من بنين، بوركينا فاســو، نيجر، تاغو، سنيغال، وساحل العاج، وقدموا 

مبتكراتهم ضمن العروض التجارية للأزياء الأفريقية.

•  الأميــرة لــلا ســلمى، عقيلة 
محمــد  الملــك  المغربــي  العاهــل 
للا  مؤسســة  رئيســة  الســادس 
السرطان،  وعلاج  للوقاية  ســلمى 
ترأســت أمــس الأول الســبت فــي 
مســرح محمد الخامس في الرباط 

مراسم تخليد اليوم الوطني لمحاربة داء السرطان.

• الفنانة رانيا يوسف تشــارك فــي بطولة فيلم تسجيلي 
يحمــل عنــوان »اســمه إيــه«، ويناقــش قضية ســرقة براءة 

الاختراع، ويدور حول الأســباب الرئيسية التي تدفع البعض 
لسرقة الأفكار من الآخرين. 

• الناقد العراقي الدكتــور نجم عبدالله كاظم نال جائزة 
الإبداع الأدبي التي تمنحها مؤسسة الفكر العربي في بيروت، 
وذلك عن كتابه »نحن والآخر في الرواية العربيّة المعاصرة«.   

• الفنان التشــكيلي والفوتوغرافي الأردنــي خلدون أبو 
طالب يقيم معرضا شخصيا لأعماله الفنية  مساء غد الثلاثاء 

على قاعة رفيق اللحام في منتدى الرواد الكبار.

عروض أزياء أفريقية

الممثلة الاســترالية نيكــول كدمان تلتقط صورة لحظة وصولها إلى لنــدن في أجواء ممطرة أمس 
 .Paddington لحضور العرض الأول لفيلمها
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